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البحث الأول : 
الحملة الصلیییه الرايعة ومسئولية اتحرافها ضد القسطنطينية 
البحث الثانی : 


إمبراطورية فى النفی » ثيودور لاسکاریس واحیساء الامبراطورية 
البيزنطية فى نيتية 


البحث الثالث : 
زواج التحالف فى العصؤر الوسطى 
البحث الرابع : 


معركة بلاجونيا » ونهاية الصراع بين نيقية وإبيروس حول القسطنطينية 


- » b de we 

يظل الأستاذ الجامعى طوال حياته دائم البحث والتنقيب ف ميدان 
تخصصه c‏ وكلما كانت أبحاثه جديدة ومبتكرة » كلما ازدادت آهمیتها 
وقيمتها الملمية » وقد كانت حصيلة سنوات عديدة من البحث منذ حصولى 
على درجة الدكتوراة فى عام ۱۹۷۳ c‏ وحتى هذا الوقت من عام :۱۹۵ » 
مجموعة من الابحاث و الدراسات استنفذت عنى الكثير من الوقتمو الكثير 
من الجهد » ولكن أحمد del‏ سبحانه وتعالى c‏ أن ظهرت ف النهاية فى 
صورة طيبة * وقد كانت جميعها در اسات جديدة ومتنوعة » آلقت الضوء 

على موضوعات هامة فى تاريخ العصور الوسطى ٠‏ 


وقد قامت بعض دور النشر » سواء فى داخل مصر أو خارجها » 
بنشرها » كما نشر بعض منها فى مجسلات علمية ء ولا كان من الصعب 
الحصول على بعض هذه الابحاث » فقد رأيت تيسيرا على هن يريد 
الاطلاع عليها é‏ والاستفادة منها » أن أقوم بتجمیعها فى عدة کتب » 
بديث يضم كل كتاب مجموعة من الابحاث التى تشترك ف الوضوع 
anal all‏ + 


ويضم هذا الكتاب مجموعة من الابحاث فى التاريخ البيزنطى c‏ وأنه 


* pr 


من دواعی سرورى أن يكون موضوعها قد تناول اريخ إمبراطورية نيقية 
البيزنطية؛وهو الموضوع الذى ام یتناوله بحث أو كتاب فى المكتبة العربية 
حتى الآن ۰ فالبدث Gall‏ عنوانه : «إمبراطورية ف النفی » ثي-ودور 
لاسكاريس é‏ وإحياء الامبراطورية البيزنطية فى نيقية» 8 يعالج كيفية 
تأسيس ثيودور الاول لاسكاريس E‏ فى مدينة نيقية فى آسيا الصنری» 
بعد فتح الصليبيون للعساصمة البيزنطية القسطنطينية d‏ ۱۲۰6م۰ : 
والبحث الذى يليه يتناول عصر خليفته وزوج ابنته يوحنا خاتاتزيس من 
خلال عرض موضوع : «زواج التحالف فى العصور الوسطى» Lab ٠‏ 
بحث : (معركة بلاجونيا » ونهاية الصراع بين نيقية وابییوس حول 
القسطنطيئية» فيعرض له ث من الاحداث التاريخية الهامة فى ishi‏ 
شرق أوروبا وغ-سرب آسبا الصضری ف الفترة السابقة مباشرة على 
استرداد امبراطورية نيقية النيزنطية للاصمة القسطنطينية » ذلك 
الددث gall‏ كان له أثره الفعال فى تغلب ميخائيل الثامن باليولوجوس 
على منافسيه » وفوزه بالقسطنطينية دونهم * 
ولا كان المدخل الطبيعى Lal al‏ تاريخ إمبراطورية نيقية البيزنطية 
هو الحملة الصليبية الرابعة c‏ وما أدت اليه من سقوط العاصمة البيزنطية 
القسطنطينية فى يد الصليبيين فى عام ۱۲۰4م » واقامة مملكة لاثينيية c‏ 
وفرار العائلات الارستقر اة البيزئطية ؛ وتأسيسهم لشلاث ممالك » 
واحدة ف الجانب الأوروبى خلف جبال بندوس ف منطقة anal‏ 
والثانية d‏ طرابيزون على ساحل البحر الاسود » والثالثة فى نيقية فى 


LUT‏ الصغرى ؛ لذلك كان لابد من عرض أحداث هذه الحملة حتى يكون 
تسلسل الأحداث واضحا أمام الباحثين والدارسين c‏ خاصة gly‏ أحداث 
هذه الحملة كانت موضوع بحث قمت باعداده » ونشرته دار العسارف 
بالاسكندرية » وكان آدسد بحثين نلت بهما جائزة جامعة الاسكندرية 
للتشجيع العلمى عام ۱۹۸4 * 


أرجو أن أكون فد وفقت فى عرض هذه المجموعة من الايحاث ٤ء‏ 


وأسأل الله التوفيق والسداد 666 
إسمث غنيم 
لوران 
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الفصل الأول : الأراء احختلفة 
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الفصل الثااث Adel:‏ الصليبية الرابعة y‏ إتحرافها ... ... 
الفصل الرابع : الحملة الصليبية والعاصمة البيز نطية 
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المراجع العربية ... . 
المراجع غير العريية ... . 


= 1. 


معتدمة 
تعتير الحملة الصليبية الرابعة من أغرب الأحداث d‏ تاريخ الحسروب 
الصليبية » لما اتسمت به من طابع مز عن باق الحملات الصليية الأخرى : 
ولا ترنب على إنحرافها من نتائج . 
وقد استحوذت هذه الحملة على ekal‏ عدد Q^ P‏ الزرخن حاولوا 
البحث عن أسباب A]‏ افها وإتجاهها ضد القسطنطينية » ذلك البلد السيحي > 
بدلا من اتجاهها ضد مصر لفتحها ثم الاستيلاء بعد ذلك على الأراضى المقدسة 
فى فلسطين كنا كان مقررا فا . 
وقد انقسم الورخون الذين عالجوا هذا الموضوع إلى OBS‏ فريقار جع 
هذا التغيير فى النجاهها إلى (التعمد) ومنهم على سبيل JUM‏ المؤرخونالفردميون 
الکونت ریان Conte Riant‏ وماس wy‏ ی Mas—Latrie‏ 
و هانوتو کس ls Hatotoux‏ رخان OPS sy: Hopf a ya GUY‏ 
Winkelman‏ . وفريق آخر ار جع هذا التغير فى oll‏ الحملة إلى (الصدفة) 
ومنهم على سبيل JU‏ أيضًا ‏ الورخ SUN‏ نوردن Norden‏ والفرنسی 
لوشير Luchaire‏ 
وقد عالج جميع المؤرخين > سواء beet‏ نظرية التعمد أو نظسرية 
الصدفة » هذه الحملة فى ضوء دوافع الغرب cot‏ وحدها » وعدائهالمئرا $ 
ضد الدولة البيز نطية » لكن احدا منهم لم حاول إلقاءالضوء على دور البيز نطيين 
أنفسهم وسئولیتهم d‏ العمل على Ol‏ هذه الحلمة ضد عاصمتهم » وهو 
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ما أراه RI EMITE‏ كا سيتضح من خلال هذا البحت . 

والجدير Uy‏ كران al‏ الصادرالی امدتنا بالعلومات التار ية عن الحملة 
الصليبية الرابعة هو كتاب المؤرخ المعاصر جيوفرى فیلهار دوبن Geoffrey‏ 
Villeharduin‏ من شامبی c‏ والذى شارك ی الوملة الصليبية و كان يشفل 
— ماريشال Marshall‏ وقد دون أحداث الحملة يوما بيوم بأسلوب 
قرى 3 واضح 4[ pls‏ . 

وترجع Lel‏ هذا الصدر إلى أن فيلهاردوين كان على مقربة من واقع 
الأحداث » فقد كان منصبه یل مباشرة كل من قائد الحملة TM‏ بونيفيس 
أوف منتفر ات )1( والکونت بلدوین وف فلاندرز وهینولت (Y)‏ . ما آتاح 
له المشاركة فى صنع القرارات الى اتخذها احالس العسكرية للحملة والاطلاع 
على الوثائق xul‏ اللحاصة بالحملة » و کثرا ما أرسل كرسول من طرف 
الصليبيين ومتحدثا زسیا پأمهم إلى مختلف القوى . 

وقد UE‏ فيلهاردوين فى كتابه عن «فتح القسطنطينية بواسطة البارونات 
الفر نسیین ومشاركة البنادقة ى عام ۱۲۰۵ ۰ . 
Ja Conqueste de Constantiople par les Barons francais ‘associez aux‏ 


Venitians l'an 1204. 

بوصف دقيق لكافة أحداث الحملة الصليبية الرابعة مئذ بداية تکوینها وحسی 
مقوط العاصمة الببز نطية d‏ آبدی الصلییین d‏ عام ۱۳۰۶ ee‏ الاحداث 
z jul‏ سواء الخاصة باللاتن أو الأمارات الى أسسها بعض رجال الطبقة 


gosat (1)‏ الار كيز بونیفیس ومركزه d‏ الفرب الأوروی وصلات عائلته 
یز نطة انطر الفصل الثالث من هذا ed‏ موصن VI‏ يعي ٠‏ . ۱ 
(v)‏ يوجد ی الفصل الرابع من البحث نبذة عن الکونتد بلدوين أو ف.فلاندرز 

وهينولت م ص إلا ٠‏ 


الارستقر اطية البيزنطية حى عام ۱۲۰۷ م : 

وقد حاول فيلهاردوين فى كتابه هذا أن ينسب فتح القسطئطيئية للباروبانت 
Ul‏ نسيين وحدهم وأظهر دور البنادقة فى هذا الفتح على أنهدور ys gU‏ اقتصر 
على مشاركة الفرنسيين فى هذا العمل الذى يعتيره فيلهاردوين عملا بطوليا قام 
به بی جلدته نسیین . 

وقد دون فيلهاردوين كتابه بالفرنسية القدعة » وظهرت ترجمة [#ليزية 
له هى الى اعتمدنا عليها فى Use‏ هذا نشرها Sir Marzials‏ $ لندن ق 
عام 6٥‏ . ۱ 

وأتفق مع د. بریل سای الذی يقول أن فیلهاردوین «لم يكن من aH»‏ 
الروایات الحيالية » فقد روی الأحداث LAL‏ والدهشة فى قصة غزوجیش 
JA‏ لمدينة كانت آنذاك قوية حصو t le‏ غنية y‏ " زها ‘ ولو آنه استخدم 
A‏ اللفظية وقصص all‏ أفسدت تأثيره . 

كان جيوفرى ذا نظرة اقبة فما glas‏ بالتفاصيل العسكرية كا أنه يتميز 
بالقدر ة على نقل إنطباعه إلى القارىء مباشرة . 

و كانت صياغة الطب مصدر إزعاج بالنسبة له ۰ ورغم أنه كانيشارك 
فى إجماعات القادة » إلا أنه كان يقنع علخص موجز لما قيل فى هذهالاجماعات 
دون أن يزينه بالزخارف البلاغية ...... أن Ma‏ کرانه قيمة و مينة كو ضوع 
جدید» . (۱) 

وهنا مرخ آخر هو روبرت كلارى Robert De Clari‏ و ul ys‏ 


Ske (1)‏ : المورخون ق العصور الوسطی c‏ ترجمة د . قاسم عبده قاسم > 
دار الممارف » القاهرة » ۱۹۷۸ e‏ ص ۱۸۸ € ص 1١۹۱‏ . 
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الفرسان إشترك فى الحملة الصليبية: dl‏ ودون ed‏ منذ البداية وحسی 
سقوط القسطنطينية ئى أيدى (فرسان المسيح الحجاج) فى عام ۱۲۰4 وإنتهى 
الكتاب بسرده لوقعة هادريانوبل ق ابزيل ۱۲۰۵ . ومعلوماننا عن روبرت 
كلارى ضئيلة للغاية و كل ما نعرفه عنه أنه من مقاطعة کلری لى بير نوا 
Clery Les permois‏ قد نسب إليها فسمى كلارى . وقد eel‏ رویرت d‏ 
dd‏ الصليبية ابعة تحت لواء أحد كبار السادة الاقطاعيين الفر نسین‌ویدعی 
بطرس دامیان Pierre D'Amiehs‏ وكتاب روبرت كلارى الذى 
أطلق ade‏ اسم e»‏ القسطتنطينية» € — Lacoquete‏ 
مدون باللغة الفر نسية القدعة أيضاً شأنه شأن كتاب فيلهاردوين وقد قام مسی, 
cad‏ لاور Philippe lawer‏ أمين قسم الخطوطات بالمكتبة الأهليسة 
بباريس بنشره فى مجموعة : 
classiques francais du moyen age‏ 12 

وس q un‏ هذه الطبعة الى نشرت d‏ باریس ف عام ۱۹۲۵ . 

: ومن خلال دراستنا لهذا المصبر نستطيع القول أن روبرت كلارى كان 
عثل وجهة النظر الشعبية نى الحملة الصليبية الرابعة ورغم أن بعض الأحبداث 
الى ذكر ها والخاصة بالتاريخ البيز نطی قبل سقوط القسطنطينية فى عام ۱۲۰4 
فيه الكشر من المغالطات st‏ مخية والحيال الذى يدل دلالة واضحة على ls‏ 
معلوماته شاه شأن معظم الطبقات الشعبية الى اشیرکت نى الحملة الرابعة € 
ورغم أن x NG‏ غير دقيقة » إلا أنه أنى ببعض التفاصيل لأحداث تعتسير 
مکلة لتاریخ فيلهاردوين » کا أنه نی بوصف تفصيلى للغنام الى غنمها 
الصليبيون من القسطنطينية بعد فتحها و كذاك جاء بوصف لا بأس به القصور 
. الامعر اطورية ولبعض الکنائس وال طلال الى رآها بالقسطنطينية مما يساعد . 
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الباحثين فى التاريخ النيزنطى على الإلمام عا وجد بالقسطنطينية وقتذاك معن 
منشات ضخمة و كذلك يدل دلالة واضجة Je‏ الثراء:الذى. غتعت.نه 
القسطنطينية آنذاك . 


وق os à Ja Jie‏ تارحی فیلهار ذوین وروبرت کلاری « أرى ان 
الأول يتفوق على الثانى » حقيقة أن الأثنعن کانا معاصرين واشتركا نی الحملة 
ولكن فيلهاردوين كان يشغل منصبا كبيرا مما أتاح له .أن يكون على إتصنال 


أكثر بالأحداث » ومن ثمة فان تاره أجدر بالثقة . 


هذا إلى جانب رسائل البابا اينوسنت الثالث (١)إلى‏ اصنایبین فى CALE‏ 
المناسبات » تلك الرسائل الى ألقت الکثبر من الضوء على ۳ الأحداث 
هقد حو le‏ مجموعة Patrologia Latina‏ الى نشرت ق باریس فی عام 
۵ م. 

و حصوص الأحداث الخاصة بالدولة البيز نطية ۰ فقد أمدنابعض et‏ 
ابیز نطيين بالمعلومات التارمخية عنها ؛ وعلى الأخنص الژرخ العاصر خونياتيس 
Nicetas Choniates‏ الذى يطلق عليه Lot‏ نقیتاس اکومیناتوس 

Nicetes Acominatus 

ولد نقیتاس d‏ مدينة خوناى Chonae‏ ق اقلم فريجيا ی آسبا الصعری 
وتوق d‏ عام ۱۲۱۳ م ۰ وقد إشتغل بالسياسة وتولى عدة مناصب هامة فى 
الدولة » فأثناء حکم الامبر اطور ler‏ انجیلوس كان نقیتاس يشغل منصب 
السکر تر الامر اطوری ؛ ثم تولى حكم ثم فیلبو بو لیس EPhileppopolis‏ 
اقلم مقدونيا e‏ ثم شغل منصب الستشار الاعظم Grand Logothete‏ وبعد 


سے ست سے ——— 


)1( فيا يتعلق بالبابا اينوسنت الثالث وجهوده من أجل السمو بالبابوية » أنظر الفصل 


الثالث من هذا البحث ote oY Mee‏ 
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استيلاء اللاتين على القسطنطينية فى عام ۱۲۰4 فر إلى نيقية واستقر ق بلاط 
الامير اطور ثيودور الأول لاسكاريس » و کتابه Historia‏ أرخ فيه 
للفر ة الواقعة oy‏ ۱۲۰۰-۱۱۱۸ . 
و نشر هذا الكتاب فى مجموعة : 
Corpus Scriptorum Histo- riae Byzantinae‏ 
الى نشرت نی مدينة بون «VATS ple‏ 
كذلك تمت الاستعانة نی هذا البحث بالعديد من المؤلفات الفرنسية 
وال لمانية والأنجليزية › لكبار المؤرخين الذين تعرضوا لسرد وتحليل أحداث 
الحملة الصليبية الرابعة . 
وأرجو أن أكون قد وفقت فى عرض وجهة نظرى اللخاصة ذا لو ضوع 
ما یفتح GUT‏ جديدة أمام الباحثين فى التاريخ البيزنطى وتاريخ الس روب 
الصليبية على حد سواء . 
والله الموفق » 
امت غنم 
لوران 
۷ بولیو ۱۹۸۱ 


الفصلالاول 
SAI Ui‏ رول خب WAP‏ 


- مسئولية كل من : 
البابا اينوسنت الثالث . 
ادارکیز بونيفيس أوف مونتفرات . 
البنادقة ودوقهم انریکو داندولو . 
اللاك الالای فيليب السوای . 
dis —‏ الحملة فى ضوء العلاقات السياسية و الاقتصادية والدينية بسن 
الشرق والفرب . 
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اختفلت الاراء حول مسئولية تغير. old)‏ الحملة,الصليبية الرابعة ضد 
القسطنطينية » وقد أرجع بعض sl‏ مسئولية هذا لتفییر إلى البابااينوسنت 
الثإلث ء بدافع أساببى دو العداء القدم بن الكنيستين الشرقية والغربية: ورعبة 
ابابا ( اخحضاع كنيسة ااقسطنطينية للسيادة البابوية والانتقام من البز نطين 
الذين عرقلوا مرور القوات الصليبية وسبيوا ه المتاعب منذ قيام امحروب 
الصليبية )١(‏ . 

آما المؤرخ الفرنسى Tessier eu‏ ققد حمل الارکیز «ونيفي سأوف 
مونتفرات قائد الحملة » مسئولية هذا التغيير فى إتجاهها > واوضح أنه كات 
صاحب الدور الرئيسى والأقوى ‏ وأن فتح القسطنطينية » كان عملا عظها 
ولكنه ليس ال انيا أو بندقيا : وإنما فرنسيا (۲) . 


نكن الزرخون كارل هوف وماس لاتری وادوين Jos‏ يفقون على 
أن البنادقة ودوقهم العجوز انريكو داندولو (۳) هم الستولون عن هذا adi‏ 
فى إتجاه الحملة ويستندون فى pris‏ هذا على المعاهدة الى أبرمت بن البنادقة 
وسلطان مصر ال للك العادل d AIN‏ 


d موبف أن البنا دقتغرروا بالصلییین وأنم‎ JUS أوضح الورخ‎ an 
الوقت الذی إتفقوا معهم فيه على نقلهم إلى مصر و كان الصلیبیون بنتظرون‎ 


- 


Vasiliev : History of the Byzantine Empire, Vol 11, P. 455.‏ )1( 
بخصوص الزید من التفاسيل عن دور البابا اينوسنت الثالث فى توجيه الحملة ضا 
ielea‏ أنظر : 
عبيد : روما e dios‏ القاهرة 6 ۱۹۷۰ 6 ص ۳۰۸ = ۳۵۳ . 
Tessier (Y) : La quatrieme Croisade, La division sur zara‏ )2( 
et Constantinople, Paris, Laroux, 1884, PP. 174 — 238.‏ 
Viv)‏ يتعلق بدوق البندقية اتو يكو دائدو لوأنظر الفصل الثالث من هذا البحث € 
qo -Ii ww‏ . 


۳۹ T 


ف اللیدو Lido‏ استعدادا للذهاب إلى مصر » فى نفس الو قت » كان البنادقة 
ير مون معاعدة مع الملك العادل الأيوبى Eo‏ مصر آنذالك . ۱ 

ویقول هوبت فما بتعلق ede‏ العاهدة أن اللاك العادل أرسل رسلا إلى 
البتدقية مع هدایا عينة للدوق داندو لو وقدم له هؤلاء الرسل مشروع معاهدة 
تجارية فحواها أن يغير البنادقة إتجاه الحملة الصليبية عن مصر مقابل منحهسم 
امتیازادت جديدة هی حى خاص ہم ف الاسكندرية ومنحهم OUS‏ لأنفسهم 
وبضائعهم والحجاج الذين يفدون معهم لزيارة الأراضى المقدسة وقد أرسل 
الدوق داندولو رسو لبن من قبله هما مارينوداندو لو Marino Dandolo‏ 
ودومنيكوميشيل Domenico Michieli‏ للرد على سفارة الملك العادل « 
وتمكنا من إبرام المعاهدة فى القاهرة فى ۱۳ مايو ۱۲۰۲ ثم عادوا إلى البندقية 
ومعهم أحد الأمراء المسلمين UG‏ عن السلطان للتصديق عليها من جانب ‏ 
داتدولو (۱) . 

وقد بی الورخ الفرنسی ماس لاتبری رأيه أيضآعلى هذه العاهدة الى 
A‏ مت بين البنادقة و اللك العادل e‏ وأرجع دوافع البنادقة وراء هذا العمل . 
إلى الانتقام بعنف للأضطهادالذى عانوا منه فى القسطنطينية ومن أمثلتههاتعرض 
of‏ داندو لو ومواطئیه من السجن بناء على أوامر الامير اطور الببز نطى مانویل 
کومنینوس رغم العاهدات الى بين الطرفن . و هنال دافع آخر هو رغبة 
البنادقة فى استعادة مرکز هم وامتیاز ecl‏ التجارية فى العاصمة البز نطية » تلك 


)1( Hopf : Geschichte griechenlands von Beginn des Mittela- 
Iters lis unsere zeit, in Erschlgruber, Encyclo-pedia vols. 85 — 86, 
(1867—68), P. 188. 


= YA > 


الامتيازات الى حرمهم منها الاممراطور الیکسیوس الثالث انجیلوس ومنحها 
IA tl‏ والبيازنة (۱) . 

كذلك اعتمد الزرخ أدوين ببرز فى رأيه على هذه العاهدة وقال SU‏ 
اتفوق الذى أحرزته جنوا وببزا على البندقية فى القسطنطينية o‏ فد عوضته هی 
فى مصر ء عن طريق الامتیازات الى حصلت علیها هناك ily c‏ تمن هذه 
الامتيازات كان خيانة المسيحيين والقضية الصليبية . ويضيف بم ز سببا آخرا 
لعداء داندولو للعاصمة از نطية ورغبته فى الانتقام منها ‏ وهو أنه فقدبصره 
بأمر من الامبر اطور البيز نطى مانويل كومنينوسوذلك أثناء زيارنهلاقسطنطينية 
فى عام ۱۱۷۲ أو عام ۱۱۷۳ (۲) . 

وهناك فريق آخر من المؤرخين حمل الملك الأ انى فيليب السوانىمسئولية 
إنحراف الحملة ضد القسطنطينية . نظراً OF‏ فيليب كان مرتبطا بروابسط 
المصاهرة مع الامبراطور الخلوع اماق الجيلوس . الذی زوجه من ابنتهايرين 
وبالتالى فقد وجه فبليب الحملة ضد القسطنطينية o‏ لوالد زوجته عرشه 
الفقود . وهن جهة أخرى حى نحرز التفوق على البابوية أثناء صراعه معها 
بتوجیهه الحملة الوجهة الى يراها » وبذلك نجرد البابا من سيطرته عليها . 

وأول من حمل فيليب السرای ll‏ هذه الحملة ضد العاصمة 
الببز نطية هو البابا اینوسنت الثالث نفسه فقد جاء فى خطابه إلى الامر اطور 
البيز نطى اليكسيوس اثالث اجیلوس ق ١١‏ نوفمير ۱۱۲۰۲ إلى : 


(1) Mass Latrie : Histoire de l'ile de Chypre sous le regne des 
princes de Ja maison de Lusignan, 3 Vols. “Paris, 1852 — 61, Vol. 
1, pp. 1611 — 164. 

(2) Pears : The Fall of Constantinople, Being the Story of the 
Fourth Crusade, New York, 1975, pp. 263 — 146, "P: 233. 


«.. اننا لم نعر أى اهام مطلقالاليكسيو سابن الاميراطور السابق اساق 
اجیلوس » الذى ذهب لفيليب دوق سوابيا لكى محصل على مساعدته من أجل 
x)‏ اع الامبر اطورية منلگ» . 
وف مرضع انحر من نفس المطاب ‏ يقول البابا : 
any.‏ أجبناه طبقا لا ol‏ صالحا » انسحب من عندنا وتوجه مخطى 
ریعة نحو فیلیب ‏ زوج شقيقته ‏ الذ كور آنفا » وحیها تشاورا ما آرسل 
فیلیب على الفور: رسله إلى زعماء الیش السیحی » یلتمس منهم ضرورة 
افتحام مملكة القسطنطينية مع اليكسيوس e‏ وأنهم جب أن يعيروه pie‏ 
والتأبيد من أجل استعادنها GY‏ ووالده جردا من‌حقهانی الامر اطوریة‌ظلا»(۱) 
كذلك أر جع المؤرخ البمز نطي المعاصر نقيتاس خونیاتیس Nicetas ٠‏ 
Choniates‏ المسئولية إلى فيليب FIT. I yell‏ ضح نقیتاس أن الاثبر اطور 
'الخلوع اعاق انجیلوس قد أرسل و a‏ سجنه حطابات إلى ابنته ایرین‌زو جة 
فيليب السوانی ملك المانيا » يطلب منها أن تنتقم لوالدها ۰ وقد أجابت ايرين 
عليه Peer ers‏ لتحقيق كل ما يطلب : وأن الأمر A3 es‏ 
تمكن من اهرب بعد ذلك من السجن » على ظهر سفینه yy‏ يه N‏ ‌الوصوں 
إلى ألمانيا حيث رحبت به شقيقته ايرين وطلبت. من زوجها فیلیب Jia OF‏ له 
yal!‏ الساعدقمن أجل استر دادالعر ش البيز 5ol dei‏ وجهاقداستجاب لذلك(؟) 


وهناك آیضا ا لمؤرخ الفرنسی الكونت ريان الذى يرى أن فيليب السوانی 


(1) Innocentii III : Epistolae, in -Patrologia, latina ed Paris 1855 
Vol. CCXIV, Cols 1123 — 1124. 

(2) Coniates : Historia, ed. Bekker, in Corpus scriptorum Histo- 
r iae Byzantinae, Bonn, 1835, p. 710 712. 
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هو dll‏ عن توجيه الحملة ضد القسطنطينية » وأن هذا العمل من جاتب 
فيليب كان شى ء ذا أهمية فى النضال الطويل بين البابوية والامر اطوريةالألمانيج 
وأن دوره القبادى فى old it‏ هذه الهملة كان من أجل أن يعيد إلى المرش 
البيز Jai‏ حليفه وو الد زوجته اصحاق امجبلوس › وان ذلك بلاشك ميخدمهق 
نضاله مع لباب ومنافه فى ألمانيا أوتولوف بر oto of Brunswick Sh pei‏ 
وأن بونيفيس لوف مونضرات كان أداة الامبر اطور فيليب الذى dà‏ سياسته 
ق الشرق (۱) . 

أما الورخ JUS‏ وینکلیان e‏ فقد Jia‏ على رأيه فى ob]‏ فيل فیلیب السوای 
بثلاثة براهين ء أوها أن الاممر اليكسيوس إنجيلوس جاء إلى Gata‏ یب 
pros‏ تحت حاية فيليب السوای > Sy‏ أن العداء بين فيليب السوانى 
والبأيا كان Vl JI SY‏ والنضال بينها مستمرا › لذلك رأى فیلیب أن يقوم 
يدور قيادى للحملة الصليبية الرايعة ويوجهها الوجهة الى براها حى يبدو 
العرش GUY‏ متفوقا على البابوية . وثالث هذه الر اهن » ان فیلیب OLS‏ 
يدرك رد القعل الذى سیحدث لدی ابابا اینوسنت الثالث نتبجة تغيير e|‏ 
الحملة c‏ وعدم تنفيذ أوامره الخاصة بإتجاهها ضد المسلمين و pe‏ اضى 
القدسة ‏ لذلك كان فيليب حريصا على أن يتضمن الاتفاق الذى ثم بسين 
الامير الیکسیوس والصليبين بندا يرضى البابا » و كان هذا البند هو JA‏ 
بإخضاع الكنيسة الشرقية البابوية . وقد أيد ويتكلان رأيه بإدانة فیلیب السنوای 
ومسئولیته عن انحراف الحملة ضد القسطنطينية عا ذكره أحد آحاب الحو ليات 
الا لمان فى القرن الثالث عشر الیلادی c‏ من أن القسطنطينية قد حوصرت «بأمر 


. (1) Riant : Innocent JIJ, Philippe de Sovuabe et Boniface de 
, Montferra dans Revue des questions historique, XVII, 1875, pp. 
` 331 — 366, XVIII, 1875, pp. 69 — 72. 


« م ۲ ل الحملة الصليبية » 


الاك فیلییب» ۰ كذلك لحرص قبلیب die‏ على حق زوجته d‏ العرش 
Je‏ وفاة والدها Q UES a‏ . 

وقد حلل الورخ UY‏ نب ردن في محثه eal‏ أسباب تغيير | Adae!‏ 
الصليبية الرابعة ؛ ۰ أوضح أن انجاهها ضد القسطنطينية كان عثابة رفك عقدة) 
الصراع القدم بين الغرب الأورونى والدولة الببزنطية » ذلك الصراع GAN‏ 
أصبح حادا des‏ منتصف Al‏ الحادى عشر الیلادی . 

وقد بدأ نوردن بإستعراض النضال بين الدولة البيزنطية والنورمان ف 
جنوب إيطاليا » مند phl‏ روبرت جويسكارد (ت ۱۰۸۵) الذي-استولى d‏ 
عام 1١11.‏ م على مدينة بارى آخردمعقل للبيزنطيين هناك e‏ وحی أيام وام 
الثاني رت ۱۱۸۹) ..وأوضح أنه بعد Ble‏ عام من تاريخ وفاة روبسسرت 
جويسكاره تمكن الذورمان من الاستيلاء على سالونيك الى AGS‏ 
القسطنطينية مباشرة » وقد تمكن الامبر اطور اساق انجیلز س من [رسال‌جیش 
يقيادة jG‏ یز نطى اليم يوس بار اناس Alexius Reranas‏ استطاع آن 
jo‏ اهز عة باللورمان عند دعتر ياس Demeties:‏ فى ۷ نوفمیر ۱۱۸۵ 
ds‏ العام ¿SE UH‏ من استعادة کل ما فتحه النورمان من آراضی بز نطية. 
حی كيفالونيا . | 

" وقد ظل OU sill‏ على عدانهم pill‏ البز نطية وظلوا يطعمونق pad‏ ها 

وحين آل عرش النورمان إلى الاعبر اطور الا اني هترى السادس عن طریسق . 
زواجه من الآميرة النورماندية كونستانس وريثة هذا العرش › ورث طمن 
ما ورث من تركة النورمان عداءهم للدولة ابيزنطيةاء بالاضافة .ا كالايضمره 


(1) Winkelmann : Philip Von Schwaben und Otto IV, Von Braun- 
schweig, (Leipzig 1873 — 78) Vol. I, pp. 524 — 28. 


الا مان el‏ » و كان هنری السادس محم بوضع تاج 
خلفاء قسطنطيين فوق رأسه » وقد أعد.حملة بالفعل وكان d‏ طريقه 
للقسطنطينية لولا أن حالت وفاته فى سن مبكرة دون إتمام هذاالشروع. على 
أن شقيقه فيليب السوای الذى خلفه فى حکم GU‏ » لم يستطع أن بنفذ سباسة 
هتری السادس الحربية ضد بيزنطة c‏ وذلك بسبب اشتعال الحرب الأهلية ف 
المانيا بینه وبين منافسه أوتواوف برنسويك » لذلك لجأ فيليب السوای إلى 
سياسة مصاهرة العائلة ابيز نطية الحا كة ‏ و كانت هذه السياسة فرعا آخرا من 
خطط هتری السادس العظيمة للفتح » وعن هذا الطريق يؤول SUM‏ عرش 
بيزنطة فى يوم ما . 

واستعرض نوردن بعد ذلك العداء بين الدولة البيزنطية والصلیییسین 
الذى بدأ منذ تأسيس الملكة الصليبية فى الشام وفلسطين » وموقفالبيز نطین 
من الحملات 'اسليبية > الحملة الصليبية dil‏ الى اشترك فيها امبر اطور. 
المانيا فر دريك بربروسا » الذى فكر فى فتح القسطنطينية بعد المتاعب الى 
أثارها أمامه البيز نطيون . وقد كان استيلاء الصلیبین على العاصمة البيز نطية 
مما يفتح الطريق أمامهم إلى الأراضى المقدسة ويساعدم على الدفاع ۳ هله 
الأراضى : 

ثم إنتقل نوردن إلى استعراض العلاقات بين الدولة از نطية وجمهورية 
البندقية c‏ تلك العلاقات الى بدأت طيبة بعد وقوف أسطول البنادقة إلى جاب 
الامر اطور البيز نطى اليكسيوس كومنينوس أثناء صراعه البحرى مع روبرت 
جویسکار د ۱۰۸۱ . وف العام JEN‏ عقدت‌معاهدة بين الامبر اطورو جمهورية 
البندقية » و عقتضاها حصلت البندقية على أول امتیازانا لتجارية العظيمة فى 
القسطنطينية » وذلك ge‏ طریسق lyre‏ حيا IS‏ | اواطنیها فى العاصمة € 


واعفانبا من المكوس ف‌الوانی" البز نطية . ثم تطورت العلاقاث بن‌الطر فن 
بشكل آدی إلى تفوق o el‏ والبيازنة على البنادقة فى القسطنطينية واستعادة 
البندقية لنفوذها فى عام ۱۱۸۵ فى عهد Bll‏ انجياوس ثم حرمانمامن امتیاز اه 
فى عهد شقيقه مختصب العرش اليكسيوس » ورغبة البندقية فى استعادة هذه 
الامتيازات باشتراكها فی اعادة حليفها السابق Gl‏ انجیلوس إلى العرش عن 
طر بق توجيه الحملة الرابعة ضد القسططينية » وانتقام دوق البندقية داندو لو 
من dl‏ نطيين الذين تسببوا فى فقدانه بصره . 

يضاف لذلك كله c‏ العداء الدينى بن الغرب اللاتينى و كنيسة روماوبین 
الشرق الللينسى و كنيسة القسطنطينية زا) , 

وهكذا ناقش نوردن قضية All‏ الصليبية الرابعة فى ضوء العلاقات 
السياسية والاقتصادية والدينية بن الغرب والشرق » وأوضح العلاقة اللحفية ببن 
انجاه الحملة الصليبية الرابعة ضذ القسطنطيئية وین تاريخ المائة والحمسين سنة 
السابقة . 


من هذا العرض يتضح اختلاف وجهات النظر بين الژرخن حول هذا 
الحدث zul‏ اللحاص بإتجاه الحملة الصليبية الرابعة ضد القسطنطينية وفتحتها 
وإقامة مملكة لانينية مها » بدلا من إتجاهها ضد مصر و حاربة المسلمين واسرداد 
الأراضى المقدسة فى فلسطين . 
وقد دفعت كر ة المناقشات الي ثارت حول هذا الوضوع « £23 
a‏ 


(1) Norden (w) Der vierte kreuzzug in Rahmen der Beziehungen 
des Abendlandes zu Bysanz. (Berlin, 1898). pp. 1 — 47. 
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الفرنسى أشيل لوشير إلى القول Je oh‏ التاريخ لديه أشباء أحرى يفعلها أفضيل 
من مناقشات لا تنتهى حول مشكلة لا تحل» (۱) . 


ورغم LA‏ هذه الاراء كلها وقیمتها الكبيرة » إلا أتى أرى أنالأحوال 
الداخلية الى مرت ما الدولة البيزنطية فى هذه الفترة من تاريخها » كانت هی 
السئول الأول عن إنحراف الحملة الصليبية الرابعة وإتجاهها ضد القسطنطينيةء 
و ذاك على النحو الذى سیم توضيحه فى الفصول التالية من هذا البحث . 


(1) Luchaire (A) : Innocent III , La question d'orient, Paris, 
Librairie Hachette, 1907, P. 97. 
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س امهیار القوق العسكرية 
س العلال اطنهاز الاداري 


- الصراع من أجل العرش 
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ile as‏ الدولة البيز نطية فى هذه المرحلة من تار مها من عوامل متعددة 
كانت السبب فى اضطراب أحوالها الداخلية . وأفسحت الحال للغرب‌الأورولى 
للتدخل فى شثونها وتحقيق أحلامه فى القضاء عليها > 

وأول ما عانث منه الدولة كان ضعف le‏ العسكرية » فان الجيش 
والاسطول اللذين کانا مثار فخر البز نطیین T‏ عهو دهم السابقة » وحقشت 
الدولة عن طريقها الکثر من الانتصارات والفتوحات » أصبحا الآن على 
درجة من الاضطراب والضعف . 

وإذا سلمنا A‏ العبار 8 ۳ وردت Js‏ لسان الامر اطور قسطنطن 
السابع » والى قال فيها «ان الجيش للدولة كالرأس للجسد إذا إنتابه الضعف 
تعر ضمت الدولة للخطر» » أدركنا مدى الحطر الذى كان پتر بص بالدولة 
الببز نطية تتيجة لذلك . 

و كان الجيش ف العصر الذهی للامراطورية » وأعى es‏ الأول 
من عهد الاسرة المقدونية (V Yo — NV)‏ ينقسم إلى قسمين : القسم الأول 
هو التاجاتا Tagmata‏ و کان پر ابط ی العاصمة وضواحيها : والقسم al‏ 
هو اشماتا Themata‏ أو جیوش الولايات : وكان يرابط T‏ الولاياث . 

وقد تكون القسم الأول (التاجاتا) من e‏ فرق للفرسان هم الاسكلارية 
Pn Scholas‏ كسكو Excubitor pe‏ والارشوس ٠ Arithmos‏ 
والميكاناتاس Hicanatas‏ كا e?‏ فرقة للمشاة عرفت بام umen Sm,‏ 

وكانت هذه الفرق اللهمس تکون قوة الحرس الامبر اطوری وتضم 
الواحدة منها ما يقرب من أربعة آلاف إلى عشرة آلاف مقاتل : و كانيرأس 


- ft. 


كل فرقة ضابط برتبة دمستق Domesticus‏ وقد أصبح قائد فر قة 
الاسكلارية » القائد العام للجيش فى القرن العاشرالیلادی : 


ul‏ جيوش الولایات (الثمانا) فكان يرأس کل جيش منها استر اتیجوس 
Sterategus‏ — تار من الطبقة العسكرية » و كان يتولى حكم الولاية أيضا 
وبذلك جمع فى يديه بن الشثون العسكرية والمدنية . 

و كان جيش کل ولاية ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة يعرف كل قسم منها 
باسم تورما Turma‏ أوالكتيبة » ويعهد بقيادة كل منها إلى قائد يعرف 
باسم آمر الكتيبة  Turmarchai‏ والكتيبة تنقسم إلى Moira Uw‏ ; 
وهذه تنقسم بدورها إلى عشر فصائل » يعهد ala‏ إلى رائد بطلق عليه اسم 
قرمس Come‏ 

وبالاضافة لذلك وجدت قوات أخرى أسندت إليها مهمة الدفاع عسن 
الحدود عا فیها من قلاع وابراج وتحصینات أخرى . وقد أطلق على هذه 
ااقوات اسم  Acritai‏ كذلك وجدت فرق من Foederati all!‏ 
كانت تعسكر فى آفالم الحدود ؛ وترافق الامبراطور عند الحروج للفزو . 

و كانت التاجاتا أو الجيش المركزى یستخدم اساسا فى امجوم » فكان 
يصاحب الامير اطور أو دمستق القوات الاسكلارية عند القيام محملة ما م 
تلحق به فوات من الولايات والحدود . أما جيوش الولايات CAG BS‏ 
تستخدم فى الدفاع شآنما ى ذلك شأن قوات الحدود . l‏ 

و كانت ابلیوش البزنطية OS‏ من الفرسان أولا م الشاة وقد انقسم 
كل hee‏ إلى قسمين فرق ثقيلة اسرح ۰ وفرق خفيفة السلاح » فكانالفارس 
ذو السلاح التقيل يلبس خوذة فولاذية ودرعا من الزرد یکسوه من رقبته إلى 
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فخذيه » وقفازا من الحديد » وأحذية من EE‏ نز الضباط بوضع 
علامة فولاذية على الجبهة . و كان الفارس حمل عباءة خفيفة لبر le‏ قوق 
سلاحه أيام الصيف » وعباءة فضفاضة من الصوف لتقيه برد الشتاء » و كان 
سلاحه سيفا عريضا وخنجرا ورمحا وقوسا للرماية وجعبة للسهام » وان كان 
من يقفون فى الصفوف الأولى ويقومون با هجوم جعلت لحصانه درعا فولاذيا 
على صدره وعصابات من الف و لاذ على جبهته > 

آما الفارس ذو الاسلحة الحفيفة فكان Bale‏ من الرماة ويرتدى سترة من 
ازرد . 

أما الشاة ذوو الاسلحة الثقيلة فكانوا پلبسون دروعا من الزرد وخصوذا 
فولاذية » وكانت أسلحتهم السيف والرمح وفأسا ذات نصل قاطع من ناحية 
وسن مدببة من الناحية الأخرى . و كان المشاة ذوو الاسلحة اللحفبفة يلبسون 
قميصا طويلا من الزرد إلى الركبة أو دروعا خفيفة و كان سلاحهم السوام 
والحراب . 

هذا » ول بزد تعداد الجيش البيزنطى عن Ble‏ وعشرين ألف مقاتل e‏ 
منهم ما يقرب من السبعن ألفا كان عليهم واجب القتال فى ال بهة الاسيوية › 
وكان الیش يضم إلى جانب القاتلن مهندسین متخصصن كان عليهم دراسة 
جميع العقبات الطبيعية الى عکن أن يصادفها الجنود فى أرض المعركة والعمل 
على التغلب عليها » كما كانت تصاحبه فرقة طبية ملكية : و كان هناك فرقة 
من الفرسان تابعة لقسم اللحدمات الطبية مهمتها حمل الجرحى من ميدانالمعركة 
إلى أطباء الجيش فى HLT‏ (۱) . 


( ۱ ) فعا يتعلق بالجيش البيزئطى ونطمه وأسلحته آتظر الراجم التاليه : = 


كان ذلك عن نظام الجيش البز نطى الذى خاض به أباطر ة الدولةالبيز نطية 
العديد من المعارك وحازوا عن طريقه الكثير من الانتصارات . على أنه بعد 
وفاة الامبر اطور باسيل الثانى فى ۱۰۲۵ ce‏ خلفه على العرش أباطرة ضعفاء 
ونساء » وهؤلاء جميعا لم يوجهوا الجيش ما يستحقه من الاههام والرعاية c‏ 
كا أمهم حاولوا التغلب على الأزمات الالية الى واجهتهم عن طريق تخفیض 
عدد الجيش ۰ الذى سار ننيجة لذلك نی طريق الضعت والانبیار » حى بلغ 
من همال آمره أنه حیغا تعرضت بعض المناطق على حدود الامبر اطورية فى 
عصر قسطنطن دوقاس (۱۰۵۸ — (VW‏ للغزو تقرر إقامة الصلاة العامة » 
والس الجميع من الله وقوع العجزات » وتبين للأباطرة أن شراء السلام من 
الأعداء c‏ أقل تكلفة من إعداد الجيوش TOT‏ 

وفدا سنمرت هذه السياسة اللياصة پاهمال البيش d c‏ ساعات اللحطر 
كان الاباطرة يلجأون إلى الاستعائة بالجنود المرتزقة من الجنسيات الختلفة 
و كان هذه السياسة خطورنبا فان هذه العناصر كان لا عکن الأطمئنان إلى 
ولامبا التام » فقد كانت على إستعداد Wadd Tels‏ من Je M „al m‏ ؛ دون 
النظر إلى مصلحة أى فريق من المتحارين » يضاف لذلك أن بعض هذه 


= Runciman : Byzantine civilization, pp. 136 — 148. 
Guillon (A) : La civilisation Byzantine, Arthand, Pars, 1974, P. 
164 — 172 
Brehier (L.) : Les institutions de l,empire byzantin, Editions Albin 
Michel, Paris, 1970, 271 — 322. 
(1) Foord : the Byzantine Empire, London, 1911, P. 319. 
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العناصر كان يرفض القتال فى بعض الاحيان ٠‏ وأثناء اشتعال المعركة + [ذا 
كانت pal‏ اطورية تقاتل عدوا ير بطها بتلك العناصر صلة الاصل الواحد » 
كا حدث أثناء معركة منزیکرت فى ۱۰۷۱ م حين E‏ ابلند المرتزقة مسن 
الأتر it‏ اليش البز نطى بأساحتهم وإنض مرا إلى جيش السلاجتة و كان 
ذلك من أسباب هز عة الامبر اطور رومانوس ديوجنيس فى Mel‏ 

هذا إلى جانب أن أباطرة هذا العهد ركنوا إلى حياة الدعة والترف » 
وإبتعدوا عن ميادين القتال » و بعد أن كان الأباطرة أمثال باسيل الأولونقفور 
فوقاس ويوحنا تز عسکس وباسیل الثانى يقودون الجيوش بأنفسهم فى ساحات 
القتال ويتحملون مشاق الحرب ۰ أصبح أباطرة هذا العصر يو كلون مهمة 
قيادة الجيوش إلى عناصر مرترقة أيضا . 

كان من ننيجة استخدام المرتزقة فى الجيش البز نطى أن انحطت السروح 
القومية » ويقول المؤرخ الاسبانى بنيامين أوف تودیلا Benjamin of Tudela‏ 
الذى زار القسطنطينية فى النصف الثانی من القرن الثانى عشر الیلادی c‏ «ان 
اليونان يستأجرون جنودا من كل الم بطلقون عليهم امم الر ابرة » ليست 
eed‏ الروح العسكرية » وهم كالنساء » غير لائقين DLE‏ اخريية». 

حقيقة أن تقاليد ونظم الجيش البزنطی كانت لا يزال معمولا با حى 
عام 1١١4‏ » لكن الروح العسكرية القومية الى صنعت الكتيبة البمز نطية 
الناجحة الى حققت الانتصارات فى عهود القوة » كانت قد اختفت )١(‏ . 

وقد كان من نتيجة الصراع بان الأسرة الحا كمة فى بيزنطة لمدة ربع قرن 


(1) Pears : The Fall of Constantionple, PP. 211 — 212. 


> fa 


سابق على عام السقوط d‏ 4 أن أصبح الأباطرة عبيدا لجنودهم المرتزقة » 
فقد آخنو! نی شراء حالفهم بعطاءات كبيرة : » وأدى ذلك بالتالى إلى إزدياد 
قرة By Mia‏ وجشعهم . وق عام ۱۱۹۵ حين قبض اكت 
٠‏ ایوس على شقیقه الامير اطور اسعاق ووضعه بالسجن e‏ أخل الامبراطور 
NL SO REIN‏ 6 ارس Notes pick‏ 
اللدزينة الامراطورية > جأ إلى توزیع أملاك الدولة على هذه القوات حى 
ينال رضاء‌هم عنه وحايتهم 04( ; 
وقد بلغ من she]‏ الجيش JE‏ نطی في عصر هذا الامبراطور أنه ke‏ 
قرر الامر اطور SUS‏ هبری السادس.خرو القسطنطينية قينا لأطاعه فبها € 
تملك الذعر الامير اطور اليكسيوس «ell‏ وقرر أن يدفع ضرية La sie‏ 
هنری عبارة عن مبلغ ضحم من الذهب Ga e‏ ذلك فرض اليكسيوس على 
gis‏ طبقات الشعب ضريبة OU‏ .. كه lm, German‏ رفض ر جال 
السناتو ورجال الدين وعامة الشمب دقع da‏ الضريبة » لخأ إلى عبب خزائن 
الك اس والذهب والفضة واحوهر ات اي حليت ما مقابر الأباطرة الراحلين 
S‏ يستعين بكل ذلك على شراء e erat‏ الالمان بدلا من عار بتهم 0 1 
لکی هذا هو JULI‏ بالأسبة للجيش i‏ فى الوقت ای تعرخست 
فيه العاصمة ابیز نطية للخطر من جانب الصليين وم يكن N‏ 
حالا » dote‏ ]13 علمنا أن البز نطیین بصفة عامة dy‏ عصورهم اختلفة كان 
is‏ ون للاسطول على أنه مساعد للجيش لا سلاحا قانما بذاته » ومن نة فلم 


(1) Pears : The Fall of Constantionple, P. 212, 
(2) Osirogorsky : History ofthe Byzantine State, P. 412. Pears : 
op. cit, P. 213. 


محظ الاسطول قط بنفس الأهمية ولا العناية الى حظى .با الیش (۱) . 

و كانت القوة البحرية للامبراطورية البز نطية ئى شرق البحر P‏ 
التوسط فى عصرها الذهی » أى النصئ الأول من عهد الأسرة المقدونية » 
تتكون من أسطول > lo a‏ يضم اسطولا مركزيا امبراطوريا e‏ وثلاثةاساطيل 
أقليمية . 


OS y‏ الاسطول الاممراطوری يتخذ مركزه عند القسطنطيئية وتراببط 
بعض قطع منه عند جزيرة متلين بقصد حراسة مضيق الهللسبونت » وقد 
أصبحت هذه الجزيرة أكثر القواعد البحرية c zl‏ ]3 كانت عائقا فى وجه 
نشاط انحاهدین المسلمين من كريت ومر el‏ 

و كان يتولى قيادةالأسطول الامير pals bl‏ العرف‌بامم Drongarius‏ 

. كان عثابة القائد العام للبحرية‎ ofthe Ploimen, 

ut‏ الثلائة الأساطيل الأقليمية » فكانت أسطو ل ثم us‏ هایوت » على 
الساحل الجنونى لآسيا الصغرى المواجه للبحر الأبيض التوسط ومهمته حماية 
الشواطىء اجنو بية للاناضول ضد غارات القوات الاسلامية القادمة مسن 
طرسوس والشام . 

واسطول ثم عر ايجة » ومهمته حاية الشواطىء الأوربية هذا البحر . 
واسطول ثم ساموس ويتولى حاية الشواطىء الاسيوية لبحر del‏ ضد غارات 


مسلمى كريت . 


(J) Runciman : Byzantine civilization, PP. 149 — 155.‏ 
لويس : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر الأبيض ke gll‏ » ترجمة 
أحماء c du e‏ ۱۹۰ € ص ۲۵ 
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وقد وجدت إلى جانب هذه الاساطيل قوات محرية أقل أهمية من بعض 
الثغور مثل هيلاس والبلوبونیز و U JUS‏ وبامبلاجونیا . 

وقد احتفظ كل اسطول آفلیمی عستازماته الخاصة من سفن Sel‏ 
والبحارة ودور الصناعة وأحواض البناء والعدات البحرية الأخرى » وذلك 
على نفقة الاقالم الى ترابط فيها هذه الاساطیل : ونی أوقات الحرب كان 
على gei‏ البحرية الى تقع فى مناطقها أن تمدها بکل ما يلزمها من سفن JEN‏ 


ET 


و کانت سفن الاسطول على آنواع منها سفن تدعى (درومونة) وهی 
سفينة ذات صفین من احادیف i‏ وكانت تستخدم لحمل المقائلىن و كانت 
حمولتها تبلغ الثلمائة مقاتل . و (البامفيليه) وهی سفينة سريعة الحركة غالبا ما 
كان قائد الأسطو ل يتخذ منها سفینته الخاصة . و (لغلیون) Galley‏ وا 
صفوف مفردة من الحاديف . و كانت توضع فى مقدمة السفن آلا ت لقذف 
النار الاغريقية کا كان البحارة مجهزون بقنابل يدوية محتوی على نفس تلك 
المادة الکماوية القاتلة الشديدة الانفجار . 


وقد وجه الز نطیون إلى de‏ العملیات البحرية اهماما كبيرا فدرس القادة 
البحريون الأوصاف الطبيعية للساحل وال جزر وخصائص اریاح » وكسانت 
الاشارات تم عن طريق الرايات واستخدام الأضواء ليلا » كما كانوايفضلون 
المناوشات المنفصلة على المعارك البحرية الفاصلة . أما حن يضطرون لسوض 
معركة وجها لوجه مع العدو ec‏ يفضلون حينئذ تنظم الأسطول على شكل 


نصف دائرة : 
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هذا وقد GI‏ السلاح البحرى البزنطى عناية كبيرة وذلك d‏ أواسط 
القرن العاشر الیلادی c‏ أثناء حكم الامبر اطور رومانوس لیکاپینوس (919- 
(e ٤‏ الذى كان قائدا للاسطسول البز نطى قبل أن یثب إلى العرش 
الامر اطوری ۰ ومن EE‏ فقد el‏ بالقوة البحرية للامبر اطورية »وأخذ d‏ 
بناء سفن حربية أكثر ضخامة وأعظم قوة عن ذى قبل » وبذلك تکسون 
الاسطول البز نطی الذى أصبح أداة فعالة فى يد نقفور فوقاس . و عکن‌ملاحظة 
ذلك من الوصف الذى جاء لبعض سفن الاسطول الذى صاحب نقفور ق 
حملته على كريت الاسلامية فى يوليو ۹۰۰ ۰ فقد بلغت يعض السف نا حربية 
ان كان عدد المحدفين ما يبلغ ۲۵۰ مارا » و كان للسفينة الواحدة أربعة 
طبقات للمجاديف . NM‏ 
على أن الاسطول البيزنطى لم يلبث أن یی WAL‏ نسبیا وذلك فى الغالب > 
الحوف الاباطرة من القوة المفرطة الى قد يبلغها قائد الأسطول حيث وجد 
رومانوس ليكابينوس ف أمرة الأسطول خير وسيلة يرق ما إلى العرش . 
يضاف لذلك عدم تعر ض الامبر اطورية لاخطار نحرية كثيرة من جانب 
القوى المنافسة ها le‏ جعل الابقاء على أسطول كبر ذى قوة فعالة Pe‏ 
اسرافا لا مرر له d‏ نظر بعض الاباطرة )١(‏ . 
)1( خصوص de‏ البيز نطى ى الأزمنة ul. at à Jl‏ المراجع التالية : 
Runciman : Byzantine Civilization, PP. 149 — 155,‏ 
Guillon : La Civilization Byzantine pp. 172 — 175.‏ 
Brehier : Les institutions de l'empire byzantine, pp, 323 — 342.‏ 
لويس : القوى البحرية والتجارية لى حوض البحر الأبيض التوسط > 
i . Vio — ۳‏ 


= ۱۹۵ الامبر اطورية البيزتطية » ترجمة د . حسين مونس € ص‎ : hes 
€ م ۲ ل الحملة الصليبية‎ « . 140 
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حقيقة ان البير نطیین حافظوا على وجود الاسطول ؛ غير أنه أصبح على 
درجة من الضعت Y‏ تسمح له بإحراز Sri a‏ على الاعداء ؛ وحن 
تعر ضت الامبر اطورية حطر النورمان البحرى فى عهد الیکسیوس کومنینوس 
LE )۱۱۱۸ -۱۰۸۱(‏ هذا الاءبر اطور إلى الاستعانة بأسطول ابندقية لدفع 
هذا EEI‏ »و SE‏ هذا cad del‏ حط أسطو لالنورءانی عام۱۰۸۵م(۱). 


وقد سار الاباطرة اللا--قون لاليكسيوس على نفس تاك السئاسة اللحاصة 
بالاستعانة بأساطيل المدن البحرية الايطالية . وخاصة البندقية . للدفاع ge‏ 
سواحل الامر اطورية والقتال البحرى نيابة عن البيز نطيين » em‏ تستدعى 
الحاجة ذلك . واستمر الحال على هذا النحو حى عام ۱۲۰۶ حين وقع المجوم 
البحرى على العاصمة ابیز نطية y‏ كان هذا الحجوم بأسطو ل البنادقة أنفسهم > 
أى أن الاسطول الذى تولى الدفاع عن العاصمة البيز نطية فى الفترة السابقة 
JE‏ الآن إلى خطر -هددها , 

Michael Struphnos ذللك الوقت كان الادمير ال ميخائيل سير و فنوس‎ T 
نطى‎ x شقيق زوجة الامبر اطور اليكسيوس الثالث متوليا شئون الاسطول‎ 
والجشع وعدم تقدير السئولية . إلى درجة أنه باع ذخيرة‎ JAN وقد بلغ به‎ 
الا..طول كلها . وبذلك أصبح الاسطول لا يستطيع القيام بأى دور فعال ف‎ 
البحرى للعاصمة البيز نطية من جانب اسطول البنانقة فى عام‎ „lat! مقاومة‎ 
(Nye ATS 


كان ذلك فيا يتعلق بضعف gal‏ العسكرية البيز نطية . وقد كانتالاثار 


)1( Ostrogorsky : op. cit. P. 358. 
(2) Pears : The Fall oF Constantinople, p. 211. 
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pl‏ تبة على ذلك خطبرة : فحين تعر ضت العاصمة البيز نطية للهجو ممن جانب 
البنادقة والصليبين فى عام ٠١١١‏ » م يتهيأ العاصمة وجود الجيش أوالاساول 
الکفء الذى يستطيع أن يضطاع بواجبه فى الدفاع عنها وإبعاد هذا انلطر 
الذى lao‏ ; 


يضاف لذلك عامل آخر dex‏ عسئولية البيز نطیین عما gt‏ بعاصمتهم على 
أيدى الحملة الصليبية الرابعة . وهذا fell‏ خحاص بإنحلال الجهاز الادارى فى 
الدولة نتيجة لعدم كفاءة الاباطرة الذين تولوا العرش البيز نطى فى هذا العصر. 

ذلك أنعهد الاباطر ةالعظاء أمثال نقفور فوقاس ويوحنا تز عسکس وباسرل 
du‏ كان قد إنتهى وتو تصريف شئون SH‏ أباطرة لا يتمتعون بأية 
کفاءة إدارية . ویکی لاظهار ذلك عمل مقارنة بين أحد الأباطرة العظاء مثل 
باسيل الثانى وأباطرة عائلة انجياوس . 


يصف المؤرخ البز نطى میخائیل بسيالوس ٠‏ الذى كان قريب العهد 
بعصر pY‏ اطور باسیل GE‏ هذا الاميراطور بقوله : أنه إمتاز بالنشاط 
الوافر والصلابة ٠.‏ کا اشتهر مهار ته العسكرية » فکان فارسا شجاعا ملا بكل 
صغيرة و كبيرة فى شئون الحرب وتنظم الجيوش > كما إشتهر بالحرم وشدة 
الراس فى القتال وجرصه على أن e‏ جنوده وقادة جيشه بتنفيذ آوامره 
حرفيا » و کان Ju‏ أشد العقاب عن at‏ عن تعلماته حى وأن Goo‏ 
للامبر اطورية الانتصار عن هذا الطريق . 

وقد عرف عن باسیل خروجه على القاعدة gil‏ جرى علیها الأباطرة 
الذين سبقوه . فى نحديد أوقات معينة لحملاتهم تقع عادة بين منتصف اأربيع 


و اية الصيف . ثم يعودون للعاصءة لقة اء فصل الشتاء ما ۰ فأنه لم cle‏ 
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od,‏ القاعدة V], c‏ كانت عودته إلى العاصمة مرتبطة بإنجاز عله ونحقيق 
الغرض الذى حرج من أجله . هذا ول تقل كفاءة الاممر اطور باسيل ومهارته 
الإدارية وتصريفه لشئون الدولة عن مهارته فى olus‏ الحرب والقتال (۱) . 


آما حی الانطا کی المؤرخ السیحی الذى o pole‏ - فقدأجمل صفات 
T‏ باسيل Bl‏ فى عبارة موجزة وأن كانت تحوی الكشر من العانی 
قال dh‏ بزل d‏ جميع aki‏ ملکه مقتصرا فى مطعمه ومشربه وزيه لازما 
الحمية طوال حياته : E E‏ 

من المال ستة آلاف قنطار مسكوكة . وكان جميع ما وجد من الال حن 
احتوی على الملك أربعة قناطبر لا غر » (۲) . 

فإذا انتقلنا إلى اباطرة أسرة انجيلوس » و جدنا أن أوهم وهو اماق VA)‏ 
(Yo —‏ كان من النوع الذى ec Y‏ كثيرا بشئون الدولة . وتد أطلق 
لأتباعه العنان pcs‏ بالتدخل فى تلك الشئون دون أى مراقبة منه آو هام 
le‏ ری . وقد آصیح من الامور العادية أن يتحدت ااناس عر عن الموظفين 
الفاسدين ی العاصمة والولايات . وفظاعة جياة CSL pall‏ . وأخباراارشاوى 
وبيع الوظائف » ويقول المؤرخ الببزنطى نقیتاس خونیاتیس :ان الاممراطور 
أسواق cz dell‏ وظائف الدولة کاتباع Sled‏ السوق» . 


وقد بلغ من حب هذا الأمير اطور SW‏ و وإستهتاره محقوق رعایاه آنه فرض 
على المقاطعات dy pe‏ 4 خاصة ls ATA‏ زواجه E‏ ن ¿Na Ran‏ هتغاريا 3 


(1) Psellus : Chronograrhi:, Traduit du grec par Renauld, Paris, 
1926, Tome I, pp. 20 — 22. 
على التحقيق والتصديق € ديروت‎ pass! كعاب التاريخ‎ de : SBI عى‎ (v) 
. ۲٤۹ ص‎ € ۶۵ 
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وقد احتفل Me‏ الزواج it‏ وعظمة o6‏ الخال » وكان ينظر إلى 
الامر اطورية الى أوقعتها الاقدار فى ad‏ نظرته إلى مزرعة خاصة نحق له 
استغلالها و abla lo ¿al‏ وصالح أسرته (۱) . l‏ 

أما مائدته ۰ Vp‏ كانت يوميا مثالا للاسراف والبذخ ويصفهاخونياتيس 
بقوله نبا عبارة عن «غابات من الطيور ونحار من الاسماك : وأنهار من انحمر 
Shey‏ من (Al‏ 


وكان يرتدى ق كل يوم حلة جديدة » ويوما بعد يوم يذهب لعمل ما 
نطای dade‏ وقتنا P‏ اسم WS ee-h‏ مستعملا فيه العطور الأحاذة c‏ 
وخرج منه خروج العروس » وعشی تالا كالطاؤوس . کا أنه كان مولعا 
dU‏ والنساء . وأحاط and‏ بالغئین والمهرجين . 

وهكذا فاقت نفةات البلاط كل الحدود » فى الوقت الذى كان دحل 
is Jl‏ الاممر اطورية فى نقس مستمر » وبالتالى لم يعد هناك موازنة بن‌الدخل 
واللفقات . ولکی يتغلب الام اطور على ذلك نأ إلى ll‏ دی نی إبتزازالشعب 
عن طريق الضرائب » والغش فى سك العملة . وال مب الكنائس » وحبى 
الاوانى المقدسة نقات من الكنائس إلى القصر لاستعال الامبر اطور وحاشيته . 
كنا جردت الأناجيل من الأحجار الکر عة والحلى النفسية الى استخدمت d‏ 
تجلیدها (Y)‏ . 

أما شقيقه ایکسیوس الثالث )110 - ۱۲۰۳) فلم يكن TU‏ كفاءة 

)1( Ostrogorsky : op. cit. pp. 401 — 402. 


(2) Chomates (N) : Historia, ed Bonn, p. 579, 
(1) Pears : The Fall of Constantinople, pp. 205 — 206, 


مئه » فقد کان del‏ ما يكون عن الامبر اطور الصالح لتصريف —4 3 
الإدارية للامبراطورية » ¿y‏ ملاحظة ذلك من هذه الكلات الى وصفه ما 
خونيائيس 5 قال : al oh‏ ورقة تة تقدم للامبر اطور من أجل توقیعه OLS‏ 
يوقعها مباشرة لا يبالى إذا كانت هذه ااورقة تشتمل على مجموعة من الکلات 
الفارغة » أو ملتمسا يسأل الامحار فى الأرض . أو الفلاحة فى البحر ۰ أونقل 
JULI‏ إلى وسط الحيطات »أو رفع جبل آتوس من مكانه ووضعه فوق قمة 
جبل اوليمبوس» (۱) . 

وهکذا فقد ساءت الأمور أكثر من HLM‏ » وحل الجوع yy‏ 
بسکان الريف نظراً لازدیاد الضرائب علیهم . وكثيرا ما كانت نفس 
الضريية تجى ثلاث مرات ف العام الواحد » وذلك لواجهة نفقات البسلاط 
ودفع الأموال للأعداء لشراء اسلام معهم . وقد وجد الأباطرة أن هذه 
الطر a dz,‏ آسهل واجدى من خوض معارك وحروب يعرفون سافا آم لن 
la guy‏ . هذا فى الوقت الذى كانت ولايات الامير اطورية ji‏ صة لهجمات 
الأعداء E‏ أمام غارات القراصنة ورغم أن مساحة الأرض 
الخاضعة للدولة كانت تتقلص باستمرار لا يستولى عليه الأعداء cgi‏ فان 
عدد المقاطعات الى قسمت ed]‏ الامير اطورية قد تضاعف في اتمرن SEN‏ 
عشر le‏ كان عليه أثناء & لمر وت : واصبحت الاءبراطورية 
مشكلة من وحدات ]> دارية صغيرة لا تشابه ما كانت ليه فى المانمى إلا فى 
الاسم فقط : وقد أدى غو الاقتلاعات اللخاسة إلى إزدياد نقوذ كبار ملاك 
الأراضى على حساب نفوذ رجال الحكو مة فى المقاطعات » gr‏ أصبحالمالك 


(1) Chobiates : Historia, pp. 599 — 600. 
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الاقطاعى هو الحا ج الإدارى الفعلى فى مقاطعته e‏ وأدى ذلك إلى ظهور Es‏ 
من الامارات المستقلة عن ol‏ المركزى الى حكمها ST‏ مالك لسلأرض 
فيها 0(« 

وهكذا أصبحت الامر اطورية البيزنطية فى تلك الفترة تعانى من إنحلال 
جهازها الاداری » وانتشر اإشغب فى (ET‏ سواء نی الولايات أو فى العاصمة 
نفسها . وقد زاد من تفشى هذا الشغب العارلد الدامية الى كشرا ما قامت 
ق‌شوارع العاصمة on‏ الأجانب الا ها »وین الاجانب بهضهم والبعض Pu‏ 
مثل المعارك الى غالبا ما كانت تنشب بين البنادقة والبيازنة (۷) . 

على ol‏ ارتكبها از نطیون وتسببوا مما فى العمل على 
احراف الحملة الصليبية الرابعة ضد عاصمتهم كان الصراع الذى قام بينهم 
من أجل الاستحواذ عى العرش البز نطى . 

ويرجع ذلك الصراع إلى آواخر عهد الأسرة الكومنينية » فقد تولىالعرش 
الامبر اطور مانويل كومنينوس (۱۱4۲ — (YA:‏ الذى كان متأثرا إلى حد 
بعید بأسلوب الفروسية الغربية » وأحب اعادات الغربية وأدخلها فى تقاليد 
البلاط البز نطی . کا أنه ترو ج من افيرئين غربيتين هما برتا الالمانية.ومارى 
الفرنسية «التى فاقت أفروديت بعينيها الساحرتتن » وشعرها enl‏ »واپتسامتها 
العذبة» (۳) الأمر الذی أضى على قصره مظهراً غریاً وجعله مختلف LE‏ كان 
عليه الحال زمن أسلافه . بعد أن ساد فيه جو من المرح والمتع بالحياة والبعد 
عن التقاليد » وأقیمت البارزات بين الفرسان على النحو الذى كان معروفا 

(1) Ostrogorsky : op. cit. p. 402. 


(2) Vasiliev : op. cit. p. 349. 
(3) Choniates : Historia, p. 15. 


فى الغرب gaS‏ ى تلك الفترة من العصورالوسطی» واشترك الامبر اطور 
مانويل بنفسه فى هذه المبارزات » الأمر الذى أثاردهشة رعاياه dl‏ نطیین 
الذين ۸ يألفوا مثل تلك التصرفات من آباطرتهم السابقين» وقد أدى هذا 
الانجاه نحو الغرب إلى إنفتاح حدود الامبراطورية البمز تطية مام oi‏ 
الغربیین » الذين تدفتوا إليها وزادت آعدادمم داخل العاصمة وقد تقلد 
عدد کر منهم بعض التاصب العلیا فى الدولة ما آدی إلى cE‏ وتذمر العناصر 
اليونانية Jb‏ الامر اطورية (۱) . 

وبعد وفاة الامر اطور مانویل فی ۱۱۸۰ خلفه على العرش ابنه oae Sd‏ 
Gel‏ الذی كان ف الثانية عشر من عمره فتولت اأوصاية على حسب التقاليد 
العمول ما والدته ماری الانطاكيةء اللاتينية الأصل» وقد وقع اختیارها de‏ 
ابن أخ الامبر اطورالر احل ويدغى الیکسیوس وکان ممل لقب (Y) Protosebastos‏ 


ليساعدها فى تصريف شئون الاميراطورية » نظراً لا كان 
يعر ف عنه من تعاطف مع SEM‏ وتأیید لسياسة التعاون معهم » ول يكن 
هذا اختياراً موفقا من جانب الامراطورة مارى > إذ آدی ذلك إلى آثارة 
المشاكل والانتقادات لسلوكها بين أفراد الأسرة ATU‏ من آل کومنن » 
وأفراد الشعب على حد سواء (۳) . 


Ostrogorsky : op. cit, p. 380,‏ )1( 
(v)‏ معی هذا الاقب ( الليل الأول ) وهو لقب شرف دون لقب Caeser pes‏ © 
و کان یسح لحامل هذا اللقب وزوجاتهم أن يتناولوا الطمام على المائدة الامبر اطورية . 

آنظر عن ذلك : 

Runciman : Byzantine Civilization, p. 84. 

(3) Ostrogorsky : op. cit. p. 394. 
Hussey; Tht later macedonians, The comneni, and The Angeli, 1025— 
1204, in C.M.H. ed Hussey, Cambridge, 1975, Vol. IV, part 1, p.24. 
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يصاف لذلك أنه كان من الطبيعى أن تعمل مارى ويؤيدها اليكسيوس 
على التعصب لأبناء جنسها SI‏ ما زاد فى كراهية البز نطین للفئة الحا i$‏ 
وتطلعهم إلى التخلص منها » وقد (حصرت هذه الكراهية بشكل خاص نحو 
عنصرين منهم ما : التجار الإيطاليون الذين أثروا على حساب lia‏ نطی 
والعنصر الآخر هو الجنود اللاتین الر ترقة الذين اعتمدت علیهم الامبر اطورة 
ماری ومنحتهم ثقتها ودعمها . وقد حاول آفراد أسرة کومنن أن یعملوا على 
التخلص من هذا ol‏ اللاتيى عن طريق التخلص من مارى و Listo‏ 
اليكسيوس c‏ ونتيجة لذلاك إندلعت x‏ داخلية فى مايو ۱١۸١‏ » ولجأت 
مارى إلى كنيسة آيا صوفیا للاحماء مها » وإنتهى الأمر بفشل هذه الفتنة uS.‏ 
لم Lee‏ لها زعم له من الصفات ما مجعله أهلا النجاح من ناحية » ومن ناحية 
أخرى لتدخل البطريرك ثيودوسيوس الذى عمل على إقرار الصلح بينالطرفين 
وربخ مارى واليكسيوس على سلو کها (۱) . . 

عند ذلك بدأ اسم اندرونيكوس کومنن. ؛ يلمع فی سماء الحداث 
الجارية وقتذاك c‏ ويوضح المؤرخ jJ‏ نطى نقیتاس خونياتيس الموقف فى 
هذه الكلات « وقبل كل شىء b‏ سوف أتذكر كيف أنه فی وقت 
الانز عاج Bo‏ فان الاممر اطورية الرومانية » لجأت إلى عزيزها السسابق 
اندرونیکوس العظم » لتحطم إستبداد اللاتسین الجائر الذين مثل الاعشاب 
الطفيلية فرضوا آنفسهم على الفرع الصغير للامراطورية . جاء سریعا » ول 
ar‏ معه أعداد کببرة من الاتباع أو الشاه أو الفرسان » ولکنه تسلح فقسط 
بالعدالة » سائرا دون تردد نحو المدينة الحبيبة » وأول ما منحه للعاصمة كان 


(1) Brehier : Byzance, pp. 342 — 343, 
Ostrogorsky : op. cit, p. 395. 


تخليصها من الطغاه اللاتتن المتعجرفين » وتنظيف الامبراطورية من خليط 
لیر ابرة بدافع من حبه (AU‏ . 

أما عن اندرونیکوس هذا الذى ترکزت حوله SUT‏ ابر نطین فى ذلك 
الوقت العصیب c‏ فهو ابن عم الامبراطور الراحل مانویل کومنینوس » 
ویصفه المؤرخون ub‏ كان wl‏ الصفات ¢ ذا ثقافة عالية . ذکیا فصيحا » 
شجاعا فى ميذان الحرب » على دراية واسعة بالشئون ال دارية للامبر اطوریة 
وان كان ما عرف عنه أيضا إسرافه فى الفامرات العاطفية الى كانت مثار 
أحاديث الناس فى ببزنطة . 

و کان التنافس بن اندرونيكوس ومانويل قدعا » فقد وقف الأول ٠ن‏ 
S‏ موقف التحدى والعارض: لسياسته الخاصة محاولات التقرب من‌الغرب 
كنا كان عدوا للطبقة الارستقراطية الاقطاعية . وقد كان اندروتيكوس يطمع 
فى العرش » لذلك تآمر ضد سلامة ابن عمه الامبر اطور . و كان من نتيجة 
هذا الحلاف كله أن اضطر اندرونيكوس أن يعيش حياة التشرد All,‏ حال 
ly‏ الداثم من وجه الامر اطور » بعد أن سجنه فى القصر لمدة تسع سنوات 
وقد لجأ إلى أحد الأمراء ااروس ومكث عنده فترة مز الزمن ۰ ثم عادللعاصمة 
d e£»‏ كسب ود الامراطور مانویل » الذى أكرمه ومنحه الکثر من 
العطايا » ثم أرسله إلى إقلم قيليقية لمع خراجه وخراج جزيرة قبرص وقد 
أنجز اندروئيكوس مهمته بسرعة وبدلا من العودة للعاصمة توجه إلى انطاكية 
وخطب فيليبا Philippa‏ شقيقة الامبراطورة ماری زوجة مانويل » غير 
أنه تركها دون سبب ظاهر » وذهب إلى فلسطين فى 1157 » حيث قام 
jalar‏ ات عاطفية مع ثيودورا أرملة الملك بلدوين الثالث الى كانت تعیش‌فی 


عكا بعد وفاة زو جها ٠‏ وقد ذهب ما إلى ucl us 3 EAS‏ 


له طفلا » ثم تركا هذه البلاد ۰ وأتجها إلى جورجيا E‏ اندرونیکوس مع 
ÓN‏ 1 الامر اطور مانويل على أنه لم يلبث أن عاد إلى العاصمة yl‏ نطية 
UG‏ مير اميا عند قدی الامر اطور oll c‏ عبنه حا کا لأقلم بونطس Pontus‏ 
ورغم تقدمه فى العمر بعدأن تجاوز الستين إلا أنه Jb‏ محلم بالحكم )١(‏ . 

حن de‏ اندرونيكوس, عا عليه الوضع ف العاصمة ٠‏ جمع قواته القليلة 
العدد ¡Ely‏ طريقه إلى القسطنطينية ولم gh‏ مقاومة تذ کر ۰ بل أنه لى الكثير 
من التأييد و إنضم إليهكثيرمن ال یدین خحاصة بعد أن أعلنها حربا قومية دينية E‏ 
coU Ui‏ و الا ثوذكسية.وقى ربيع ۱۱۸۲ موصلبقواته ومن إنضم یه نامر حفه 
إلى خلقیدو نية وعسکر فيها . وقد حاول e‏ المسيطر على الأمور فى 
العاصمة أن عنع تقدم اندرونيكوس عن طريق إغلاق البوسفور فى وجهه 
معتمدا ی ذلك على الأسطول الذى كان أغلب رجاله من WM‏ . غير ان 
قائد الأسطول سرعان ما SAT‏ جانب اندر و نيكوس eas‏ ۳ وفى نفس 
الوقت إندلعت فتنة حطرة فى القسطنطينية فى سبتمير ۱۱۸۲ وقبض الأهالى 
على البروتوسباستوس اليكسيوس وسلوا عینیه وأودعوه بالسجن » وقاموا 
عهاجمة بيرت اللاتى ی العاصمة lappy‏ وأحرةوا تاجرهم . واعماسوا 
٠‏ فيهم يد c cell‏ و کان القتل نصيب كل لا es‏ ل يستطع الفرار قبل انتصل 
إليه يد الأهالى (۲) . 


(1) Kinnamos (Y) : Deeds of John and Manual Comnenus, Trans- 
lated to English by Chales M. Brand, Columbia University Press, New 
York, 1976, Book V, pp. 175— 176, Book VI, pp. 188 — 189. 
Hussey : op. cit, p. 244. 

Ostrogorsky : op cit, p. 395. 

(2)4Hussey : op. cit. p. 244. 


وهكذا شق اندرونيكوس طريقه إلى العاصمة وسط مذحة مروعة سالت 
فيها دماء اللاتسين » و كانت هذه المذمحة تنفيثا عن كل ما عاناه البيز نطيون 
من عجر فة وتسلط هذا العنصر على EH‏ . 
وقد أعلن اندرونیکوس أنه اما جاء لیخلص الامير اطور الشرعی القاصر 
الیکسیوس الثانى من شرور أمه وآنامها وس أجل ذلك آجمر الأمبراطور 
الصغير على أن يوقع بيده على وثيقة إعدام والدته لام اطورة ve‏ وشقيقته 
ماری ابنة مانويل الأول )١(‏ ؛ وقد لى حتفه معها عدد كبر من CTH‏ 
الذين اعتمدت عليهم الامبر اطورةأثناء فترة وصايتها على العرش البز نطی(۲) 
وف سبتمير عام ۱۱۸۳ م توج اندرونيكوس كامبراطور مشارك فى 
الحكم للامر اطور اليكسيوس الثانى » وم عضی شهر ان على تتو جه حى E‏ 
من الاممراطور الشرعى بالقتل » ولكى ás‏ على حکه شرعية ST‏ تزوج 
من أرملة الامبر اطور الصغير وكانت تدعی آجی -  Anna-Agnes UT‏ — 
وهی ابنة لويس السایع ملاک فرنسا ‏ و كانت آنذاك فى الثانية عشر من عمرها 
Ul‏ اندرونیکوس فکان ف الثالثة والستن (۲) . 
بعد ان تربع اندرونیکوس على العرش الببزنطی آخذ على عاتقه القيام 
بالعديد من الاصلاحات الإدارية فى الدولة و كان رائده فى اصلاحاته تلك أنه 
«ليس هناك اعوجاج لا يستطيع الامبراطور تقوعه » وليس هناك ظل لا 
يستطيع الامبر اطور دفعه» )£( وينقسم عهد اليكسيوس إلى مرحلتين»المرحلة 


(1) Hussey : op. cit, IL p. 244. 
(2) Ostrogorosky : op. cit, pp. 395 — 396. 
(3) Hussey : op. cit, p. 244. 
(4) Ostrogorsky : pop. cit, p. 396. 
Vasiliev : op. cit, p. 433. 
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الأولى : كان يقوم فیها ياصلاح الفساد وإتزال العقاب عسببيه c‏ وأماالمرحلة 
الثانية : فقد تحول فيها عمله فى الاصلاح إلى تعطش للدماء و موءه إلى العنف 
بدون مر . بدأ اندرونيكوس بنشاط إصلاحى كبير » فزاد رواتبالموظفين 
حى محميهم من إغراء الرشاوی » وعين قضاة إشتهروا بالسمعة الحسنة » 
كا قام بتخفيف أعباء الضرائب وانزل عقابه عن لا يلتزم الأمانة من جباما € 
والذين محققون مكاسب شخصية عن طريق إبتزاز الفلاحين » و كان لذلك 
di‏ تسین الأوضاع ى مقاطعات الامبر اطورية » وجعل الفلاحنيشعرون 
بالأمان والراحة اللذين حرما منها زمنا طويلا » ويقول نقيتاس خونياتيس : 
obs‏ الفلاح الذى كان يعطى مالقیصر لقيصر › كان لا عس بأى سوء» و کان 
لا حرم » كا كان الحال من قبل » من آخر قميص على جسده » ولا يعذب 
حی‌الوت ‏ لأنه كان لامع اندرونيكوس فعل السحر ف إبعاد جباةالضرائب 
الجشعين عن الملاحين الضعفاء» . ونتيجة لذلك زادت شعبية اندرونيكوس 
وألف الشعب أشعارا له عجدون أعماله ويتغنون ا . 

ومن أمثلة ذلك ما قاله ميخائيل اكوميناتوس بمجدا الامبراطور : ومنذ 
زمن بعيد » ونحن مؤمنون بأنك اطيف. مع الفقر » مرعب pihl‏ » لأنك 
go‏ الضعيف » وعدو للمعتدين » لأنك لا ترغب فى أن عيل ميزان العدالة 
ينا أو يسارا » thy‏ صاحب الأيدى الطاهرة الى لم تتاوث بالرشاوىقط». 
l‏ على أنه عرود الوقت أخذ عداء اندرونيكوس لاطبقة الارستقراطية 
یز داد عنفا وقد حارب اندرونيكوس کل من ينتمى إلى هذه الطبقة سواء 
با مولد أو بالبروة . وحولت مطاردته لهذه الطبقة إلى مذحة dele‏ : ما أدى 
إلى فرار كثيرين منهم إلى إيطال! > وهتاك حاولوا اشعال نيران العداء بين 
الإيطاليين js‏ نطة > كا أن الجمهوريات التجارية الإيطالية الى قاست‌الکشر 


- Te = 


من جراء خسائر ها وخصوصا خلال مذمحة عام ۱۱۸۲ التهب شعور كراهيتها 
لببز نطیین وحقدها عليهم )١(‏ . 

وقد استغل Fr‏ صقلية ولم الثانى هذه الظروف المضطربة فى idi w‏ 
وجهز حملة ضدها ی ۱۱۸۵ و کان هدفه من هذه الحملة الانتقام wa‏ عام 
c MAY‏ وكذلك الاستحواذ على العرش البيز نطى 5 وقد استولى ولم Gt‏ 
على دورازو Ae Dorazo‏ النورمان طريق Via Egnatia‏ وساروا 
نحو سالونيك c‏ وحاصروها برا وبحرا لدة عشرة أيام وى اغسطس عام ۱۱۸۵ 
سقطت هذه المدينة اهامة فى أيدمم » فتعرضت للنهب والتخريب واجری 
النورمان .با مذحة مروعة إنتقاما لمذحة عام ۱۱۸۲ ۰ وبعد أن مك ث النورمان 
عدة أيام c‏ [تخذوا طريقهم نحو القسطنطينية . 


عندما وصلت انباء استيلاء النورمان على Pr da Jv.‏ قوامم من 
الاجراءات اللازمةلمقاومة الأعداء» وق ااو قت‌ااذی كان اندرو نيكوس غارج 
العاصمةيقوم برحلة لهو ىجزرالأهراءالقريبةمنهاء إندلعت فتنةخطير ةف العاصمة 
فى ۱۲ سبتمر 6 تزعمها أحد أفراد الطبقة الارستقر اطية الى طا اتعرضت 
لنقمة اندرو نيكوس و كان هذا الشخص هو اساق jo ll‏ الذى استولى على 
القصر الامبراطورى واعتلى العرش ۰ وحين عاد اندرونيكوس إلى العاصمة 
دفع dia‏ ال ماهير الثائرة فمزقه أربا (۲) . 


(1) Vasiliev : op. cit, Vol. Il, pp. 437 — 438. 
(2) Hussey : op. cit, 11, p. 438. 
Vasiliev : op. cit, Vol. JI, p. 438. 
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م ينتهى الصراع الداخلى من أجل الاستحواذ على العرش بإنتهاء الأسرة 
الكومنينية فى ۱۱۷۵ ۰ lja‏ استمر كذلك وبشكل أ در خطورة فى عهد 
أسرة انجيلوس Be‏ سنة ۱۱۹۵ قام الیکسیوس انجيلوس وخلع شقيقه 
الامير اطور اساق وحمل عینیه وقبض عليه هو وابنه pal‏ الذى يدعى 
اليكسيوس ٠ Lal‏ وسجنها . واعتل العرش . ول ab‏ ان فر الابسن 
اليكسيوس على ظهر سفبنة ببزیه فى ale‏ عام ۱۲۰۱ م ۰ وبا إلى الضرب 


)١(هدلاو طالبا مساعدة اللاتين ضد عه الذى اغتصب العرش من‎ "Om 


وهكذا تطور الصراع الداخلی حول العرش بشكل أدى إلى إستعانة 
Jl‏ نطيين أنفسهم بالغرب اللاتيى : وبذلك مهدوا الطريق لأسقاط عاصمتهم 

وصل الأمر الیکسیوس انجیلوس إلى صقلية ومنها إلى روما » Es‏ 
الس مقابلة البابا اينوسنت الثالث . ومثل أمام البابا والكرادلة حيث شرح 
للجميع مشكلته و طلب تأبيد البابا ومعاونته له من أجل إستعادة عرش بز نطة. 

على أن هذه المقابلة لم تحقق للأمير اليكسيوس ماكان يأملفيه »و كل ما 
فعله البابا اينوسنت أنه زوده بالنصح والارشاد ۰ ويبدو أن البابا حاول أن 
يثنيه عن عزمه على الالتجاء للقوه من أجل إستر داد حقه » فأنسحب من أمام 
البابا عازما على الترجه إلى فیلیب السوالى ملك آلانیا . الذى كان متزوجا من 
الأميرة البيز نطية ايرين انجیلوس .2 احاق وشقيقة الأمير اایکسیوس . 


وقد أوضح البابا اينوسنت هذا الأمر فى خطابه إلى الاءير اطورالیکسیوس 


الثالث اعیلوس ی ١5‏ نوفسر ۱۳۰۷ بقوله : «.. أن اليكسيوس ال كور . 


(1) Choniates : Historia, pp. 710 — 712. 
Runciman : A histroy of Crusades, Vol. 3, p. 112. 


ی ال رت ی لا IIT‏ 
الثبلاء الرومان ؛ وقد تقدم بشكوى خطيرة p‏ کد آنك قبضت على والده VB‏ 
ویدون حق الحقت به العمى . وسجنت كلاها لدة طويلة . ولأنه لاايستطيع | 
أن يلدمس العون من أحد اسمى منا » ولاننا مثل الرسول ۰ مدیونون للغبی مثل 
العاقل » كان لابد أن حقق له العدالة ). 


وحییا اجبناه . طبقاً لما نراه صالحا » انسحب من عندنا متوجها خطی 
سريعة إلى فيليب - زوج شقیقته - المذكور Ta‏ نفا (۱) . 


وى طريقه إلى الانيا » مر الأممر الیکسیوس » عدينة فرونا فى لباردیا : 
وهناك E ge‏ صلیی كبير مجتمع فى البندقية ۰ فى طريقه إلىالشرق 
لاستر داد الأراضى القدسة من يد المسلمين » وهنا راقته فكرة الاستعانة He‏ 
الجيش الصلیی من أجل مساعدته فى استرجاع العرش البيزنطى . 


فقد روى مرخ الحملة فيلهار دوين › أنه أثناء مرور اليكسيوس عدينة 
فیرونا » أوضح له أعوائه الرافقون له c‏ والذین سبق أن پسروا له سبیل‌الفرار 
من سجنه » أن هناك جيش من الصليبيين جتمع ف البندقية » وأوحوا إليسه 
بفكرة الاستعانة به فى استعادة ملك أبيه فقالوا له : UY gan‏ ؛ هنا فى البندقية » 
القريبة منا » جيش مؤلف من أفضل وأشجع العناصر والفرسان فى العالم > 
وهم ذاهبون di‏ الأراضى المقدسة c‏ استنجد ہم من أجل مساعدتك » أنت 
ووالدك الذى ابعد عن سلطائه قهرا » وإذا رغبوا فى مساعدتك فأمهم سيبذلوت 


)1( Innocent III : Epistolae, in Patrologia Latina ed. Paris, 
1855, Vol. CCXIV 1123 — 1124. 
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للك النصح de E‏ حانك ؛ (۱) . 

وقد أعجب الأمر اليكسيوس بالفكرة ورحب مما وبالفعل أرسل رسلا 
من أتباعه إلى الماركيز بونيفيس أوف مونتفرات قائد الملة وللبارونات 
y Il‏ » وبعد أن استمع هؤلاء جمیعا لرسل المبر (ds ill‏ وماعرضوه 
عليهم خاصا عساعدنمم لأليكسيوس فى إستعادة العرش البيز:لى . أجابوا 
على هؤلاء الرسل بقوطم : «لقد فهمنا حیدا » ری ؛ وسوف‌نرسل 
euros‏ الامر » إلى الملك فيلوب » حيث دو ذاهب Bl eal‏ 
الامبر رغب فى مساعدتنا فى إستعادة الأراضى المقدسة » فأننا سوف نساعده 


۱ (Y) que UP ومن‎ aha نعم أنه اغتصب‎ uy ٠. داد عر شه‎ zul d 


o^ 4 JA P da الخال 4 لبخ ل عليهم‎ uds ¢ N! يكن‎ i 
ول‎ T الأمر‎ | NS edt t Sky m ied le أجل أن حل‎ 


Asl ol اما‎ EA dei D Dee An c ی حا‎ 1 J zu فصل من فصول‎ 


Zu bl‏ هذه el‏ والتطورات الى Luis Lite‏ بستوط العاصمة 


الببز نلية فى يد اللاتين » فسیم شرحنا uh‏ شلال عبان لین مين 


هذا اایحث . 


م 


“4: Vilchardovin : La ccnqueste de Constanitinople par les 
Larus franccis associez aux venisiens L'an 1204. English Translatoin 
by šir Marzials, London, 1965, p. 18. 

« م ¢ الحملة الصليبية » 


SE 
له‎ MP wala) HA 


— اليابا اينوسنت الثالث والدعوة للحملة . 

— الاستعانة بأسطول البنادقة لثقل dled‏ للشرق . 
- توق بونيفيس أوف مونتفرات قيادة الحملة . 
- احراف Al‏ ضد مدينة زارا السيحية . 
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d‏ سنة ۱۱۹۸ ۰ تولى كرسى البابوية واحد من المع البابوات الذين 
تولواهذا النصب فى العصور الوسطی e‏ وهو لوثر اوف سيجى Lothar‏ 
of Segni‏ الذی عرف باسم البابا s ul‏ اثالث (۱۲۱۲-۱۱۹۸) وهو 
ينتمى إلى عائلة ر زمانية عريقة هی Conti ille‏ سادة مقاطعة سيجى » 
و كان يبلغ السابعة واا لاثون من العمر حين تولى منصب ابابوية (۱) . 

وقد درس اللاهوت d‏ باریس على ید Corbell‏ ۳0000۲ وهو 
واحد من الرجال اللامعين فى هذا العم » كما درس أيضا القانون de UJ sd‏ 
يد و من آشهر رجال القانون d‏ ابطالیا Uguccio of Ferrara — j^,‏ 

وقد ظهر البابااينوسنت الثالث فى ode‏ الفيرة لیسترد النفوذ السياسى 
للبابوية فى ايطاليا وعبر جبال الالب » وليحمى السلطة الا کل يكية من جور 
السلطة العلانية c‏ وی ظل هذا ابابا نظمت الحياة الدينية فى الغرب الاوروی 
وادیرت بشكل لم يسبق له مثيل من قبل » Gd‏ خلف M‏ جرجوری السابع 
رمرارة الحزن وعظم القلق ونجد ان اينوسنت الثالث جعل من البابوية «المركز 
الاكثر ممجيدا على وجه الأرض» وذلك OF‏ البابا نائب المسيح : وخليفة 
بطرس : الذى ليس له نظير بين البشر ‏ فهو بصفته نائب المسيح يعتر ملك 
الملوك وسيد السادة؛ » وهو مجمع ى شخصه بين السلطتين الدينية والدنيوية » 
OF‏ كلاهما cal‏ من نفس المصدر الألمى . وهكذا أصبح ابابا على عهسد 
اينوسنت الثالث صاحب التملطة الطلقة ى كل شىء وهو ما يعرف باسم ... 

Plenitudo Potestatig 
هو القاضى الأعلى فى. الشئون الدينية والدنيوية‎ bur وكان من رأيه ان‎ 


على حد سواء + فهو عثل القانون ucl‏ فى الأمور المدنية » كا عثل القانون 


(۱) أنظر الصورة رقم UU )١(‏ اينوسنت الثالث . 
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الکنسی فى الأمور الدينية . ولذلك أصبح البابا هو الفيصل الأعلى للمجتمع 
المسيحى » والمصدر الذى تنبع منه العدالة » Al‏ العليا الى يرفع اليها 
الناس pss‏ وأصبحت روما على عهده الملجأ لكل صاحب شكوى مها 


كان مصدرها 78 


Ll‏ الابريشة المقدسة لروما فهى من وجهة نظره «تجلس فى مكان متوسط 
بين الله والبشر » هى آدنی من الله » ولكنها del‏ من البشر» . 
الاثم والمالك : ترفع و نخفض » تفهر وتخرب » تزرع و تشید) . 

وادعى البابا ايتوسنت الثالث » ان الاميراطورية الرومانية قد اختصت 
الباباوية پشیئن هما :— Principaliter et finaliter‏ 
Principaliter‏ الأن البابوية هى الأصل : OS finaliter‏ الامر اطور 
يتسلم سلطاته العلانية من احير الاعظم » البابا . 
كان ول بابا یدعی ات فى انفاق ایرادات الكنيسة بالصورة الى يراها هو 
فقط » وقد أصبح للبابوية على عهده موارد مالية ضخمة » هی الضرائب الى 
اشر له ی دفعها العام المسيحى GA‏ بوجه عام c‏ وقد ارتبطت هذه الضرائب 
فى تطورها oy AU‏ الصليبية » بعد أن فرضها الملوك مثل لويس السایع ملك 
فرنسا وريتشارد الأول ملك انجلترا de‏ رعاياهم العلانیین والا کلبر كيين من 
أجل الغرض الصلیی . وقد خطا UU‏ اينوسنت خحطوة جديدة فى هذا الشأن 
عندما اصدر أمرا سنة ۱۱۹۹ إلى جميع الاساقفة Ob‏ يرسلوا إلى البابوية جزءا 
من اربعن (M)‏ من دخل الاسقفية السنوى المتحصل من جميع متلکاما 
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واقطاعاما » هذا غير مجموع الضرائب الأخرى الى ظلت البابوية تجمعها عن 
طريق مباشر عند تعيين الاساقفة وغبرهم من كبار رجال الدين فى مناصبهم » 
أو عن طريق غير مباشر مثل بیع صكوك الغفران . ونتيجة لذلك أصبحت 
البابوية ی القرن الثالث عشر تمتلك من الموارد المالية ما Joby‏ دخل كل Ja‏ )2 
آوروبا چتمعن . ۱ 


وهكذا تمكن البابا اينوسنت الثالث من تحقيق کل ما كانت تطمع فيه 
البابوية من سمو ى ضوء مبادىء جرجوری سابع واسكندر الثالث . وقد 
شبه البابوية بالشمس والاميراطورية بالقمر الذى يستمد ضوءه من الشمسس 
وبذلك عاد إلى نغمة سيادة البابوية على الامبراطورية . 

والعروف ان البابا اينوسنت الثالث قد اصدر قرار الحرمان على Lo y‏ 
aui‏ ملك AM‏ ! > ولا اععرف الملك atlas‏ وأعلن خضوعه » التشت‌اینوسنت 
إلى البارونات WEY!‏ الذين ثاروا ضد يوحنا واجروه على كتابة العهد 
الأعظم » فضرب ذا العهد عرض الحائط » ثم اصدر قرار الحرمان على 
هؤلاء البارونات . وهو الذى حافظ على حقوق فردريك الثانى فى Sl‏ 
صقلية » واشعل حربا مروعة فى المانيا ونادى بأنه من حق البابا تعيين الاباطرة 
مما أو عزهم وفقاً لمشيئة الكنيسة ولصالحها )1( . وحاول جاهدا القضاء على 


-: بخصوص البابا ابنوسنت الثالث والبابوية فى عهده أتظر المرالمجع التالية‎ (1) 
Jacob (E) : Innocent 111, in C.M.H. ed Hussey, London, 1975, Vol. 
VI, pp. 1— 6. 

Barrachough (g) : The Medieval Papacy, London, 1975, pp. 112 —‏ 
.114 
سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطی c‏ القاهرة ۱۹۷۲ » ج م » 
ص A‏ = 18 ۰ 
فیشر : تاريخ آوروبا العصور الوسطى 4 + ۱ + ص ۲۳۱ - ۲۳۳ . 
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المرطقة الالييجنسية الى انتشرت d‏ جنوب فرنسا ge‏ قذی عليها وعلى 
)١( Igel‏ . 

قد وضع البابا اينوسنت الثالث نصب عينيه عو اثار الانتصارات الى 
حققها صلاح اندین على الصليبين فى الشرق c‏ تلك الانتصارات الى توجت 
ععرکة حطين فى ۱۱۸۷ م c‏ والعمل على استرجاع بيت المقدس من يسد 
المسلمين . وبعد أن آولى اینوسنت منصب ابابو بة بوقت قصير » دعسا ی 
منتصف سنة ۱۱۹۸ إلى الإعداد Aad‏ صايبية جديدة هي MALAS‏ عرفت 
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باسم الحملة الصليبية اارابعة . 


(N)‏ الالريجنسية حركة دينية ظهرت فى جضرب‌فرند! فى آراسل القرن 
del‏ عفر الميلادى » وأصحابها ينسبون إلى مديئة البسى Abi‏ نى کونتیه 
تولوز فعرفو بأسسم الالبيجنسيين pe abl Altigensians‏ 
كذلك اسم الکاتاریین Cathari‏ أى التصهرين e‏ كانت تاليمهم دت أصل 
شرق des‏ صلة بتعالم المانويين ونادوا Mala‏ ت وأكل طومها » (As‏ 
الزوا جوانكار الثالوث المتدس ٠‏ الىغير ذلك من الاراء الى خالفت تاليم الكيسة » 
مما جمل الموقف بینها و بينهم Xo‏ حياة أوموت c‏ قد حاول الابا اینوسنت SI‏ 
إقناع هؤلاء الهراطقة فى Jal‏ الأمر بالعودة إلى تالم المسيحية وطاعة الكنيسة 
فأرمل Bled! uim‏ على رأسهم مقدم ديرميستو و مندو ب من قبل ابابا gad! OB‏ 
فرنسا لتحقيق ذلك ولكن هولاء المبعوثين ام يرفقوا فى «هسم e‏ أذ المیابا يدعو 
لحمل Aue‏ هژلاء الهراطقة وقاست هذه الحمله بالفعل فى سنة ١١١9‏ ونجحت فى 
مهمتها » هما دقع البايا الى عقد et‏ دی ی ۷ قور منح قائد هذه الحملة وهو 
سیبون دی مونتفورت أحد أمراء فرنسا » دوقية تولوز وغرها من الدوقيات المجاورة 
مك فاة له على la Gerd‏ على هذه ST Al‏ عن ذلك المراجع التالية : 

Lavise : Histoire de France, Paris, 1911, Tome 3, Premiere Partie, p. 
262 — 277. ۱ 
Painter (s) : A History of the Middle Ages, New Yoıx. 1954, p. 306. 


سعید عاشور : تاريخ آوروبا فى الصور الوسطى » بيروث 6 ۱۹۷۲ ج ١‏ ع 
ص YYY‏ — ۲۲ . 
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وقد أرسل البابا إلى اعار Aymar‏ بطريرك مملكة بيت المقدس يأمره 
بارسال تقرير مفصل إلى روما عن الموقف ف بلاد الشام وبصفة خاصة مدى 
قوة حكام المسلمين )١(‏ . 


وقام البابا على الفور باتصالات واسعة مع الاباطرة والملوك السیحین‌من 
أجل دعونهم للاشتراك فى هذه الحرب الجديدة ضد المسلمين فأرسل إلى 
الامبر اط ور البيز اایکسیوس اثالث انجيلوس بدعوهللمساهءةفى هذه اتود 
ابابا للامبر اطور على ضرورة ترك الأمور الأخرى جانبا والاسراع للاشتراك 
فى هذه الحملة خاصة وان قرب الدولة البز نطية من ميدان المعركة مع المسلمين 
ما ييسر لها هذه المهمة وما جاء فى خطاب البابا اينوسنت إلى الامبراطور 
اليكسيوس الثالث قوله : «من يستطيع أن يفعل آکتر منك ؟ أنظر قربك من 
الميدان حيث جب أن تشتعل المعركة » ثروتك وقوتك » ضع كل الاعتبارات 
الأخرى جانبا « وجىء لمساعدة يسوع المسيح c‏ ووطنه الذى فاز بدمه . أن 
المسلمين سیفرون أمامك وأمام جيشك e‏ وأنت يجب أن تشارك مع الآخرين 
ی مساعدة البابوية» . 


وفد أرسل البابا رسلا من طرفه إلى القسطنطينية من أجل اتفاوض على 
موضوءين » احدهما موضوع EAS‏ لبمزنطیین فى هذه الحماة ابلديدة ما 
الوضوع الآخر فهو اتحاد الكنيستين . وقد استقبل البيزنطيون رسل البابا 
بادير ام بالغ . لكن اللهجة المتعالية الطاب ابابا Ad‏ صداطيبا لدىالامير اطور 


esse SS‏ بجاو ست 


(1) Luchaire : Innocent III : La queslion d’Orient, p. 15. 


كنا أن تجربة البزنطين مع الحسلة الصليبية السابقة وهی الحملة الثالثة جعلتهم 
لا يرحبون بالتعاون الفعال مع الصليبين . 

وقد رد الاممر اطور على البابا خطاب أوضح فيه أن الامبر اطؤر فردريك 
ee‏ و m‏ 3 نطية منذ سنوات قليلة ٠‏ آقسم على عبور 
تلك الأراضى بسلام وعل ألا يرتكب أى فعل ضد رعايا الامبر اطور ؛ ولكنه 
نقض قسمه » وقاتل المسيةءين مثلا قاتل السلمن > وأن الصلییین da‏ 
بداية dll‏ وهم يعتدون على الأراضى البيزنطية » ويرفعون السلاح 
على المسيحيين ما ٠‏ ویدنسون ere ecl‏ ومجلبون على أنفسهم EL‏ 
غضب الله » وأن من صمم اختصاص البابا أن يثنيهم عن اتيان مثل هذه 
الأفعال )١(‏ . 


وقد وعد الامبر اطور ابابا بأنه سيبذل كل جهده من أجل العمل على 
استر جاع الأراضى المقدسة c‏ إذا سمحت ظروف الامبراطورية بذلك . 


أما فا يتعلق باتحاد الكنيستين » فلم تسفر الفاوضات عن شىء ۰ وقد 
أوضح الامر اطور للبابا رأيه فى هذا الموضوع » وهو أن الاتحاد الأفضللابد 
of,‏ تكون لاحدی الکنیستن فيه السيادة على الأخرى » وآن كنيسة روما 
تطمع فى أن تكون لها هذه السيادة ما تدعيه من VT‏ الكنيسة c Aul‏ الكنيسة 
الأم لكل الکنائس المسيحية . لكن uM‏ اطور أوضح أن هذا الآمر لا هن 


)1( أشار LUI‏ اينوسنت الثالث ی خطابه إلى الامبر اطور اليكسيوس الثالث d‏ 

فى ۱٩‏ وفبر ۱۲۰۲ إلى ماجاء ی خطاب الامبر اطور لبابا » أتظر عن ذلك . : 

Innocentii HI : Epistolae, in Patrologla Latine, ed Paris, 1855, 
Vol. CCXIV, Cols. 1123 — 1124. 
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كنسة روما ۰ ولكنه حاص بكنيسة آورشلم 5 d ua ¿ ut,‏ وه! أدعاء 
السيادة على كنيسة القسطنطينية )١(‏ . 


وهكذا لم تحقق دعوة البابا اينوسنت الثالث للامر اطورالبز نطی للاشتر الك 
فى at‏ الصليبية جاح ید کر . أما فى الغرب الأوروى فقد صادفت الدعرة 
جاحا أ کر ؛ del‏ رجال all‏ يذعون الحملة » کا وضع صندوق فی کل 
كنيسة لتلى الحبات المالية من أجل الاعداد لها . 

والجدير بالذكر أن أحدا من ملوك أوروبا لم يشترك فى هذه الحملة e‏ 
فقد شغل كل من فيليب أوجسطس ملك فرنسا ويوحنا الثانى ملك انجلترا 
بالصراع الذى اشتعل بينها من جهة و مشا كلها الداخلية من جهة آخری (۲) . 
أما فيليب السوانى ملك الانیا فقد كان خوض نضالا مريرا مع منافسه على 
العرش الالمانى أوتو اوف برنسويك ابن هترى الأسد (۳) . 

على أن ذلك لم عنع الأمراء والفرسان الغربين من تقبل الدعوة فأشترك 


فى هذه الحملة x‏ من أفضل البارونات والفرسان فى فرنسا ما جعل الطايع 
الفرنسی يطغى على الحملة كذلك اشترلك فيها فرسان من Ll‏ والمانياء 


(1) Pears : The Fall of Constantinople, Being The Story of the 
Fourth Crusade, pp. 226 — 227. 
(2) Lavise ; Histoire de France, Parie 1911, Tome 3, Premiere 
partie, pp‘ 112 — 290. 
Painter (s) ; A History of the Middle Ag.s, New York , 1954, p. 
253. 
(3) Austin Lane’Poole ; Philip of Swabia and Otto Iv , in C.M,H. 
ed Hussey, London, 1975, Vol, VI, Part 1, pp ,44 — 1. 
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والفلاندرز وصقلية )1 . وتولى قيادة الحماة ثيبوت كونت شامبی وبسرى 

Thibout Count of Champagne and Brie.‏ الذى كان فى الثانية 
والعشرين من عمره آنذاك » کا یذ کر مؤرخ الحملة الماريشال جیوفری 
فيلهاردوين (۲) . 

وكانت اللاطوة الأولى أمام الصليبيين هی تحديد وجهة الحملة ؛ وقد 
انقسموا إلى فریقن » فريق يطالب بان تتوجه إلى بيت القدس مباشرة للاستيلاء 
عليها » وفربق آخر ری أن تكون وجهتهم هی مصر » على أساس NT‏ 
الحقيى الذى دد الصلیبیین فى الشام » عا شا من امكانيات مادية وبشمرية 
ضخمة استعان بها الايوبيون على اربة الصلیبیین . هذا بالاضانة إلى آن‌اعادة 
توحيد الدولة الأيوبية تحت حكم اللاك العادل جعل اللعطر پیزایدعلی الصلیبیین 
فا لو اتجهوا لحصار بيت القدس أولا لأنهم عندئد سيقعون بن فكى الكماشة 
حن ترج الجيوش من مصر ومن دمشق فى نفس الوقت ااقضاء عليهم . 

هذا فضلا عن وجود عدد كبر من التجار الابطالين فى موانىء دلعا 
Jes‏ وبصفة خاصة فى مدينى bis‏ والاسكندرية 3 لاشك أن «Via‏ 
التجار سيتعرضون للانتقام من جانب السلطات المصرية » فى حالة حصار 
الصليبين لبيت المقدس Jade‏ أن يبدأ الصليبيون المجوم على ش-واطیء 
مصر الثمالية Ub‏ هؤلاء التجار وتأمين الجبهة الجنوبية لفلسطين ۰ ثم بعد 
ذلك يصبح من السهل عليهم الاستيلاء على بيت المقدس » أما عن طریق 
لقوة » أو عن طريق المساومة . 


)1( ذكر فيلهاردوين بالتفصيل أمماء كبار الشخصيات الى اشتر کت نى هذه الحملة € 
أنظر عن ذلك : 
Villehardouin : op. cit, pp. 2 — 3.‏ 
Ibid: p. 2.‏ )2( 
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ولهذه الاسباب كلها ء تم الاتفاق على أن pr SS‏ مقصد الحملة 
الصليبية الجديدة )١(‏ . 

على أن الصليبيين لم يلبثوا أن واجهوا مشكلة خاصة بكيفية حصوفم على 
السفن اللازمة لنقلهم إلى مصر . وقد وقع اختياره على البندقية لامدادهم عا 
بازمهم من أسطول e‏ وذلك نظرا للمركز الكبير ell,‏ الذى كان للبندقية ى 
هذه المترة . M‏ آنذاك فى آوج K‏ وجدها وثرانها . وكان هذا 
الثراء ناتج عن نشاط أسطوها ea‏ فى عمليات النقل التجارئ بين الشرق 
والغرب » وبعد قیام الحروب الصليبية أخحذ هذا الاسطول يقوم بدور هام فى 
نقل الصلیبین إلى الشرق و كذلك نقل المعدات الحربية لم وللمسلمين de‏ حد 
سواء OY‏ ما مهم البندقية كان هو الكسب الادی الذى تحصل عليه نتيجة 
لعمليات النقل » أما الصالح الصليى والبابوية والأراضى المقدسة فهذه كلها 
الفاظ جوفاء ق نظر البنادقة لن منوا من ورائها الافساد تجار مم و کساد 
نشاطهم s‏ لذلك لم یکونوا ليتأخروا عن التعامل مع السلمین والمسيحيين . 
وتقدم prha‏ للجميع » على الرغم من المنشورات e al‏ الى كان 
يصدرها بابوات ley‏ بتحرم الاتجار فى العدات الحربية مع المسلمن والتهديد 
بتوقيع عقوبة الحرمان على كل من يشتغل ذه ااتجارة احرمة ومصادرة 
متلکاته . 


(1)Grousset (R). : Histoire des Croisades et du Royaume Franc 
de Jerusalem, Paris 1946, Vol. III p. 171. 

Nicol : The Fourth Crusade and the greek and Latin Empires, 
1204 — 1261, inC.M.H. ed Hussey, Cambridge, 1975, Vol. IV, Prat 
1, p. 276. 


Runciman (S) : A History of the Crusades, Cambridge University 
Press, 1966, Vol. 3, p. 113. 
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و كان للبندقية دار لصناعة السفن ۰ وقد روعى فى بناء سفنها التجارية 
امكان تحويلها إلى سفن حربية وقت الحرب . وكانت أساطيلها التجارية 
نجتمع فى شكل قوافل وتغادر البندقية مرتن فى العام فى مواعيد محددة ثابتة 
تحت اشراف أحد كبار موظى الحكومة . 

و كان هناك مس قوافل رئيسية » قافلة القسطنطينية وقافلة الاسكندرية 
وقافلة الشام » وقافلة طانا Tana‏ على سواحل البحر الاسود » وقافلة 
الفلاندرز فى شمال أوربا . 

وفها Ghee‏ بقافلة الاسكندرية فانها كانت تتخذ طريقها من البندقية إلى 
الاسكندرية مرتن فى السئة » واحدة فى الخريف والثانية فى شهر ینابر ؛ 
وتتکون کل تافلة من نمی إلى ثلاث عشرة سفيئة. و کانت‌جالية البنادقة 
بالاسكندرية من ISN‏ الجاليات عددا وأكثرها ثراء » و كان للم حی خاص 
از لون به واشتمل هذا الحى على عدد من اللحانات وهی عبارة عن la‏ فخمة 
مربعة على شكل حصون » ولا فناء داخلى تجتمع حوله الحوانيت فى الدور 
الأرضى وأعلاها مساكن التجار . 

آما عن التنظم السیامی للبندقية » فقد كانت تأخذ بالنظام الجمهورى . 
و كان الاسم الرسمى لها هو «جمهورية سانت مارك» نسبة إلى القديس مرقص» 
والمعروف أن رفات هذا القديس كانت موجودة بكنيسة الاسكندرية» لكن 
اثنين من التجار البنادقة قاموا بسرقتها فى سنة ۸۲۸ م . ونقلوها إلى البندقية c‏ 
وشيد دوقها آنذاك ويدعى جستنیان مارتشيا كو Justinian Particiaco‏ 
كنيسة فخمة أودع فيها رفات هذا القديس € وعرفت بامم كنيسة سانت 
مارك » وأصبحت مركزا للحياة الدينية فى البندقية .2 ' 


وكان على رأس ابدها: الحكوى لبندتية الدوق Doge‏ الذى بل 
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منصبه مدى BLL‏ . وهو رهزا للسلطة أكثر منه مصد الما . وكان إلى جانبه 
هيئات سياسية أخرى . مثل مجلس العشرة » واحلسس الكبير ٠‏ ومجاس الشيوخ 
والمجمع : ومجلس à.‏ . و کان لهذه احالس سلطات كبيرة واختص کل 
منها باختصاصات معينة . حى يتسى تنفيذ الأمور فى سرعة وحسم بعيدا عن 
التعقيدات الروتينية والروح البروقراطية . 

وقد تمتع شعب البندقية حياة ثرية مترفة » ودأب على الاحتفال عختلف 
الاعياد الدينية والقومية . وأقامت الحكومة للشعب مسرحا ie‏ شغف به 
الأهالى شغفا كبر اء وشهدت البندقية الحفلات الفاخرة والولاثم والمواكب 
والاستقبالات الرائعة الى كانت تبهر ما آوروبا بأسرها . 

وكانت البندقية على درجة كبيرة من الحضارة cM‏ مبانيها بالفخامة 
وقد تأثرت فى ذلك إلى حد كبر بالحضارة الببزنطية » حى أن البندقية كانت 
أقرب البلدان الأوربية للطابم البزنطى . وقد dé‏ ذلك بوضوح فى كنيستها 
الشهيرة سانت مارك St Mark‏ اي كانت من نفس طراز كنيسة آبا 
صوفيا فى القسطنطينية . و كذلك فى غر ها من CTA‏ والمبانى . وقد تمتعت 
البندقية عرکز خاص ف القسطنطينية نتيجة للامتيازات التجارية الى حصلت 
عليها هناك . M y‏ فكشرا ما كانت تدين بالولاء القسطنطينية أكثر مما تدين 
لروما . 

على As tel‏ تعانى من المشاكل مع القسطنطياية فى السنوات الأخيرة . 
وذلك بسبب تغلب نفوذ منافستاها جنوا وبيزا فى العاصمة ابيز نطية ٠‏ وعلى 
الأخص نی عصر الامر اطور مانويل كومنينوس . الذى شهد lize lel po‏ 


. )۱( الطرفين‎ os 


)1( أنظر تفاصيل هذا الصراع فى المصدر التالى :- 


Kinnamos (Y) : Deeds of John and Manual Comnenus, Trans- = 
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على أن الامراطور lel.‏ الجیلوس عقد تحالف جديد مع البندقية فى 
۷ ومرة أخرىف ۱۱۸۹ أعاد لهاامتيازام! ااسابقة مع دفع تعويض مناسب 
مقابل أن تضع ابندقية أسطولها تحت تصرف الببز نطيين فى حالة نشوب الحرب 
بينهم وبن أعدائهم 1 

لكن اابنادقة بدأوا يشعرون Ob‏ البيازنة لقوا الحظوة على حسامم وذلك 
فى عهد الامبر اطور اليكسيوس الثالث . وقد أرسل دوق البندقية خلال صيف 
۰ سفارة إلى الامبراطور dai jJ‏ يطلب دفع الأموال المتأخرة وتجدید 
الامتيازات التجارية » وبعد ستة أشهر أرسل سفارة ثانية لنفس الغرضوطالت 
الفاوضات بين الطرفين دون الوصول إلى اتفاق . 

وقد بلغت كراهية البنادقة للقسطنطينيةذروتها عندما علموا أن الامبراطور 
zu‏ استقبل فى مايو ۱۲۰۱ سفارة من جنوا وأنه يتفاوض مع زعيمها 
الذی ,£4„ Ottobone della Croce‏ هن أجل الامتيازات التجارية 
الى كانت البندقية تعتر ها مقتصرة عليها )١(‏ . 

ف ذلك الو قت كان دوق البندقية هو انريكو داندو لو Enerico Dandolo‏ 
الذى كان من أشهر الرجال فى عصره وكان رجلا مسنا تخطی الستين من 


sated to English by Chales M, Brand, Colombia University Press, New 
York, 1976, Book VI, pp. 209 — 213. 

(1) Diehi : Une Republique patriciene, venise ‚different places. 
Chcniates : Historia, P. 712. 

Cessi (3) : Venice to the Eve of The Fourth Crusade jin C.M.H. ed. 
Hussey, Cambridge. 1975, Vol. VI, Patr 1, pp. 251 — 273. 

Pears : The Fall of Constantinople, Being of the Fourth Crusade. 

pp. 231 — 233. 


هولبات 


عمره لكنه كان ملیء بالنشاط والحيوية » طموح إلى احد » كرس نفسه من 
أجل العمل لصلحة جمهوریته » ويقال أنه رغم فقدانه لبصره الا أنه كان 
بامكانه أن يقود جيشا كبيرا بنفس الكفاءة الى بقود ا أسطولا ضخا )١(‏ . 
وهكذا فقد أرسل الصليبيون رسلهم إلى البندقية للاتفاق على الاستعانة 
بأسطوها لنقلهم إلى مصر € و كان هؤلاء الرسل ستة أشخاص آحدهم هو 
فیلهار دوين UT‏ الحمسة الآخرون فکانوا : 
Miles The Barbatn, Conon of Bethune,‏ 


Alard Maquereau, John of Friaise and 
Walter of 6, 


ووصل هؤلاء الرسل إلى البندقية فى الأسبوع NN‏ 
وبعد أن قضى الرسل بالبندقية أربعة أيام حان مر عد لقائهم بالدوق » الذی 
استقبلهم بقصره هو ومستشاريه وعرض عليهم الرسل طلبهم OU‏ : «لقد 
جثنا من طرف بارونات قرنسا الذين انذوا الصليب والذين برغبونی خدهة 
المسيح واستعادة أورشلم ‏ إذا أراد الله pr Fa‏ يعلمون أنه لا بوجد من 
عتلك قوة أكبر من قوتك وقوة رجالك لكى پساعدومم فى هله المهمة » 
di alos a‏ أن تأحذك الشفقة على JM‏ ض المقدسة » وعار المسيح e‏ 
ud,‏ حاجة لورداتنا إلى سفن النقل والقتال» (Y)‏ . 

وبعد مرور غانية أيام تشاور WD‏ الدوق مع رجاله » عرض علىالرسل 
شروطه وكانت تشتمل على أن تقدم البندقية سفنا لنقل أربعة آلاف وخسمائة 
فرس . وتسعة آلاف مقاتل » وسفنا أخرى لنقل أربعة آلاف وخسائة فارس 


(1) Gibbon (E) The Decline and Fall of the Roman Empire, New 
York, 1976, Vol 6, pp. 149 — 150. 


(2) Villehardouin : op. cit, pp. 4 — 53. 
€ م ۵ _ الحملة الصليبية‎ « 
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الحملة وخبوم لد: تسعة أشهر . کل ذلك مقابل أن يدفع لها الصليبيونماركان 
عن كل رجل ‏ وأربعة ماركات عن كل فرس وبذلك يصبح مجموع ما 
يؤديه الصليبيون للبندقية ۸۵ ألف مارك . 

واستطرد الدوق قائلا لرسل الصلیبین : «وحبا فى الله سنضيف إلى 
الأسطول خسن «du > Galleys WE‏ بشرط أن نکون شرکاء ف كل 
المكاسب الى ua‏ الحملة من فتوحات أو أموال ف البر أو فى البحر یت 
تأخذون النصف de y‏ نحن النصف الآخر» . 

وبعد أن تشاور الرسل . أجابوا بأنهم قبلوا by‏ وثم عقد الاتفاق 
بن الطرفين » وقد دقع الرسل ميلغ خبة آلاف مارك فضة إلى الدوق للبدء 
فى تنفيذ الاتفاق » وأرسلوا رسلا إلى البابااینوسنت الثالث S‏ روهاليخروه 
Me‏ الاتفاق ثم عادوا لبلادهم )1( 

فى ذلات الوقت توق تيبوت كونت شامبى ME,‏ الحملة . و کان على 
الصليبيين أن ly los‏ قائدا خر نحل de‏ وقد وقع اختياره, على الماركسيز, 
بونيفيس أوف مونتفرات الذی كان قريبا لفيليب السوانى ملاك المانيا ٠‏ فقد 
كان ولم أوف مونتفرات والد بونيفيس leg je‏ من صوفيا Sophia‏ ابنة 
فردرياث بربروسا وهی آخت (غير شقيقة) لفيليب السوابى وقد ساهست‌عائلة 
مونتفرات بنصيب کیب فى الحروب الصليبية و كان لولم أربعة أبناء . تركوا 
ker‏ على تاريخ الحروب الصليبية e‏ فا کبر هم وهو ولم واسم الشهسرة لههو 

. ابنة بلدوين الرابع ملك بيت المقدس‎ 1١76 تزوج ف‎ Longsword 

وتسم بائنة مديتى يافا وعسقلان «Sd,‏ توق بعد شهرين من الزواج . أما 


)1( Villehardouin : op. cit, pp. 6 — 8. 
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الابن Gell‏ کونراد الذى أصبح 3526 أوف مونتفرات عند موت ولمم € 
فند ذهب إلى الشرقوساعد الامبر اطور الببزنطی del‏ انجیاوس على مقساومة 
حصار القائد البز نطی sil‏ براناس للقسطتطينية عام ۱۱۸۹ وهزم باراناس 
وأرسل رأسه للامبراطور : وتزوج من ثيودورا شقيقة الامبراطور اصاق ؛ 
ثم ذهب إلى فلسطن d‏ ۷ حيث لعب دورا هاما خلال الأربم سدوات 
التالية » وقاوم حصار صلاح الدين و السلمن ul‏ عکا » وبعد زواجه O‏ 
y‏ ابلا Isabella‏ وريئة مملكة بيت المقدس وبعد مصادمات مع ريتقاره 
ملك JT » lt‏ لقب ملك بيت المقدس » ولکنه قتل شی ۱۱۹۲ قتله أحد 
أفراد فرقه الاسماعيلية . 

ul‏ رينيه وهو الابن الثالث » فقد تروج من ماربا ابنة الامو اور 
الب نطى مانویل کوملینوس € s,‏ کبائنهمدينة سالونيك وقد مات دون آن 
بنجب . 

وهكذا م يتب من هؤلاء الابناء سوی الابن الاصغر وهو بوئیفیس الذى 
صار ماركيز اوف مونتفرات . 

وقد ساهم بو نيفيس كذلك فى امروب الصليية ووقع آسرای يدصلاح 
الدين ٠‏ وأطلق سراحه أثناء تبادل الأسرى ؛ وعرف عن بونيفيس Mo‏ 
الأخلاق و الشجاعة فى القتال . وكان بلاطه فى مونتفرات les je‏ بالفنانين 
وشعراء الروبادور . 

وهکذا فقد آرسل اليه الصليبيون بطلبون منه الحضور إلى سواسون Soisson‏ 


للأشاور مغة t‏ فلى طليهم واستقبل ف سواسون elo‏ بالغ 4 وتوسسل اليه 
ابارونات أن يشبّرك فى الحملة الصليبية وأن يقبل تولى قيادة الجيش الصابى . 


akta 


وقد استجاب بونيفيس رجاہم » وف سبتمير ۱۲۰۱ AT‏ شارة الصليب d‏ 
كنيسة نوتردام d‏ سواسون . وتسم قيادة الجيش » ثم عاد إلى بلده لتدبر 
بعض A‏ به وتم الاتفاقعلى أن يلحق مهم بعد ذلك فى البندقیف(۱). 

وف ۲۲ يوليو ۱۲۰۲ وصل إلى البندقية الكاردينال بطرس کابوانسو 
LSG Peter Capuano‏ عن ابابا ی الحملة . 

اجتمع الصليبيون فى جزيرة سانت نيقولا St Niolas‏ (لليدو) 
aul‏ للبندقية » وهناك طالبهم الدوق داندولو بدفع المبلغ الذى اتفق عليه « 
لقاء نقيلهم بالأسطول إلى الشرقى Jar‏ الصلينيون محاولون جمع البلغ » وى 
التهابة لم يتمكنوا من جمع IST‏ من 4" ألف مارك . 

هنا غضب الدوق أشد الغضب . وانهمهم EEL‏ وهددم بأنه فى حالة 
عدم دفعهم المبلغ كاملا ab‏ سيتركهم فى هذه الجزيرة دون plab‏ أو شراب 
حى NAL‏ 
آخر دفعوه الدوق وتبى لدى الصليبيين مبلغ 5" ألف مارك يجب أن تدفسع 
للبنادقة . 

وقد استغل الدوق هذا الموقف ليوجه الحملة الصليبية الوجهة الى GAT‏ 
ومصالح جمهوريته . فعرض على الصليبيين أن يؤجل لم دفع الدين ۰ مقابل 

(1) Villehardouin : op. et., pp. 10 — 11. 
Nicol : op. cit, pp. 277. 


Pears : op. cit, pp. 27 — 273. 


(2) Clari (R) : Laconquete de consta ntinople, Editeepar lauer, 
naris 19?4, n. 10, 
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أن يساعدوه S‏ الاستيلاء على مدينة زارا على اابسدر الادرياتيكى فى اقلسم 
سكلافونيا والى كانت تابعة للبنادقة ثم إنتزعها ege‏ ملك هنغاريا . 

وقد علل لم الدوق هذا العمل بقوله — كما يذكر روبرت كلارى — 
انهم فى فصل الشتاء » ولن یستطیعوا أن يذهبوا إلى الأراضى المقدسة » الى 
كان المفرو ضأنيتخذوا طريقهم اليها قبل حلول هذا الفصل . وأن الصلیبین 
هم السئولون عن هذا التعطيل > وأنه من الأفضل لم أن يتعاونوا مع البنادقة 
ف الاستیلاء على زارا الى ستمدهم بالکشر من OF‏ لیتزودوا ما خلال 
ر-حلتهم بعد ذلك للأراضى الد ة . 

وقد وافق البارونات وكبار رجال الحماة على اقراح الدوق (۱). 

والجدير . لذ كر أن الماركيز بونيفيس اوف مونتفرات قائد الحملة يكن 
la gz ye‏ مع ball‏ ان ds MIT‏ يشير لم معهم ۳ اإلجوم على زارا (؟)؛ رذلك 
لوجوده فى الانيا لتباحث مع فیلیب السوائی والامير البيزنطى الیکسپوس 
انمجيلوس (۲) . 

وقبل الذهاب إلى زارا أعلن الدوق عن رغبته فى أتخاذ شارة الصلیب 
والانضامإلى الحملة !" ليبية الذاهبة لتحرير قر السیح ۰ و خطب‌فیهم خطبة 
مؤثرة أوضح فیها أنه رغم عجزه وكير سنه إلا أنه قسرر أن يصحبهم إلى 
الأراضى المقدسة فى فلسطن واما أن يعيش معهم أو موت بینهم » وق كنيسة 


سانت مارك فى البندقية احتفل باتخاذه شارة الصليب الى وضعت على قبعته 


(D Clari : op. cit, pp. 11 — 12. 
(2) Villeharedouin : op. cit, p. 19. 
(3) Nicol : op. cit, p. 179. 


البيضاء الكبيرة وحذا حذوه جمع غفير من البنادقة (') . 


ومن المستغرب أن يكون أول عمل يقوم به الدوق بعد اتخاذه الصليب هو 
قتال مدينة زارا واهاليها السیحین . و ىاكتوبر ۱۲۰۲ SIE‏ سفن FA‏ 
الحملة بالصليبين طربقها إلى زارا e‏ وصلوا أمامها فى ۱۰ نوفمر ۱۲۰۲ 
وق اليوم التالى مباشرة أى فى ١١‏ نوفمر ۱۲۰۲ بدأ حصارم ها . وقد كانت 
المدينة على جانب كبر من القوة والناعة حى لقد دهش الصلیییین من شدة 
حصانتها وقالوا بأنهم الن يستطيعوا اقتحامها بالقوة إلا تمساعدة من الله ذانه». 

أثناء حصار الصلیبین لزارا قام حدالاخوفااسپستر شيان cestercians(Y)‏ 
بتحذیر هم من قال المديئة حيث bel‏ مسيحية وهم مسيحيون ومتخذون شارة 
الصليب.أيضا ما يعرضهم لغضب بابا روما . لكن دوق البندقية غضب غضبا 
شديدا لدى سماعه هذا التحذير ۰ Ley‏ إلى التهديد ليعجير الصليبيين على مساعدته 
بعد أن شعر بترددهم ) فأوضح لم erk‏ إذا تخلوا عنه T dà‏ بالا يلاء 


(1) Villehardouin : op. cit, pp. 16 — 17. 


- الاخوة السیستر شيان هم جماءسة من الرهبان التابعين لديو سيتو - فى بر جندیا‎ (v) 
الذين رغبوا فى‎ SU الذي تم تأسيسه فى سنة ۱۰۹۸ بواسطة بعض الرهبان‎ 
حياة أكثر خذونة وصلابة من الياة الديرية السائدة آنذاك . و كان هذا النظام‎ 
» الجديد محاولة لاتخاذ طريق وسط بين الاستقلال الل اللى مغل فى الديرية البند كتية‎ 
هذا النظام ينمو فى‎ del والمر كزية الطلقة الى اتبعتها الديرية الكلوئية » وقد‎ 
» سر عة فائقة واتعشر فى جميع أنحاء غرب أوروبا بفضل هيز اته الواضحة من ناحية‎ 

وجهود القديس برئارد ( ۱۰۵۱ - ۱۱۵۳ ) من اسية آخری . 
للمز يد عن هذا النظام ر اجع : 
Workman : The E volution of the Monastic iedeal, London, 1928,‏ 
pp. 239 — 244,‏ 
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على المدينة عن طريق الاتفاق مع أهلها وان الصليبين سيكونون بطبيعة الحال 
حارج هذا الاتفاق ربالالى فأنهم لن محصاوا على AT‏ مكاسب مادية . عندئذ 
وافق البارونات على مساعدته والاستمرار فى الهمة حى نمايتها . وف اليوم 
التالى أخذوا فى مهاجمة أسوار وأبراج المدينة c‏ حى أعلن أهلها الاستسلام 
للدوق مقابل الابقاء على حياهم . عندئذ ذهب الدوق إلى البارونات وقال 
A‏ : «سادنی .. لقد ثم استيلاؤنا على هذه المدينة بفضل الله » وبفضل 
مساعدتكم » وان نستطيع الذهاب الشرق الان ‏ لأننانی فصل US ekil‏ 
لن af ud‏ أسواق فى أى مكان آنحر تمدنا مما نحتاجه » وهذه المدينة على جانب 
كبر من الثراء » ومزودة بکل الژن » دعونا نقتسمها بالنصف وستاعذ 
النصف ء gly‏ النصف الآخر» (۱) . 

۱ وهکذا E‏ تقسم مدينة زارا بن الطرفن » فأحذ البتادقة النصف الذى 
به الميناء » وأحذ الصلیبیون نصف ¿Mill‏ ؛ ونصبوا معسكرم هناك . 
على أن العداء لم يلبث أن تفجر بن البنادقة والصلییین وهرع كل منهم إلى 
حمل السلاح واقتتلوا فى شوارع الدينة عختلف أنواع الأسلحة الى معهم 
واستمر القتال أسبوعا » gll,‏ الصلییین نظراً لتفوقهم فى العدد خسائر 
كبيرة بالبنادقة . وقد بذل دوق البندقية والبارونات AN‏ من الجهد حى 
Gnd‏ أى اقرار السلام بن الطرفين . وبعد أن قضى الصليييون بزارا ما یقرب 
من الأسبوعين » وصل الارکیز بونيفيس اوف موتفرات (۲) . 

فى ذلك الوقت كانت الاخبار قد وصلت إلى البابا اینوسنت اشالث d‏ 
روما باتحراف هذه الحملة عن هدفها الاسامبى وانجاهها ضد مدينة زارا ٠‏ 


(1) Villehardouin : ip. cit, pp. 20 — 21 
(2) Villehardoiun : op. cit, pp. 21 — 22. 


ae ع‎ 


۳ *هائیها السیحین . فاتشاط البابا غشبا » وذلك لسبین‎ Lick, 
ذلك‎ ¿ue فتال مدينة مسيحية والحاق الاذى بأهاليها المسيحين . والثانى‎ 
إن السيطرة على الحملة ل تعد للبابا وائما الت لأشخاص آخرين . لذلك أوقع‎ 
وهنا اسقط فى يد‎ . )١( البابا قرار الحرمان على الحملة الصليبية كلها‎ 


الصلييين ٠‏ وأدركوا إلى (Sa isl‏ تورطوا à‏ هذا العمل ۲ 


وقد اجتمع اابارونات للتشاور » وم الاتفاق على ضرورة ارسال وفدا 
عتلهم إلى البابا ی روما ليلتمسوا منه العفو عنهم ورفع قرار الحرمان.واختاروا 
oci‏ من الا کلرکین Nevelon  نولفین U^‏ أسقف سواسون e‏ ویوحنا 
أو ف John of Noyon Ogy‏ الذى يتبع بلدوین کونت فلان‌درز 
وهينولت : وصحبها| فارسان هما : 
Robert of Bones and John of Friaize‏ على أن روبرت 
تركهم Lely‏ طريقه إلى سوريا وهکذا أصبح الوفد مكونا من ثلاثة آشذاص 
فقط . وحين قابلوا البابا قالوا له : 
وان البارونات يطلبون عفوك من أجل استيلامهم على زارا فقد كان هذا 
التصرف طائش c eT,‏ ولذلك ecl‏ يقدمون أنفسهم لك بصفتك والده 
الطيب » وهم على آم استعداد لتنفيذ جميع أوامرك» . 


t 


فرد عليهم البابا موضحا بأنه يدرك تماما أن هذا الخطأ الذى ارتكبه 


الصايبيون هو خطاً الاحرین س بقصد البنادقة ‏ وأنه يأسف أشد الأسف لا 


(1) Nicol : The Fourth Crusade, p. 180. 
Runciman : The History of the Crusades, Vol. 3. p. 115. Gibbon: 
The Decline and Fall of the Roman Epire Vol. 6, p. 153, 
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فعلوه . على أنه فى اانهاية غفر لهم فعاتهم هذه » ورفع عنهم قرار الحرمان 
وقصره على البنادقة فقط » ثم زودهم بنصحه وتعلماته الى نعمت على تماسكهم 
و تعاونبم من أجل خدمة الرب . وقد منح البابا كل السلطات لرجلى الديسن 
نیقلون ویوحنا من أجل العمل على اتحاد جيش الصليبيين ۰ حى یلحق pr‏ 
کاردینالا من طرفه (۱) . 

وهکذا تم للبنادقة التغریر بالحملة الصليبية الرابعة واستغلاها لتحقیسق 
مصالحهم الخاصة : بدلا من توجیهها الشرق وارية السلمین « و كان هذا 
أو ل GL tl‏ حدث هذه الحملة الصليبية . 

ul‏ الاحراف الثانى نی خط سير هذه الحملة الغريبة فکانت ضحیته 
العاصمة الیبز نطية القسطنطينية وذلك على النحو الذى سیتضح خلال rs‏ 
الاحداث فى الفصل التالى . 


(1) Villehardouin : op. cit, p. 26. 
Runciman : A History of the Crusades, Vol, 3, p. 115. 
Nicol : The Fourth Crusade, p. 280. 


«أيتها المدينسة .. الدينسة .. 
ad‏ تجرعت حى الالة من کاس 
غف . «Ad‏ 

y‏ نياتيس 
ب الاتصالات eN‏ وب Ny‏ الین . 
— وموك الامبر ال .وس امبیلوس إلى زارا . 
da —‏ در kdl‏ من زارا إلى Aat‏ . 
all eld —‏ فى sal‏ داد العرش Jel‏ اعلی خايفهم . 
y des —‏ العازقات بن vull‏ واليكسيو س الرابع . 
— استيلاء الصایبین على العاصمة البيز Aki‏ . 


A 


استعر ضنا فى الفصل SLM‏ التماصيل الحاصة بالحملة الصلييية ial A‏ من 
حيث الدعوة ها والدور !اذى لعبته البندقية فى العمل على الاحراف بالحملة عن 
ledda‏ الأسادرى ومها-مة — زارا والاستبلاء علیها i‏ واقتسامها — 
الصليين و صدی ذلك عند البابا اينوسنت الثالت . 

وف أثناء etis‏ كان الامير البزنطی اليكسيوس انجیلوس . قد أ كمل 
رحلته ووصل إلى ال انیا حيث قوبل ce JU‏ من جانب شقيقته إيريسن 
وزوجها فيليب السوانى » ولاشك أن اليكسيوس قد آخبر cala‏ بالاتصالات 
الى تمت بينه وبن زعماء الحملة الصليبية أثناء مروره بشمال إيطاليا . وا أن 
فیلیب كان لا يستطيع أن يقدم المساعدة العسكرية لاليكسيوس نظرا لاشتعال 
الحرب الاهاية نى الانيا وقتذاك . و عا أن قائد الحملة الصليبية وهو الارکز 
بونيفيس آوف مونتفرات كان ابن cal‏ فيليب السوالى . وبالتالى یسهل 
ot‏ عليه من جانب خاله فيليب . بالاضافة لما ذكره المؤرخ الفرنسى الكونت 
ربان عن الدوافع الخاصة لدى فیلیب السوابى )1( . هذا كله فالمرجح أن 
فيليب قد وافق على الاستعانة LLL‏ الصليبية من أجل استر داد ll‏ البيز نطى 
اوالدز و جته اماق انجیلوس . 

وقد Col‏ كل من فیلیب واليكسيوس T ke SS pal, t‏ المياحتات 
NT 55)‏ أوف مونتفرات وذلك ell‏ زيارته T UY‏ أوائل عام 
۲ حول الامتیاز ات‌الی سیقدمها اليكسوس للجانب‌الصليى مقابل المساعدة 
العسكرية الى سيحصل عليها من الحملة الصليبية (؟) . 


. (1)أ أنظر الفصل الأول من هذا البحث‎ 
(2) Pears : The Fall of Constantiople, Being The Story of the 
Fourth Crusade, pp. 273 — 275. 


Nicol : The Fourth Crusade, p. 278. 
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dj‏ ديسمر Y‏ وبعد ما يقرب من الشهر بعد فتح الصلیبین مدينة 
و " to y al‏ المعروضة عليهم > وجاء المؤرخ فيلهاردوين بنص الرسالة 
dies,‏ 

«سادتی ۰ سأرسل لكم شقيق زوجی ۰ وأضعه بن يدى الله الذى ر ما 
حفظه من اوت - وبين أيديكم . 

Sy f‏ اتخذنم موقفا نزما تجا الله وتجاه التق » وتجاه العدالة لذلك أرجو 
أن تتعاونوا — قدر استطاعتکم - من أجل استر داد ميراثه الذى سلب ماه 
o‏ . وشقری زوجى سيقدم لم أفضل الشروط n‏ وسیمنحکم اساعدة 
الأكثر فعالية من أجل استر داد الأراضى المقدسة . 

أولا ‏ إذا الله هيأ لكم استر داد مر اه » فأنه سیخضع امبر اطوريةر و مانيا 
(الامير اطورية البيز نطية) لسلطان البابوية الى انفصات عنها طويلا . 


وهو بع أنكم انفقم ثرواتكم 4 وأنكم em ab “Ni: el áb‏ 
۰ مارك من الفضة » وسيقدم المؤن لكل من ف اليش e‏ صغيرا 
أكان أم كبيرا . 

وهو بشخصه سوف يذهب مع لأرض بابليون (مصر) أو اذا e»‏ 
أفضل من ذلك » فانه سر سل إلى هناك ۱۰,۰۰۰ مقاتل على نفقته انساصة . 
وطوال حياته » فانه سيضع على نفقته الخاصة أيضا خسائة فارس فى الأراضى 
المقدسة لخر استها» . 


(1) Villehardouin : op. p. 22. 


وقد أوضح الرسل ecd‏ مزودون بكافة السلطات الى تتيح لم ابسرام 
الاتفاق مع الصليبيين . ثم آنجلوا يوضحون أهمية هذه الامتيازات الى يقدمها 
D‏ یز نطی وانهم اذا رفضوها برهنوا على آنبم ليسوا جديرين باحد 
والفتح . 

وقد طلب البارونات والدوق داندولو منحهم مهلة حى اليوم التالى 
للتفكر والتشار فى هذا الأمر . 

وأثناء الشاورات الى جرت بن الصلییین والبنادقة أو ضح جاعة 
السیستر شيان ریم من آنهم لا يوافقون على هذا العرض » pels‏ لم يتركوا 
أوطانهم من أجل محاربة المسيحيين . وأكدوا على ضرورة التوجه مباشرة 
لقتال المسلمين فى سوريا . فرد عليهم أحد الصليبيين موضحا peb‏ لسن 
يستطيعوا أن فعلوا شيئا فى سوريا وأنه عن طربق مصر أو الدولة Cas Ji‏ 
فقط سیتمکنوا من استعادة الارافی القدسة » وابم 0¿ براقوا عل مله 
الشروط ۰ فأنهم سوف یندمون كثرا فيا بعد (۱) . 

وقد وافق قائد الحملة المركيز بونیفیس اوف مونتفرات على هذا العرض 
والرجح أن الامر كان متفقا عليه من قبل بينه وبين اللاث فيليب . y‏ 
إليكسيوس انجيلوس . وذلك أثناء الاتصالات الى تمت بين هذه الاطراف d‏ 
أوائل عام ۱۲۰۲ : كنا سبقت الاشارة . 


كذللك وافق على العرض باق البارونات ۰ وابلغوا موافقتهم لدوق 
البندقية c‏ فوافق هو الآخر . وتم ابرام الاتفاق بين الطرفن . وقد Ye‏ 
الصليبين اثى عشرة شخصا كان من بينهم الماركيز يونيفس اوف مونتفرات 


(4) Villehardouin : op. cit, p. 24. 
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والکونتبادوینآوف‌فلاندرز وهينوات والكونت لويس اوف باواوشارتر(١)‏ 
وهکذا تم احراف هذه الحملة الصليبية وللمرة الثانية ضد مدينة مسيحية؛ 
ولكن ما هو موقف البابا اينوسنت الثالث من هذا الالعراف EN‏ الحملة € 
حين وصلت هذه الاخبار إلى روما » de‏ البابا Ob‏ فيليب السسوای 
. واليكسيوس نجحا ی sl‏ على الصایبیین وتحویل اتجاه AH‏ وبذلك خسرج 
أمرها من بده » وقد أو ضح‌البابا لرسل الحملة الذين كانوا فى ر وماآنالصایبین 
لا ملكو ن التق ف الندشل فى الاحداث الداخلية 2071 à‏ بالبيز نمليين . 
Vos nullam in greacos Jurisdictionem babientes»(2)‏ « 
e‏ کر من مرة من مهاجمة الدولة البيز نطية i^ Romania‏ 
أن الضرورة تقتضى ذلك . وقد أرسل البابا اينوسنت خحطابات إلى الصلیبیین 
عاد مبا رسلهم . أوضح d‏ أحد هذه الخطابات أن الصليبيين أمروا بأن 
يقسموا على الطاعة » وقد اشتمل هذا القسم على وعد بعدم مؤاجمة البيز نطيين 
وحذرهم البابا بأخهم اذا لم يقسموا على ذلك و عتللوا لأوامره فان العفو المنوح 
هم imi‏ هجومهم على زارا سوف يصبح de facto‏ أى باطلا (۴) . 
۰ وقد أعنى الکاردینال بطرس کایوانو من منصبه كنائب عن البابا ئى 
الخملة و<ل ale‏ اثنين آخرین هما : 
Jokn de Friaise and Mohon Faicete‏ 


وقد أمر آحدها بأن یذیع قرار الحرمان الخاص بالبنادقة . 
أما فا يتعلق بالقسم . فان بونيفيس اوف مونتفرات استغل نفوذه كقائد 


(1) Villehardouin : op. cit, p. 2: 
(2) Innocent 111 : Epistolae, Vill 
(3) Pears : op. cit, p. 288. 
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للحملة » وتلاعب فى هذا الموضوع lol‏ عن الصليبين أوامر الباباالخاصة 
D Fr Mo. tig SI st aL‏ 1 
بالقسم » وأحر قلة قليلة من الزماء فقط c‏ وأرسل قسمهم بالوعد يعدم 
مهاجمة di‏ نطيين إلى روما )١(‏ . 

وق بداية ابريل ۱۲۰۳ > أرسل البابا رسلا من طرفه ومعهم خطاب منه 
إلى الصليبين فى زارا » وقد احتوى خطاب البابا على أمرين » الأول ASH:‏ 
بالعفو المنوح للم c‏ والثای : آمر رسمى من اباب بألا مباجم الصليديين البيز نطيين 
TR‏ حالة واحدة فقط هی aby‏ فضهم امداد الحملة بالون واازاد (۲) . ۹ 

وقد أذيع الجزء الأول من old‏ على الصلیبیین ۰ أما الجزء الثانى ققد 
JE‏ بو نيفيس اوف مونتفرات ومنع اداعته على الجيش الصليى (۳) . 

وهكذا أصبح غالبية الصليبيين Y‏ يعلمون شيا عن موقف البابا اينوسنت 
ul‏ ونحذيره من هجومهم je E‏ العاصمة البيز نطية d— ۷ ds.‏ 
۳ رحل الجيش ااصلیی عن زار! بعد أن قاموا بتخريب أسوارها 
وابراجها ¢ T cale NT‏ زارا الماركيز بو يفيس والدوق داندولو n d‏ 
وصول Hi xl Al‏ الیکسیوس انجيلوس الذی سیصاحبهم ی ale‏ 
ضد القسططلنطينية , 

وق Yo‏ أبريل ۳ ول اليكسيوس إلى زارا فأستقبله الماركيز والدوق 
بار حیب كبير gle í Ir‏ موا ul‏ عند کورفو . 

و دصف فياهاردوين فر حة الصلیایین جميعا > علموا بوجود pe Vi‏ 

--— (1) Pears : op. cit, p. 288. 


(2 Innocent III: Epistolae, VI, p. 102. 
N Pears : op. cit. pp. 289 — 290. 
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الببزنطى بينهم ق Small‏ وقدموا اليه حبونه ويرحبون به ونصبوا خیمته فى 
وسط المعسكر مجوار خيحة قائد الحملة الارکیز بونيفيس الذى أو كل اليه 
املك فيليب السوالى مهمة حاية البكسيوس والاهام بأمره )١(‏ . 

عسكر الحيش الصلیی فى كورفو لمدة ثلاثة أسابيع » ثم غادروها gli‏ 
۲۳۲ واتجهوا إلى جزيرة اندروس فأستقبلهم أهاليها بالتر-ميب وأعلنوا 
خضوعهم للأمير اليكسيوس فتركها الصليبيون Ly‏ طريقهم إلى ابيدوس 
فسلمها dU VE eal‏ ووضعوا le‏ حامية ٠‏ وق ۲۳ يونيو ۱۲۰۳ وصاسوا dl‏ 
سانت ستفان Je St Stephin‏ بعد ثلاثة فراسخ من القسطنطينية . 

اجتمع اللوردات البارونات من أجل التشاور فها ينبغى ale‏ » فأقترح 
عليه دوق البندقيةأن يذهبوا إلى جزيرة خليقدونية Chalcedon‏ المواجهة 
للقسطنطينية على الضفة الاسيوية البسفور » لیتزودوا بالمؤن ثم بعد ذالكيذهبوا 
لحصار العاصمة e‏ وبناء على نصيحته توجهوا إلى خلقيدونية وبعد أن -صاوا 
على كل ما محتأجو نه من مون 1,4 d‏ اليو e‏ الثالث إلى سکیوتاری Scutari‏ 
على مضیی‌البوسفور وبدأوا فرض adl‏ البحرى على مدينةالة QR dee‏ 

والواقع أن معظم الصليبين المصاحبين للحملة كانوا يرون هذه الدينة 
لأول مرة ؛ ومن à‏ فقد أصيبوا بالدهشة الممزوجة بالاعجاب فذه المدينة 
ذات الاسوار العالية والابراج الى تحيط ما من كل جانب . وقصوردا 
FEM‏ اء وكنائسها الشاعةواتساع اادينة الذى فاق كما بقول‌فاپاردوین — 

—— 
(1) Villehardouin : op. cit, p. 27. 


Villehardouin : op. cit, pp. 29 — 33‏ )2( 
أنظر خط سير اشملة الصليبية الرابعة فى الخريطة رقم (۱) . 
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اتساع أية مدينة أخرى (Y)‏ . فان قاعدة المثاث الذى تقوم عليه الدينة كانت 
تقارب الحمسة أميال . و كانت القسطنطينية تستطيع أن تفاخر كروما بتلاها 
السیع c‏ وكانت تلك التلال تنهض كالحدار على البوسفور والقرن الذهى . 

وعند بداية o all‏ الثالث عشر الیلادی c‏ كانت القسطنطينية (Y)‏ هی 
المدينة الرئيسية فى العالم الغرفى x‏ وقد منحها هذا الرکز کشر من المیزات ‏ 
منها موقعها ابغرانی ۰ فهی تقع عند نقطة التقاء قارتى أوروبا وآسياءو يط 
الیاه بالمدينة من جانبیها » و كان مضيى البوسفور والدردنیل Ol, OME‏ 
طبیعیان للتجارة » ما جعل القسطنطينية مركزا تجاريا فریدا ننيجة لسیطر ما 
على طرق التجارة بن غرب أوروبا والبلادالواقعة على البحرالأسود وشواطیء 
بحر هرمرة . 

وكان القرن الذهى وهو الميناء الطبيعى العاصمة محميا من أبة تبارات 
عنيفة » كما كان نصفه VP‏ لدرجة تسمح UY‏ سفيئة كبيرة من الوصول إلى 
الشاطیء بسلام ona,‏ الاعر كان ضحلا وفسیحا لدرجة تکفل دحسول 
الراکب الصغرة . ولا كانت eli‏ تتدفن فى مضيق البوسفور نحو SAN‏ 
ae‏ افو el‏ 

, قد امتازت القسطنطينية عجموعة ضخمة من GUI‏ اارائعة » ومن أشي 
الكنائس الفخمة بقباما الرتفعة ٠‏ وقيل بأنه بلغ من كثرة الکنائس ما أنه 
وجدت كنيسة على ناصية كل شارع » ومنها على سبيل الثال كنيسة أبا 


——— 


(D Villehardouin : op. cit, p. 31. 
. معالها‎ ql, القسطنطينية‎ iyd )۲( رقم‎ dys آنظر‎ (v) 
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صوفيا وكنيسة الرسل » وكنيمة القديسة يرين » وكنيسة القديسة ساری > 
والقديس سر جيوس ٠‏ والقديس توماس وغيرها. و کانت قباب هذه‌الکنائس 
مغطاة بالذهب » کا كان بعضها يضم أعمدة من الذهب والفضة وثريات لا 


تعد من نفس هذه المعادن المينة . 


Ul‏ مجموعة الآثار المقدسة الى حونها هذه الکنائس فكانت على درجة 
كبر ة من LAY‏ بالنسبة المسيحيين d‏ كل مكان » ويقول فيلهاردوين أن 
ue‏ عة الاثار الدينية الموجودة بالقسطنطينية تعادل فى كر نها الاثار القدسة 
الوجودة نی BL‏ أنحاء العام المسيحى و كله مجتمع . 

. اواقع أن الدافع وراء gè‏ القسطنطينية ode‏ الاثار هو محاولة تخليصها 
من (العقدة) الى عانت منها بسبب افتقارها إلى مثل هذه الاثار . لان أحدا 
من الرسل d‏ يشرفها بالذهاب إلى موضعها أو الاستشهاد بالقرب منها . أو 
تأسيس كنيسة ما » فأين هی من بيت المقدس » ذلك M‏ الدیی افاملذی 
لا مكن أن تتطاول إليه أية مدينة مسيحية أخرى . وأين هی من انطاكية . 
io‏ البطاركة العظام واحامع الدينية العديدة» وهی الدينة الى أطاق he‏ 
الحوارين فيها لأول eli‏ المسيحيين . وأين هى من روما الى شرفها 
القديس بطرس أمير ll‏ ببناء كنيسته سا وهى الكنيسة الى Emol‏ 
فما بعد تضم رفاته ؟ ان القسطنطينية ذانها لم yu‏ إلا فى فر ة متأخرة نسبیا 


فى القرن الرابع الميلادى . 


ورغبة من الاباطرة ll‏ نف تخلیص عاص متهم من هذه العقدة. فأنهم 
کانواحریصن على جمع الاثار الدينية من Cat‏ البلاد. وحفظها بالقسطنطينية 
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حى يكسبها ذلك التشريف الديى الذى تفتقر اليه . ويروى التاريخ مواقف 
عديدة تو ضح مدى اهمام الاباطرة Ide‏ الامر : 


فى عصر الامبراطور قسطنطن السابع 41و 404( نازلت الجيوش 
البيز نطية مدينة الرها فى عام 444 ۰ ويذكر الزرخ SEN ot‏ «ان 
البيز نطين المسوا من أهلها ايقونة الندیل الذى كان سيدنا يسوع السیح‌مسح 
به وجهه وصارت صورته فيه ٠‏ وبذل لم ااروم eel‏ إذا سلموهم هذا المنديل 
اطلقوا من الاسارى المسلمين الذين بيدهم عددا ذكروه لم . ثم أوضح 
هذا الورخ أن أهل الرها وافتوا على طلب البيزنطيين بعد الرجوع 
إلى أولى الأمر فى بغداد » وكيف أن البزنطيين حملوا هذا 
المنديل ى مو كب كبر إلى العساصمة البز نطية حيث استقبله الامبر اطور 
والبطريرك والشعب استقبالا حافلا» وحمل هذا المنديل إلى كنيسة آياصوفياء 
ثم إلى كنيسة العذراء الملحقة بالقصر الامبر اطوری Vierge du-phare SU‏ 
ليحفظ ما (۱) . ۱ 


ويروى نفس ااژرخ حادثة آخری > وهی حرص الامراطور نقفور 
فوقاس على أخذ القرميدة الى تحمل آثار وجه السید السیح من مدينة منبج فى 
عام ep ATT‏ وحن آخرجها اليه أهلها «(N Ar‏ 


أما الامر اطور يوحنا تز عسکس )94 axi (avs‏ أعلن JS‏ فضر 


۰ ٩۹ - ۹۸ التاريخ » ص‎ SU عى‎ (1) 
Walter (g) : La Ruine de Byzance, ed. Albin Michel Paris, 1958, P. 
143. 
. ۱۲۷ الأتطاكى : التاريخ € ص‎ ue (1) 


m TT د‎ 


راعتزاز حصوله على sae‏ من الاثار المقدسة امامة أثناء غزوته ۱ اشام فى 
عام ٩۷۵‏ م » فقال فى حطابه إلى آشوط الثالث ملك آرمنیا المي _ 


«.. أننا عبرنا فى جبله على النعلين القدسین اللذين سار با السیح lo‏ 
ظهر على الأرض . كنا وجدنا ايقونة الخلص — السیح - تلك الى كان قد 
طعنها اليهود فسال منها فى التو د وماء . ولكننا لم نلحظ فى هذه الايقونة 
طعنة الحربة . ووجدنا كذلاك فى المدينة شعر القديس يوحنا المعمدان الرسول 
.هو شى ء نفيس . وبعد أن جمعنا هذه الخلفات ¢ حملناها معنا لنحتفظ مها 
bita ,‏ = القسظنطينية ‏ التى يكلأها الرب برعايته QD‏ | 


هذا وقد أوضح الراهب انطوان Antoine‏ الذى li e‏ تك 
sail.‏ نوفجورود Novgorod‏ والذى زار اقسطنطاية فى أو ائل o A‏ 
ثالث عشر وقبل فتح الصليبين ها بثلاث سنوات » قيمة واماكن SLY‏ 
Lint‏ الموجودة بالعاصمة البيز نطية عنتهی الدقة . وعلى سبيل المتال » فان 
نار المسيح منذ مولده موجودة بصفة خاصة فی كنيسة أيا صوفيا ففيها يوجد 
ast‏ (أقمطة) المسبح وهو طفل . وأوانى الذهب المملوءة CURL‏ 
حضرها الأهالى الطفل يسوع . وقمیصه ووشاحه وحزامه وعصاه e aday‏ 
قطعة من اللشب كان المسيح يعلقها فى عنقه » وحوض غسل بداخله اقدام 
لامیذه (الحواريون) . والمنضدة الى تعشی عليها فى خيس الاسر ار ؛وعشب 
cale‏ والنشار والمسامير : وتاج الشوك والحربة pully‏ المقدس ۰ وبلاطة 
c‏ القر القّدس (۲) . 

)1( أنظر نص الرمالة فى الرجم التالى ۰ 

عمر كال توفبق : يوحنا تز مسكس و سیاسته‌الشر قية » الملحق رقم (۱). 


. ۱۷۱ ص۱۷۰‎ 
(2) Walter : La Ruine de Byzance, p. 144. 
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وهناك Sk at‏ أخرى من الآثار المقدسة ضمتها بعض الکنائس (۱) + 
dy‏ يكن OF UAE:‏ حى تضاف مجه‌وعات جديدة » كما حرص dl‏ نطییر 


م 


على نشل رفات القديسين إلى عاصمتهم ۰ فاحة رت هیلن والدة NUS‏ 
قسطنطين الا کر > رفات القديس دانيال » ووصات للعاصمة رفات‌القدسین 
iS‏ واندراوس ولوقا فى age‏ الامبراطور فنسطانز (۳۳۷- (Pos‏ 
وأحضرت رفات القدیس صموئیل ى عهد الامبر اعاور اركاديوس Y4o)‏ — 
۸ : واشعیا فى أيام ثیودوسیوس (£o* — £4) dl‏ : والقديسة آن 
فى أثناء حکم جستنیان c (010 — oYV)‏ ومرم احدلية فى عهد ليو ااسادس 
MN)‏ — 6۱۲ (۲) . 


وإلى جانب الکنائس كانت هناك القصور » الفخمة منها القصر 
الامراطورى الكبير ااذى یسبی ابو کولبوت Bucoleon‏ نسبة إلى مرفاً 
ET pe‏ > و كان هذا pail‏ عبارة عن مجموعة كبيرة من 
Lu‏ وقاعات lee‏ و احاضرات ly‏ وأجنحة السكن الى شادها 
اباطرة محتلفون ۰ فقد بى به الامبراطور ثيوفيل قاعة الاستقبال الشهيرة 
Triconchus‏ — واضاف اليه det‏ لو ل اضافات عديدة » de‏ حين bt‏ 
به قعور فوقاس جناحا عند شاطىء البحر . 


اما القصر الحديد المسمى Blachernae‏ الذى بناه الامبر اطور مانويل 
كومنينوس فكانت <يطانه وأعمدته مغطاه بالذهب الحالص » وكان العرش 


)1( خصوص المزيد من التفاصيل عن هذه الآثار اکن تواجدها آنطر المرجع التالى ٠‏ 
Walter : op. cit, pp. 144 — 145,‏ 
Runciman : The Byzantine Civilisation, pp. 215 — 216.‏ )2( 
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فى هذا القصر من الذهب وغلى بالاحجار الکر عة » اما gW‏ الامبر اطوری 
ll‏ عليه فکان من الذهپ ومرصع بالجواهر الى لا تقدر بشمن . 

وكان الیدان الامر اطورى أو .. pá Augusteom‏ کنیس اياصو فيا 
والقصر الاسبراطوری الكبير وحاط بصفی من الأعمدة . وق مواجهستة 
الكئسة يقوم قوق قاعدة من انز ال للامراطور هرقل ee‏ ضحم t‏ 
ویده الى مدودة محركة مدید نحو الشرق ؛ بيما يده اليسرى تقيض على کره 
رمزا للسيادة العالمية )١(‏ . 


وبالقرب من الكنيسة والقصر الكبير كان بقع افیبودروم أو میسدان 
السباق 6 وهو مبی ضخ فسیح ینسع بللوس ما يقارب الأربعين آلف‌شخص 
وكان فى الامکان الوصول من القصر مباشرة إلى القصورة الامر اطورية 
s‏ الملعب ‘ و کان افیبدروم هو مرکز BLL‏ الاجماعية و السپاسية AS‏ صمة 
وكانت أعظم تسلية للأهالى هى مشاهدة الالعاب دا الملعب والصراع ممع 
الحيوانات وسباق العربات » و كانت مشاهدة العاب السير لك مجانية تتكلفها 
الحكومة . 

Pays RS‏ الحجارةاقامه الامير اطور 
قسطنطن c‏ و كذلاك مسلة فرعونية ADU‏ على قاعدة من الجرانيت شل فن 
Cont‏ البيزنطى . ومازالت بعض UT‏ امیبودروم باقية حى pad‏ (۲) . 

زكان أجمل احباء الحوانيت يقع داخل المدينة » فعلى امتداد الرابية 
ارثيسية وابتداء من مدعل القصر الكبير ومیدان السباق إلى امتداد ميلان كان 


ent ل‎ A 


)1( أنظر الصورة رقم (۲) . 
(Y)‏ رأيت هذه pm Eye JUS‏ أثناء زيارق نما فى أغسطس ۷ و الط 
با پیش الصور » أنطر مجموعة السرر رتم (؟) . 
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متد نحو الغرب الشارع السمی gilt‏ الارسط Mese‏ وهو شارع واسع 
محف به من جائبيه العقود (البواكى) t‏ ومر من خلال سوقن Forums‏ 
احدهما سوق فسطنطن اللاصت للقصر » والآحر سوق ثيودوسيوس الأ كر 
منه انساعا . وق النهاية يتفرع إلى شارعين رئيسين احدهما يسر عم رقا سوق 
الثور واركاديوس إلى الاستودوم والبوابة الذهبية » بيا مر الآخر امام كنيسة 
الرسل المقدسن إلى قصر بلا كرنى والبوابة الحاريسيانية , 


وكانت تقوم على جانیی بواکی شارع الوسط al‏ حوانیت الديتمرتة 
فى مجاميع تبعا لا تييع من سلع » فصاغة الذهب أولا يليهم صاغة الفضة ثم 
بائعو التياب والأقمشة وصناع الأثاث وهكذا . و كانت اغى هذه احوانیت 
تقع بالقرب من القصر الکیر عند حامات yj‏ کسیوس .. Zuexipus‏ 
حيث كان المركز التجاری لسوق الحرير BLA‏ العروف باسم دار الاثوار 
OY‏ نوافذه كانت ضاء ليلا . 

ويقول المؤرخ الاسبانى بنيامين او تودیلا الذى زار القسطنطينية فى 
١‏ أنه وجدها تعج بالتجار الذين توا اليها من اثر والبحر من‌مصروالعراق 
وفلسطين وروسيا وهنغاريا ولومبارديا واسبئيا ومن كل الأقطار فى العالم . 

وقد تمتع معظم أهل القسطنطينية بالئراء » وكانوا يرتدون الملابس الموشاه 
بالذهب والاحجار الکر t ic‏ و er Ö glare‏ ويبدون ی مظهر هم هذا 
كالأمراء . و کان اثرياء العاصمة عتلکون الفيلات على شواطىء البوسفور 
ومحر مرمرة » حيث یقضون ما فصل الصيف . 


LY,‏ كانت القسطنطيئية مدينة الأعمال »فألا كانت كذلك مديئة االهمو 


والمسرات » كانت آشبه ما تكون تی عصرنا الحاضر بباريس ولندن » حيث 


-æ Mf 


e 


كان يذهب ايها الاثرياء من باق البلاد ليتعسوا فيها بقسط من ار احقواار فاهية 


ا i‏ والفشة ail M‏ اء ایضائم إلى 
وتف أنواع المتع السية والفنية . ووجدت ما جميع انوخ QD‏ 


جات pl‏ بالجو اللطيف والناظر الطبيعية ANEI‏ (۱) . 


وهکذ! فرض الصليبيون الحصار على هذه المدينة العظيمة من أجسل 
ستعادة حرشها un‏ ووالده الامبراطور السابق el lel‏ وحن 
, ى الامير اطور اليكسيوس حصار الصايبيين للمادينة أرسل dell‏ رسولا من 
حنر فه . وهو dol‏ الاومبارد ین ویدعی نيقولارو كس + Nicholas Renx‏ 
su‏ خاطب الصليبين قائلا : «سادتی ؛ ان الامبراطور اایکسپوس يود ان 
بو صح لكم انه يعلم جيدا انكم أحسن العناصر Arge‏ من gerd‏ الاقطار على 
و جه الأرض ٠‏ وهو يعجب كثيرا ويتساءل » لاذا : ولأى غرض اقتحمم 
ر ضه ومملكته ؟ فهو سیحی وأنم مسيحيون . وهو dm‏ جيدا انکم فى طریقکم 
تحرير الارافى المقدسة والصليب المقدس وأو رشلم . إذا es‏ فقراء 
+ حتاجون . فأنه یرغب حقا فى أن عنحکم ol fig Jui‏ بشرط أن تغادروا 
- صيه فورا . وهو لا يريد أن تقوموا بأى عمل تخریی » لانه صاحب الو ة 
Malet‏ هنا . ترون ذلك لو أن عدد E‏ اضعاف ما نم عليه عشرون مرة . واذا 


س 


: بالقسطنطينية وميز انها أنظر المراجع التالية‎ ghey فم‎ ۰ 
Miller (D) : Imperial Constantiople, U S A, 1969, pp. 1 — ie” 


q. 


Runciman : The Byzantine Civilisation, pp. 179 — 222 


aa, ۶ ir 


Brehier(L) : La civilisation Byzantine Editicn Albin Mien fav. 


1970. pp. 73 — 99. . 
Toynbee (A); Constontine Porphyrogenetus and his world, lens ° 


1773, pp. 201 — 22. 
Diehl : Byzance, Grandeur et Decadence, Paus, 1928 pp 1% — 


120. 
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أراد الحاق الأذى K‏ ۰ فلن تستطيعوا الفرار بدون از عة الكاملةه (۱) . 
وةداختارالبارونات y‏ قالبندقيةأ<دالفرسانويدعى Conon of Bethune‏ 
u‏ توسموه فيه من عقل راجح وحكمة لكى يتولى الرد على هذا JUS cJ go JI‏ 
ya‏ ضحا وجهة نظر الصليبين : «سيدى » لقد قلت لنا ان مولاك يعجب كثيرا 

. سادتنا والبارودات دخلوا إلى آرضه وملکته « انهم م يداعلوا أرذه هو‎ SU 
o2 tele وعدوانا . ويد اللہ وضد الحق‎ Ub الأرض‎ ode اغتصب‎ uS 
الذى مجلس بيننا على العرش . اذا رغب‎ el ابن شقيقه  الامبر اطور‎ 
. سيدك فى أن يرد لابن شقيقه تاجه وامبر اطوریته » ويلى بنفسه ګت رحمته‎ 
عندئل سنتوسل لابن شقيقه لكى يصفح عنه وأن ينعم عليه بالقدر الذى‎ 
JAN » أنت لم جبنا على هذه الرسالة‎ e عکنه من العيش ميسور الحال‎ 
. )۲( على العودة إلى هنا ثانية)‎ 

استقر رأى ct‏ على أن يظهروا الأمر JE ca susc‏ 
Sikika ill‏ طسعا ى أن ينضموا إلى جانبه ضيد ar‏ الامبراطور ۰ وبالفعل 
اعتلى الأمر ظهر احدی السفن الحربية ومعه GSM‏ بونیفیس ودوق البندقية 
dls al‏ العاصمة . غير أن ظنهم قد خاب ؛ فبدافع من 
اللحوف من a‏ اطور لم مجرژ أحد من الأهالى على رؤيته > فعاد الأمبر ومن 
معه إلى الجيش مرة أخرى se dy.‏ الصليبيون بدا من اقتحام العاصمة » 
فقسموا الجيش إلى سبع فرق » وكانت أكر الفرق نحت قيادة السارکبز 
بونيفيس » وبعد جهود مضنية تمكنوا من قطع السلاسل الحديدية الضخمة 


(1) Villehardouin : op. cit, p. 35. 
(2) Villehardouin : op. cit., p. 25 
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الى تغلق ميناء القسطنطينية وأصبحونا داخل الميناء حيث هاجموا الدينة برا 
45 » وتعرض للهجوم قصر Blachernae GUSH‏ وهو أحد القصور 
الامراطورية . 

وف صباح ۱۷ يوليو ۱۲۰۳ بدأت معركة رهيبة بين الطرفن استولى 
Uns‏ الصليبيون على ۲۵ برج من ابراج العاصمة والتحموا مع المدافعين عنه) 
ف قتال عنيف » y‏ اطور اليكسيوس ذاته يقود العرته » وتلى ذلك 
معارك أخرى (۱) ۰ وقد أدرك الامبر اطور تفوق الجانب الصلیی وعدم 
جدوى الدفاع > فجمع کل ما استطاع من مجوهرات وأموال وفر ليلا مع 
عدد من أتباعه ؛ وحن de‏ الأهالى بفراره ذهبوا إلى الامبر اطور السابق احاق 
d‏ سجنه » واخرجوه منه وحملوه إلى قصر بلاکرنای » حیث‌آجلسوه على 
العرش » وبمجرد عودته إلى عرشه أرسل إلى جيش الصلببيين خر هم بذاك . 


اجتمع الماركيز بونيفيس اوف مونتفرات مع البارونات واخيرهم بذلك 
م ابلغوا الأمير اليكسيوس ففرح فرحا عظیا € وقد استقر رأى الصليبيين على 
عدم السماح للأمر بالعودة إلى والده إلا بعد del‏ موافقة الامبراطور اماق 
على كل ما تعهد به ابنه للصليبيين مقابل استر داد العرش البيزنطى c‏ فأرسلوا 
بأربعة رسل اثنين من البناذقة واثنين من الصلییین كان احدهماهو جیوفسری 
فيلهاردوين » وفتحت للم بوابة القسطنطينية ووصلوا إلى قصر بلاكرناى 
حيث قابلوا الامراطور اماق » واخبروه بتفاصيل الاتفاق السابق مع ولده 
اليكسيوس و طلبوا منه المصادقة عليه . وبعد أن أوضح الامبراطور رأيه d‏ 


— : Jul و صف تفصیل طذه المعارك فى المصدر‎ de y, (y 
Villehardouin : op. cit, pp. 35 — 45. 
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هذا الاتفاق وشر ووطه القاسية » شكر الصليبيين على هذه الخدمة الى قدموها 
له ولأبنه وصادق على الاتفاق . l‏ 

وهكذا Lado!‏ الصليبيون بالتزام الامراطور lel‏ بتنفيذ شروط الاتفاق 
yore’ y‏ | تلاسر بدخول عاصمته e‏ فقاده البارونات حى اوصلوه إلى بوابة 
العاصمة استقبله وااده بفر حة عارمة بعد أن طال Vil à‏ . وی الیسوم 
التالى خرج الامر اطور اعاق وأبئه اليكسيوس إلى الجيش الصليى A‏ 
البوابة c VA E‏ وسمحوا لاصليبين بدخول العاصمة aal‏ » ولکن فى 
جموعات صغر ة . ۱ 

dy‏ ول أغسطس ۱۲۰۳ توج الأمير اليكسيوس امبراطورا مشاركا فى 
العرش مع والده اسحاق . وبعد تتويجه ذهب الامبر اطور اليكسيوس الرابع إلى 
الجيش ااصلیی حیث أوضح للبارونات عجزه فى الوقت QUA‏ عن دفع ما 
اتفقوا عليه وطلب منهم أن عهلوه com‏ شهر مارس من عام ۱۲۰6 › وتعهد 
بأنه سیتحمل e cU‏ طوال هذه المدة . وبذلك نجح فى اقناع البارونات‌ودوق 
البندقية بر آیه فوافقوا على الانتظار )١(‏ . 

قرر الامبر اطور اليكسيوس الرابع القيام مجولة فى بعض ولایات 
الامر اطورية لتفقدها واغرار سلطته عليها . وقد رافقه فى هذه الجولة الماركز 
m‏ اوف مو نتفرات وعدد من البارونات فى حن بی عدد آخر po‏ 
مع الجيش الصلييى لحراسة العسکر . وأثناء غياب الامير اطور اشتعل العراك 
دانحل العاصمة بين اللاتين المقيمين ما والبيز oda‏ الذين ساءهم تدخل هذا 
العنصر البغيض ى أمو رهم . واشعل بعض الأشخاس الحهولن النار فى المدينة 


)1( Vilkiw:dvoin : op. cit, pp. 54 — 50. 


=> JA 


وسرعان ما انتشرت بشكل ميف حى أصبح من السبر اطفاؤها . وقد 
استمرت على هذا النحو يومين وليلتين التهمت خلال ANI ada‏ من 
الكنائس والقصور والمتاجر وامندت حى شاطیء البحر ۰ وقد احبرق فیها 
عدد كبر من Lill‏ والرجال والأطفال والشیوخ c‏ وبعد أن خدت النيران لم 
مجرژ اللاتن القیمن بالقسطنطينية على البقاء با خوفا من تعرضهم لأنتقام 
لبیز نطیین ۰ فحملوا زوجاتهم وأطفاهم وما تبىمن ممتلكاتهم وغادرو االعاصمة 
وانضموا إلى جيش الصلیبین . 

عاد gel MI‏ اليكسيوس اارابع إلى العاصمة . وعلم بالحريق SIA‏ 
اشتعل ها أثناء غرابه Ly‏ اسفرت عن هذا الحريق » كا أنه كان 
dey‏ عدی كراهية رعاياه لهؤلاء اللاتين c‏ لذلك وفى عاولة لکسب شحور 
البيز نطيين بدأت معاملته للاتين تتغير وأصبح (laz)‏ عليهم . على حل تعیبر 
فيلهاردوين : فلم بعد يزور معسکرهم كما كان یفعل سابقا : وظلت gi‏ 
الى يدفعها لم تتضاءل وتنقص حى انقطعت ف النهاية . وقد دهش اللاتین 
هذه المعاملة بعد كل الحدمات الى قدموها له » وذهب إليه قائد الجيسش 
الماركيز بونيفيس اوف مونتفرات وأوضح له وجهة نظر الصليين ودهشتهم 
من تصرفاته هذه . وأخبرا تأكد الصليبيود أنه بضمر لم الشر وأنه لن يتفذ 
ما اتفقوا عليه . عند ذلك ارسلوا اليه رسلهم > وكانوا ستة أشخاص من 
بينهم فيلهاردوين ليوضحوا له أنه إذا لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق prb‏ لن يعاماوه 
کصدیق بعد ذلك واما سيحصلوا على حقهم بالقوة . وقد دهش الامبر اطور 
الكسيوس وحاشیته oda‏ الجرأة إذ لم حدث من قبل أن تم هدید الامر اطور 
ull‏ نطى داخل بلاطه )١(‏ . 


(1) Villehardouin : op. cit, pp. 50 — 53 
Clari : op. cit, pp. 56 — 58 
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و كحاولة أخيرة أرسل دوق ابندقية انريكوواندولو یی استدعاء 
الاسر اطور اليكسيوس ودارت Bole gs‏ أوردها روبرت كلارىو كانت 
كالتالى : 
“Alexe, que Cuides tu faire ?"Fist Lidux "freng warde gue nous t'avcns‏ 
gete de grant caitivete, si t'avons fait seigneur et corcne a empereur;‏ 
ne nous tenras tu mie” fist fi dux, " "nos cor.venenches, ne Si n'en‏ 
feras plus ?- Naie fist liempereres "jen'en ferai plus que fait enai I - Non?‏ 
"dist li dux, "garchons malvais nous t'avons" List li dux, "gete de le‏ 


merde et le merde te remeterons, et je te desfi et bien saches saches tu 


que je te pouiwacacherai mal a men pooir de ches pas enavant.’ (1) 

: احادئة هی‎ odd جمة العربية‎ ply 
قال الدرق «يا (لیکسیوس ما الذى تعنه عا قلت ؟ هل فکرت كيف‎ 
San © cha le شىء أكر‎ Ud Ca pel Jas e معنا‎ Huge cu) Je 
الامراطور لا . أنى لن أفعل شيئا أكثر ما فعلت» . فقال له الدوق «اتقول‎ 
وسنعيدك‎ al هاو به‎ ye الذين رفعناك‎ A LS Ja! 6 s gl الغلام‎ " N 
oa Aa عم الیقن أنى‎ pu ومنذرك‎ élu EF 3 ليها مرة أخرى‎ 


الاحظة فصاعدا GL.‏ بلك من الأذى كل ما استطيع » . 


ظهر العداء سافرا on‏ الصلیبیین و ابیز نطین ۰ وبدأت المناوكات lew‏ ‘ 


وقد اشعل البز نطیون التار فى بعض السفن الرأسية بالیناء وإنتشرت Sl‏ 


(1) clari : la conquete de constantinople, p. 59 


mu (+ = 


> (وكأن العام كله (e‏ وأصيب الصلیبیون بالذعر خوفا على 
مراکبهم » ولکن بعد أن نجدوا فى إخاد pall‏ ان أتضح ان السفن PEGA‏ 
سة ٠‏ تجارية ببزية كانت راسية بالیناء » ولم يصب آسطول الصليبين بضرر 

. (0 

فى تلاك الأثناء آصبح الببزنطیون مقتنعين بضرورة التخلص من هذا 
الامبر اطور الذى ان السبب فى استدعاء اللاتین وإتاحة الفرصة لم للتدخل 
d‏ شئونمم الداخلية و کل ما ترتب على ذلاث من متاعب » فألتفوا حول أحدهم 
ويدعى «ورزوفلوس MouzuPhhs‏ وكان مبوبا من الأهالى » وى 
أحد اللیال قبض مور زوفلوس على الامبراطور اليكسيوس وسجنه » وأعلن 
مورزوفلوس امبراطورا فى كنيسة آيا صوفيا » وحن de‏ الامبر اطور اماق 
af‏ ابنه قد أبعد عن العرش وأودع السجن » مرض dy‏ يلبث إلا قليلا حى 
توق » أما اليكسيوس فقد لى حتفه بعد أن دس له مور زوفلوس coll‏ ف الطعام 
باعتلاء مورزوفلوس للعرش البيزنطى ۸ يعد هناك أى أمل للصليبين فى 
الحصول على حقهم أو تنفيذ أى شروط التزم ما قبلهم الامبراطور السابق 
TIS‏ الرابع » لذلك لم يعد هناك مفر من الإلتجاء للقوة » فعقدوا PTS‏ 
مارس ۱۲۰6 م . اتفاقا بينهم وبين البنادقة ونص هذا الاتفاق على ¿al‏ حالة 
سقوط المدينة يقتسموا بالنصف كل ما حصلون عليه منها من الغنائم والاسلاب 
وآن ختاروا ستة أشخاص من الصليبيين ٠‏ وستة أشخاص من البنادقة » ويقسم 
هؤلاء جميعا على الاثار المقدسة أن ینتخوامن بينهم الرجل الاصاح لیتوج 
امبر اطور | و يقولىحكم الامبر اطورية البيز نطية» و حصل هذا الا مبر طور 


— core 


(1) villeharduoin : op. cit, p. 54. 
clar : op. cit., pp. 59 — 60. 


= ااا 


على ريع ما یم فتحه داخل العاصمة وخارجها e‏ وعتلك كذلك القصریین 
الامبر اطورین . Bucoleon‏ و ... ا . آما الثلاثة أرباع 
الأخرى فتقسم بالتساوى بين الصلیبین والبنادقة . وأن یم ee‏ 
شخصا من الصلیبیین ومثلهم من البنادقة دقة وهؤلاء الأربعة وعشرون شخصا 
يقومون بتوزيع الاقطاعات ومناصب الشرف » ويرتبون من يقوم على خدمة 
الامبراطور (۱) . 

و بناء على ذلك ۰ بدأ حصار الصليبيين القسطنطينية فى ۸ أبريل ١١١4‏ 
LSU,‏ مع المدافعين عن ابراج المدبئة وتمكنوا من الاستيلاء على بعض هذه 
الابر اج وعن طريقها تدفقوا إلى داخل العاصمة» وحن رآهم الامبراطور 
مورزوفلوس فر هاربا عن طريق البوابة الذهبية فأستولى على خيمته الماركيز 
بونيفيس اوف موئتفرات وسقطت القسطنطينية فى يد الصليبيين والبنادقة فى 
يوم الاثنين ۱۲ أبريل ۱۲۰4 (۲) . 

دحل الصليبيون إلى العاصمة البيزنطية كالجراد المنتشر » حيث اشعل 
بعضهم النيران فیها : وكان هذا ثالث حريق تتعرض له العاصمة البائسة » 
منك أن جاء إليها اللاتن مع الأمر اليكسيوس انجيلوس » وقد أتت النيران 
على الكثر من امازل : وقدر المؤرخ فيلهاردوين عدد المازل الى احترقت 
فى هذا الحريق وحده : EL‏ عدد النازل الى تحتو Ve‏ ثلاث مدن كبيرة 
من جملكة فرنسا (۲) SAT‏ . ثم انطلقوا يقتلون كل من صادفهممن البيزنطيين 
(I) Villehardouin : op. cit, pp. 58 — 59; clari; op. cit,‏ 

p. 68. 


(2) Ibid : pp. 61 — 6 
(3) Villehardouin : op. cit, p. 64, 


دم V‏ الحملة الصايبية » 
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عند أى حل . حی الكنائس والأديرة ل تسم من esl‏ والسلب $ ویکی 
التدلیل على ذلك ما فعله الصليبيون بكنيسة U‏ صوفيا » فقد اقتحموها وهم 
سكارى فمزقوا الستائر والبسط والمفروشات وداسوا الكتب المقدسةبأقدامهم 
وحطموا الايقونات الفنية النادرة » وإذا كان هذا شأنهم مع الكنائس « فلم 
rs‏ غریا أن Li e‏ الجامع الذى كان للمسلمين بالق طنطينية وهو pall‏ 

ولعل la‏ جاء a‏ خطاب LLI‏ اينوسنت Hoses‏ اثارکز بو نيفيس اوف 
مونتفرات يعطى صورة أكر للفظائع الى ارتكبها الصليبيون ضد العاصمة 
ابیز نطية وأهاليها . )١(‏ 

ويوضح لا شاهد عيان هو روبرت كلارى ما حدث بعد ذلك فيقول : 
¿EAS etium S n‏ كنيسةمعينةمن كنائس المدينة فحیء مها ld‏ 
واختاروا عشرة فرسانمن كبار pe spe‏ قم نالبنادقةممن توسموافيهم الأمانة 
وأقاموهم > اسا de‏ هذه pl‏ وق وهکذا جاعوا بالغنام وكانت lirio as‏ 
فکان مها كشر من الأوعية الذهبية والفضية الغالية etl‏ والملابس الطسر 
بالذهب و کثبر من انحوهرات المينة . > فکان ما جمع هناك منظرا ll y‏ عا 
by‏ حدث قط منذ بداية dl‏ أن رآت ol‏ أو غم قوم مثل هذه الغنيمة 
الغالية العظيمة ٠‏ بل م Sue‏ ذلك زمن الاسکندر أو شرلان ولا قبلها وله 
بعدهما » ولا أظن أنا شخصيا ؛ أنه توفر فى أغى مدن العام الأربعين من 
¿yA‏ ما توفر بالقسطنطينية وما عتروا عليه با إذ يقول الیو نان أن ab‏ كنوز 


EEE anc‏ مه 


(۱) أنطر ترجمة الخطاب فى ale‏ هذا ص ص ۱۱۳-۱۱۲ 


- 1۳ = 


العام موجودة فى القسطنطينية . أما الثلث الباق فموزع فى بقية الدنيا » حى 
أن نفس الأشخاص الذين عهد اليهم بالحراسة أخذوا كل ما طمعوا فيه من 
الحلى الهبية وامتدت يدهم بالسرقة إلى هذه Syl‏ ول كل ما وجدوه » 
وأخذ كل رجل غنى ما طمع فيه من الحلى الذهبية أو الأقمشة الحريريةوالمذهبة 
وسواها وانطلق به » ومده الطريقة شرع الكبار فى سرقة VINCI‏ 
شى ء يتقاسمونه مع عامة الجيش من الحجاج أو الفرسان الفقراء أو العسكر 
Ten ES‏ ی کسب هذه الغنام . 

أقول لم يبق شى ء لمقاسمته مع هؤلاء سوى الفضة احردة كالأوعية الفضية 
الى عتادت نساء المدينة حملها معهن إلى الیامات . 

أما الأسلاب الأخرى الى بة بقيت فقد اختفت بطرق شريرة کا اخبرتك 
لكن isl‏ لبنادقة - على أية حال - adi‏ المقرر هم » » أما الأحجار الکر عة 
والمروة الكبيرة الى بقيت لتقم فقد نهبت بأساليب أخرى كا سأقص عليك 
فما بعد» .)١(‏ 

أما شاهد العيان الآحر وهو جیوفری فيلهاردوين e‏ فقد قال أن الغنام 
الى أحذها الصليبيون بعد فتحهم القسطنطينية كانت من الكثرة لدرجةعکن 
معها القون أنه ليس لها نهاية » من ذهب وفضة وأحجار کر عة وحرير وفراء 
ويشهد فلهاردوين على أنه منذ الخليقة لم توخذ غنائم من مدينة قط مثلا ST‏ 
من القسطنطينية فشبع من الصليبيين من كان جائعا » واغتى منهم من كان 
ly‏ . (۲) 


(1) Clari : La conquete de constantinople pp, 80 — 81. 
(2) Villehardouin : op. cit., p. 65. 
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وهكذا لم ai‏ بصر الصليبيين على نحفة أو ثروة إلا نمبوها ول يركوا 
أثرا فنيا أو Gol‏ إلا افسدوه ودمروه . وقد بات الصلييون وهم d‏ فرح 
وسرور وشكروا الله الذى منحهم النصر وم die‏ ۲۰ ألف رجل » على 
۰ الف رجل بزنطی «والأكثر من ذلك على ال‌دينة العظيمة الشدیدة: 
التحصين» . (۱) 

أما الجانب MI‏ الهزوم » الغلوب على أمره » وأعتى به الببزنطيين » 
باتوا ينوحون وبرثون مدينتهم الحبيبة » Ute‏ رثاها مؤرخهم العصاصر 


فم 
نقیتاس خونیاتیس بقوله (۲) : 

Ourbs, urbs, urbium omnium ocule ,Per orbem Terrarmu celebris 
mater, Princeps religionis, rectae sentehtiae dux, eruditionis alumna, 
Omnis Pulchritudinis diversorium, _itahe ex mahu domini calicem 
Puroris bibisti. Itahe pars extitisti ignis muito Vehemehtioris eo quo 


olim pentapolis divinitus conflagravit. 
«أيتها المدينة » المدينة > يا خر المدائن » يا حديث العام » يا منسار‎ 
الأرض » يا حامية الكنائس » يا سيدة الاعان » يا قلعة العم : يا ملاذ كل‎ 
ابر » لقد تجرعت حى المالة من كأس غضب الله » ولقد حل بلك اتون‎ 
. من ذاك الذى انصب لظاه قدعا على المدائن اسلمس)‎ el 
وقد نمی خونياتيس » لو أن مدینتهم كانت قد وقعت فى ید | لسلمبر‎ 
«الذين کانوا لطفاء ورحاء» حن فتحوا بيت القدس » ولم یفعلوا ما مثلا‎ 
. )۳( te ets على‎ c فعله هؤلاء الحلوقات «الذين محملون صلیب‎ 


(1) Villehardouin : op. cit, p. 65. 
(2) Choniates : Historia, ed. Bonn, p. 763. 
(3) Choniates : Hqtoria, ed. Bonn, pp. 761 — 762. 
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بعد ان انتهت موجة اللهب والسلب الى اجتاحت القسطنطيئية كان على 
الجميع مهمة اختيار pabl yal‏ لاتيى SS‏ الامبر اطورية البيزنطية » وهنا 
عاد الفاتحون إلى الاتفاق السابق بينهم . فكونوا لجنة من أثى عشرة شخصا e‏ 
ستة من الصلیبین.وستة من البنادقه لاختيار أحدهم c‏ و کانت المنافسة شديدة 
بن الارکیز بونيفيس اوف مونتفرات » وبن الكونت بلدوين اوف‌فلاندرز 
وهيئولت . 

وبلدوين هذا يعد واحدا من کر السادة الاقطاعيين الفرنسيين c‏ ولد 
eled‏ ۱۱۷۲ الو ادر الان Oe‏ عبر لت ؛ cil‏ تزوج 
فى عام ۱۱۹۹ من مارجريت شقيقة فيليب الالزاسی كونت فلاندرز .وقد 
توفی فيليب ئی مدینة عکا عام ۱۱۹۱ دون أن ينجبوريثا » فال أقلمالقلاندرز 
إلى شقیقته مارجريت » الى توفيت هی الآخرى فى ۱۱۹6 c‏ وبذلك ورث 
gl‏ بلدوين أقلم فلا ندرز . وحن توق والده بلدوين الخامس فى ديسمير 
6 آل إليهأقلم هينولت أيضا . وبذلك جمع بلدوين الأبن بن é—‏ 
أقليمى الفلاندرز وهينولت . وكان الكونت التاسع على الأقلم الأول « 
والكونت السادس على الأقلم Nec‏ 

وقد ساهم بلدوين بنصيب كبير فى الصراع الذى اشتعل فى الغسرب 
الأورونى بين ملوك فرنسا واتجلترا والمانيا حى اشمراکه فى الحملة الصليبية 
الرابعة وا . 

وهكذا اشتعلت المنافسة على منصب (الامبراطور) بان كل من بونيفيس 
اوف مونتفرات » وبلدوين اوف فلاندرز وهينولت » و كان الأول يتفوق 


(1) Wolf : Studies in The Latin Empire of Constantinople, 
Lanbon 7691 Book IV, pp. 281 — 288. 


-iit 


على le ael‏ له من قوة الشخصية وقيادة الجيش الصلیی وصلات عائلته 

ومن ثم فقد أحذ بونيفيس مبىء نفسه هذا ا منصب » فأستولی على القصر 
ml‏ اطورى cs 3  Boukoleon S‏ من مارجريت (ماريا) افنغارية 
أرملة الامبر اطور السابق اسحاق انجيلوس i‏ وقد اعتيره البز نطيون حا کم 
الجديد Gey‏ كانوا يقابلون اللاتن فى الطريق كانوا يصيدون الماركيز هو 
Aiios Phasileos Marchio MT bola!‏ لکن بو نيفيس 
ol‏ أنه لن يستطيع السيطرة على AL‏ لأن ثلاثة فقط من الصلیبیین 
الستة كانوا يؤيدونه » فى حين أن الثلاثة الا حرین مضافا اليهم الستة البنادقة 
كانوا يؤيدون منافسه بلدوين . فقد كان الدوق داندولو مخشى من قسوة 
شخصية بونيفيس و كان يفضل ان يكون الامبر اطور الجديد أضعف شخصية 
dial pl,‏ يسهل السيطرة عليه » أ ضف لذلك أن بونیفیس كان حايفا 
قد ما لجنوزا » وهذا وحده سببا كافيا لكى يعمل الدوق بكل قواه ونفوذه على 
اپعاد بونيفيس عن هذا المنصب . 

وق منتصف لبلة 4 مايو ۱۲۰۶ أعلن نيفلون اسقف سواسون الذى كان 


عضوا بى ad‏ الانتخاب » اختيار بلدوين كونت فلاندرز وهينولتاسسراطورا 
وى ١5‏ مايو ثم تتوبجه فى احتفال مهيب ى كنيسة آيا صوفيا وانخذ لقب : 


porphyrogenitus, Semper Augustus (\) 


(1) Villehardouin : op. cit, pp. 67 — 68; Clari : op. cit, 
.pp 93 — 4 
Wolf (R) : Studies in The LatinEmpire of Constantinople, 
pp. 188 — 190. 5 
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آما بالنسبة لمنصب بطريرك كنيسة القسطنطينية » فقد كان أحد الشروط 
الحامة للطر فين ف اتفاقهم قبل اسقاط العاصمة البز نطية ينص على dil‏ :— 
«الجانب الذى لم ختار منه الامبر اطور . يكون لديه السلطة لکی ينصب 


رجل دين على كنيسة آيا صوفيا . وتار كبطريرك من أجل خدمة الرب » 
والكئسة الرومانية المقدسة للامير اطوریة» )١(‏ . 


وبعد اختيار ES‏ الانتخاب لبلدوين اوف فلاندرز من الجانب الصلیی 

كامير اطور وبع قيار نار كيه Pre‏ 

فأجتمع رجال الدين منهم فى كنبسة آيا صوفيا » واختاروا توماس موروسيى 
Thomas Mauroceni‏ لحذا المنصب . 


وكان توماس ينتمى إلى عائلة نبيلة هى عائلة موروسيى الى يرجلع + 
أصلها إلى مانتوا Mantua‏ ول يكن موجودا بالقسطنطينية وقت انتخابه . 
والو صف الوحيد الذى جاء عن توماس كان لنقيتاس خونبانیس CISA‏ 
البيز نطی الذى رآه بالفسطنطينية فى Ale‏ صيف عام ۵ م.ء Silly‏ 
یعکس لنا وجهة نظر الب نطیین فى أول رجل كاثوليكى يتولى رثامبة كنيستهم ٠‏ 
الار و دة . : 


Nicol : The Fourth Crusade and The Greek and Latin Empires, 1204— 
1261, n C.M.H. ed. Hussey, Cambridge, 1975, Vol. IV, part. l,p. 
286. 

Gibbon : The Decline and Fall of The Roman Empire, Vol. 6, p. 179. 
Walter : La Ruin de Byzance, pp. 150 — 151. 


(1) Wolf : Studies in the Latin Emp.re of Constantiople, Book 
IX, p. 227. 
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قال نقيتاس : ان توماس كان ى منتصف العمر » Vet‏ (. .تديرا مثل 
الکرة » ضخا Jie‏ خنزیر معلوف) » أجرد + يضع DUEL‏ آصبعه > وى 
بعض الأحيان يرتدى قفازا من الجلد نی کفیه . آما لباسه فهو ضیقا للغاية » 
حى يبدو و کأنه محاكا على جسده مباشرة » ومن الصدر عيل هذا اللباس إلى 
السعة را) . 

وقد ظل البابا اينوسنت الثالث لعدة شهور » وهو لا de‏ بأمر اختيار 
توماس موروسیی بطريركا للقسطنطينية . وق ۲۱ يناير ۱۲۰۵ de‏ الاب 
بذلك » وأعلن اعتراضه على هذا الاختبار » ولم يكن اعتراض البابا على 
شخص موروسيى نفسه » فهو علی‌حد قوله : den‏ نحن sl yel y‏ ان الشخص 
الذى اختير » نبيل المولد » شريف » فطن » ومثقفا بالقدر الکاف» . ولكن 
اعتراض البابا كان على الطريقة الى ثم مها انتخابه » OV‏ اختيار بطريرك 
القسطنطيئية من صمم اختصاص البابا أو نائبه » لذلك فقا شعر البابا اينوسنت 
الثالث OY GY‏ انتخاب موروسيى ثم فى مجمع عام (۲) . 

على أن البابا لم يلبث أن وافق على هذا الاختيار c‏ وى ه مارس ۱۲۰۵ 
م ترقية البابا لتوماس من شماس مساعد إلى شماس c‏ وى YA‏ مارس عينه قسا 
وش ۲۷ مارس جعله اسقفا » وى ۳۰ مارس أنعم عليه UU‏ بالعباءة Pallium‏ 
الخاصة بمنصب رئيس الاساقفة » مع التوصية بارتدائها فى احتفال مقدس e‏ 


(1) Choniates : Historia, ed. Bonn, pp. 854 — 855. 

`)2) Wolf : Studies in the Letin Empire of Constantiople, Blook 
IX, P. 228. 
Walter : La Ruine de Byzance, p. 154. 
Runciman : The Byzantine Theocuacy, Cambridge University 
Press, 1977 pp. 138 — 139. 
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1 أنعم عليه بعدة امتيازات منها > منحة الحق ی‌آن‌حمل الصلیبآمامه > 


ذهب e‏ فا عدا روما أو أية مدينة آحری یکون ہا نائب بابوی (۱) . 


وحسب الاتفاق السابق بن الطرفن c‏ كان نصیب Y‏ اطوربلدوین c‏ 
ربع الاراضى الى تم الاستيلاء (de‏ فنع حكم القسطتطينية ذانبا ما عدا 
حى البنادقة » ومعظم تراقيا ما فيه ادرنة » والجزر الواقعة فى الجنوب الشرق 
من حر امجة » وهی جزر ساموتريس و كوس ولسبوس وساموس »وخيوس. 

وكان نصيب بونيفيس اوف مونتفرات حکم بعض الاراضی فى آسيا 
الصغرى » لكنه رفض وطلب منحة مملكة سالونيك الى كان YRS‏ شقيقه 
من قبل ؛ وحتى تكون مملكته متاخة لأملاك ملك هنغاريا شقيق زوجتهالجديدة 
مارجريت . 

ولا رفض الامراطور بلدوين all‏ دخل UNI‏ فى صراع + وانتهى 
الأمر بتأبيد دوق البندقية لبونيفيس وموافقته على منحه سالونيك » مقابسل 
قبول SU‏ بيع جزيرة كريت للبنادقة بدلا من الجنوية الذين كانوا قد 
طلبوا شراتما منه )1( . 


وبذلك تجح بونيفيس اوف مونتفرات فى تأسيس ملكة خاصة به تضم 
مقاطعة سالونيك وبعض الاراضى الحاورة ما مثل مقدونيا وتساليا )1( . 
Wolf : op. cit, Book IX, pp. 230 — 231.‏ )1( 
Walter : op. cit, p. 155.‏ 
ls‏ يستمر طويلا فى منصبه إذ توق فى عام ۱۲۱۱ » 
أنظر : 
Nicol : op. cit, p. 303.‏ 
Wolf : op. ct, Book 1, p. 195.‏ )2( 
Vllehardouin : op. cit, p. 69.‏ )3( 
Wolf : op. cit, p. 190.‏ 
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آما البندقية فقد فازت بنصيب الأسد من تلك الغنيمة » إذ dt‏ البنادقة 
حيا كبيرا فن الفسطنطينية يباشرون فيه نشاطهم التجارى » واستولوا MIS‏ 
على معظم y‏ القريبة من الشاطىء عا فيها جزيرة ايوبيا c‏ هذا زيادة على 
بعض المراكز الساحاية فى شبه جزيرة المورة » ورقعة واسعة من الأرض‌شال 
حلیج كورئثة » كذلك ضم البنادقة إلى هذه الممتلكات جزيرة كريت الى 
اشتر وها من بونيفيس اوف مونتفرات . وقد كانت مجموعة الغنام الى حصل 
عليها البنادقة من الضخامة لدرجة cet‏ لدوق البندقية ان بطلق على نفسه 
لقب «حا كم ريع ونصف أراضى الامراطورية E‏ نطيةة . 

وهكذا توسعت البندقية » وأصبحت متلکانها فى غرب وشرق أوروبا 
معا . كما أصبح لا السيطرة كذلك على الطريق البحرى الممتد من البندقية 
حى القسطنطينية » و كان لها حق الاشراف على المضايق والمرات البحرية 
المؤدية للعاصمة » فضلا عن الى الخاص ما فى القسطنطينية وحق الاشراف 
على كنيسة آيا صوفيا )١(‏ . 

على أن الحال لم يكن كذلك بالنسبة للصليبين إذ أن نصيبهم من الغنيمة 
البزنطية » قد وزع بين عدد كبر من آمرانهم الذين أقاموا امارات خاصة 
صغيرة . وهکذا استأثر كبار رجال الحملة الصليبية بالغنيمة وحدهم مما ترك 
صغار الصليبيين فى حالة شديدة من GL‏ وخيبة الأمل . | 


(D Wolf : op. cit, pp. 190 — 192.‏ 
Nicol : op. cit, 287 — 189.‏ 
Ostrogorsky : op. ciy, pp. 423 — 424.‏ 
هذا » ول ينعم دوق البندقية داندولو بهذا كله لدة طويلة فلم يلبث أن مرض 
وتوق ق مايو عام ۵۵ و دفن فى احتفال مهيب فى كنيسة LT‏ صوفيا » أنظر : 
Villehardouin : op. cit, p. 102.‏ 
Wolf : op. cit, Book Ip. 203.‏ 
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هذا بالاضافة إلى روح العداء الى استحکت بين تلف العتاصر e‏ 
والجنسيات الى تألفت منها الحملة » كا ظهر ذلك فى cole jb‏ بين الالمان 
والمر‌جندیین » وبين اللمبارديين والفلمنكيين » وین جميع هؤلاء والبنادقة ۱ 

آما فيا يتعاق بالعلاقات بين اللاتين والبز نطین ۰ فقد ظل التباعد سائدا 
يبن الطر فن c‏ فقد كان القراه الغربين على درجة من الجمود والكيرياء غيث 
et‏ محاولوا تفهم الحضارة الب Als‏ على حقيقتها » فى o‏ احتقرالبيز نطيون 
Y ja‏ (الر ابرة) الغربین الاجلاف )5( . 

وهکذا تطور الصراع deal‏ بين البز نطیین من أجل الاستحواذ على 
العرش + وانتهى ade‏ الأساة الى حلت بعاصمتهم على بد اللاتين . 


(1) Ostrogorsky : History of the Byzantine State, p. 379. 
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بعد هذا AN‏ لأحداث الحملة الصليبية الرابعة عکن القول ألما تعتر 
نقطة تحول خطبرة فى تاريخ الحروب الصلييةولعل المؤرخ الفرنسى de‏ 
جروسيه لم نالف الصواب حين قال وان الحملة الصليبية الرابعة جاءت نذيرا 
بفشل الحركة الصليبية بأ کلها» )١(‏ . 

نقد كان الفروض أن تدعم هذه الحملة مركز الصلییین بالشام وتعينهم 
على مقاومة الضغط الاسلای الواقع عليهم ۰ لكن الذى حدث هو VT‏ أدت 
إلى اضعاف مرکزهم بطريق مباشر أو غير مباشر . ذلك OY‏ قيام iu ile‏ 
صليبية بالقسطنطينية وبلاد البلقان » عمل على جذب أعداد كبيرة من الفرسان 
الصليبيين بالشام الذين فكروا ف JL‏ سرا وعلانية اليها لينعموا بقسط من 
الحياة الحادئة بعيدا عن dide‏ المسلمين ومتاعبهم . و كذلك الخال بالنسية 
لفررسان الغربين الذين e LS‏ الآخرون إلى القسطنطينية ۰ بدلا من التوجه 
إلى الصلیبیین بالشام وساعدم ضد المسلمين (۲) . 

كنا أدى فرار العائلات‌الأر ستقراطية الببز نطية e PM y‏ ق‌اببر وش 
ونيقيه وطراببزون والعداء الذى اشتعل بينها وبين المملكة اللاتينية فى 
القسطنطينية c‏ أدى کل ذلك إلى أن أصبح d‏ الرى إلى الشام أصعبمنالا 
وأشد حطورة على الصلیبین عن ذى قبل . 

وقد اثبتت oda‏ الحملة أن العامل الاقتصادى والمصالح المادية أصبحا 


a) Grousset (R) : Histoire des Cro sades et du Royaume Franc 
de Jerusalem Paris 1946, Tome III, p. 175. 


(2 Kong (EJ.) : The kinghts Hosptallers in The Holy Land, 
don, 1931, p. 176. 
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محتلان المكان الأول فى تفكير المعاصرين » فاذا سلمنا بأن الصليبين كانت 
ee‏ دوافع متعددة ضد الدولة البز نطية 4 فا هى دوافعهم ضد مدينة زارا 


المسيحية الى هاجموها واستباحوها قبل هجومهم على القسطنطينية € اللهم الا 


والان علینا أن oud‏ مسئولية كل طرف من الاطراف الى اشترکت فى 
هذه الحملة » بعد أن اتضح دور كل منهم خلال عرضنا السابق للاحداث . 

فما يتعلق بالبابااینوسنت الثالث» فقد اتضح موقفه خلال العرض »و كيف 
أنه لم يلى الماس الأمير الببزنطى اليكسيوس انجيلوس الخاص بتأیید البابا له 
ضد عمه الذى اغتصب العرش » كا أنه لم يكن لهأى دور كذلك فى توجيه 
a‏ القسطتطينية » وحن Ui Jo‏ الصلييين على التوجه ضدهاء حذرهم 
صراحة وحزم من الاقدام على هذا العمل؛ وهددهم بتوقيع قرار الحرمان 
علیهم من جدید . إذا.هم لم متثلوا لأوامره انحاصة بعدم مهاجمةاليونان » 
وأصر على ضرورة توجه الحملة pal‏ مباشرة. واذا كان 35001 بونیفیس 
اوف مونتفرات قد استفل نفوذه ومنصبه كقائد الحملة فى عدم ابلاغ 
الصلیبین بأوامر البابا كاملة » فهذه ليست مسئولية البابا . 

وأكر من ذلك » فحين وصلته انباء الفظائع الى ارتكبها الصليبيون ضد 
ll‏ نطیین . حزن أشد opt‏ » وأرسل رسالة إلى الماركيز بونيفيس اوف 
مونتفرات يؤنبهمعلى فعلتهم هذه . JUI‏ : 

ds e‏ طاعة المسيح pe, e‏ العهد لتحرير الأرض 
المقدسة فمن سلطة المسلمين » وما SI‏ منعتم نحت ضغط عقوبة الحرمان» من 
مهاجمة es]‏ أرض مسيحية أو الحاق الدمار با ؛ إلا إذا أهاليها عرقلوامرور 
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أو رفضوا امداد م ما هو ضرورى y)‏ هذه الحالة لا تفعلوا شيئا مخلاف ما 
يشير Se‏ به المندوب البابوى) . وما أنكم لا HOSE‏ » ولا Subst‏ 
تجاه اليونان » فأنكم حدتم عن طهر عهد كم ؛ عندما pim j‏ على المسيحيين بدلا 
من المسلمين c‏ واستوليتم على القسطنطينية بدلا من أورشلم » وفضلم كدوز 
a‏ كنوز الآخرة » وما هو أكثر من ذلك كله » آنکم لم تبجلوا 
الدين » ول تراعوا العمر أو الجنس . 

قد أصبحتم أمام العالم كله » آهلاللیفاء والزنا والفسوق لقد fact‏ 
غرائزك الآثمة » ليس فقط بالزواج من النساء أو الأرامل » ولكن بأغتصاب 
الزوجات والعذارى اللاتى وهن أنفسهن للمسيح . لم تفرحوا باللتزائسن 
الامراطورية » وبضائع الاغنياء والفقراء ولكنكم استوليم على ثروة الكنيسة 
و كل ما مخصها » لقد ميم المناضد الفضية المذابح » وحطمتم غرفالمقدسات 
وسرقم الصلبان والايقونات والآثار القدسة . 

oY,‏ الكنيسة اليونانية أخضعت بالقوة : فأنها رفضت سيادة الکرسی 
TERN‏ لا لا ترى نی اللاتتن ٠‏ الا الحيانة والشر فقط » لذلك فهسى 
تعافهم LF‏ عاف الکلاب» )1( 

ولا عکن أن يكون ابابا هو الذى حرض الصليبيين على مهاجمة 
القسطنطينية » أو كان له أى دور فى توجيههم هذه الوجهة + ثم etn‏ کل 
هذا التوبيخ و glas‏ مسئولية الانحراف LLY‏ على هذا النحو . 


وفما يتعلق بدور 3590 بونيفيس أوف مونتفرات » فالواضح أنه كان 


(1) Innocentü III :Epistolae, VIII, P. 133. 
t الحملة الصليبية‎ - À e? 
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ينفذ أو امر (حاله) ا للك الأ انى فيليب السوالى » الخاصه حساعدة الأمير اليكسيوس 
انجيلوس على استر داد العرش البز نطى c‏ وبذل A‏ والنصح والارشاد لهذا 
الأمر مؤملا أن ينجح فى تأسيس امارة له بالشرق مثلا فعل أشقاثه من قبل . 
وقد وعده الیکسیوس بتحقيق هذه الرغبة ومنحه جزيرة كريت مكافأة له 
على جهوده )١(‏ . 

٠ .‏ أما عن البنادقة وتعمدهم تغيير اتجاه الحملة ضد العاصمة البیز نطية . 
فالملاحظ أنه لا يوجد نص سریح يدين البنادقة ویو كد عزمهم على توجيه 
الحملة ضد القسطنطينية » بل أن فيلهاردويز. يوضح أن انريكو داندولو ۾ 
يكن له أى دور فى حث الصايبيين على Ui M‏ على دعوة الأمير اليكسيوس 
امجيلوس لتوجيه الحملة ضد القسطنطينية وأن الماركيز بونيفيس اوف‌مونتفرات 
وبای البارونات قد اتخذوا A‏ أولا ثم أخيروا به الدوق (۲) . 

وحی العاهدة الى قيل leh‏ تمت بين البنادقة وال لاك العادل الأيونى فقد 
نص ما على تغیبر اتجاه الحملة وابعادها عن مصر فقط ٠‏ ولا يستاز ? el‏ 
بالضرورة أن تحول ضد القسطنطينية بالذات . 

يضاف لذلك أن المؤرخ الفرنسى هانوتو اس Hanotaux‏ فى —4 
الذى نشر ف امحلة التارخية تحت عنوان «هل ale‏ البنادقة العام السیحی فى 
عام 1۲ ap‏ > قد طعن $( هذه العاهدة c‏ و اعتمد هانوتو كس فى ذلك على 
نصوص أوردها الزرخ yl Hi‏ الفدا J‏ حوادث سنوات ۵۹۷ ۰ 04A‏ « 
۰ ه > ومنها يتضح آن السلطان الملك Usu‏ الأبونى لم يكن موجود 


(1) Wolf : Studies in the Letin Empire of Constantiople, p. 196 
(2) Villehardouin : op. cit, p. 24. 
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بالقاهرة فى الوقت الذى حدده e‏ المؤرخ GUY‏ هوبف لعقد الأثفاقية ممع 
البنادقة وهو ۱۳ مابو ۱۲۰۲ م ۰ وأثبت أن العادل كان موجودا d SILT‏ 
دمشق بالشام حى سنة ۹۰۰ ۰٤ ANA‏ ۱ع) . 

" ۱۳ هانوتو كس من عله هذا بأن تاريخ هذه المعاهدةليس‎ pp» 
من مارس ۱۲۰۸ م؛ أى‎ ٩ م كا ذكر هوبف : ولكنها أبرمت فى‎ ۲ 
. )۱( يعد التاريخ الذى حدده هوبتب بست سئوات‎ 

وبذلك أصبحت المعاهدة الى ذكرها هوبف وبى عليها هو وعدد من 
الژرخین آر el‏ الحاىة BLE‏ البنادقة للصلييين و تعمدهم تغيير انجاه الحملة 
الصليبية الرابعة ضد القسطنطينية موضم شلك . 

ما فيا يتعلق بالآراء الى حملت فيليب gl‏ ملك VUL‏ المسثولية d‏ 
اتجاه احملة ضد القسطنطينية » فالم كد أن فيليب SIT al i‏ بعيدا عن 
التدخل فى شئون الحملة » حى ظهور موضوع الأمير البيزنطى اليكسيرس 
انجیلوس de‏ مسرح الاحداث e‏ وذلك لأنشغال الملك UY‏ بالصراع الداخلی 
الذى اشتعل ف الانيا بينه وبين منافسه على المرش آتو الرایع او برنسويك . 
وحی فكرة الاستعانة LLL‏ الصليبية الرابعة فى استر داد العرش البيز نطى لم 
تأت من جانب فیلیب السوای » V],‏ جاءت من جانب الأمير JE‏ نطی 
الیکسیوس انجیلوس . الدی راسل الصلیبیین وعرض علیهم مشروع مساعدته 
قبل أن يصل إلى المانيا ویقابل المللك فيليب 00 . 


(1) Hanotaux (g) : Les Venitiens ont-lis Trahi la chrestiente en 
1202 ? Dans La Revue Historique, Vol. IV, 1877, PP. 87 — 101. 


(2 Villehardouin : op. cit, p 18. 
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ورغم هذا كله أقول » وحى لو سلمنا بنظرية (التعمد) » وأن الحرأف 
الحملة الصليبية الرابعة ثم بناء على اتفاقات ومؤامرات تمت بين البتادقة 
والصلییین » فانه كان من احتمل أن يفشل حصار البنادقة والصلیبیین 
TE"‏ مثلا فشلت حصارات آخری سابقة على امتداد التاریخ الطویل 
هذه المدينة . 


فالعروف أن العاصمة البيز نطية قد تعرضت shed‏ السلمن وخاصة 
أيام الأمويين « و کذاك cl aad.‏ آخری من جانب البلغار آو من جات 
الروس » ولكنها تمكنت من مقاومة هذه احصارات كلها بفضل تماسكها 
داخلیا من جهة وبفضل موقعها الاستر اتيجى الممتاز من جهة أخرىءو كان 
لابد لكى ينجح حصار هذه الدينة أن يكون العدواحاصر؛ا sine‏ قائ الناحيتين 
PEE FERE‏ كم حصارها من ناحية البر وناحيةالببحر على حبد 
سواء . وهذا du‏ هذه الفئرة التارضية» ول يتوفر كذلك 
لصلیی الحملة الرابعة . إذ الثابت أن حصار هم القسطنطينية كان محریا فقط . 
وهکذا كان من احتمل أن یفشل هذا الحصار إذا Lor‏ للدولةالاستقرار 
الداخلى ووسائل‌الدفاع العسكرى اليقظ . 


وق ضوء هذه الحقائق AAW‏ » لا نكون بعيدين عن الصواب اذا نحن 
ار جعنا مسكولية الانحراف با حملة الصليبية الرابعة ضد الق طنطينية إل البیز نطين 
أنفسهم » واضطراب All‏ الداحلية فمن‌ندهور فى He Lal mc‏ 
إحلال الجهاز الإدارى فى الدولة » إلى الصراع الداخلى من أجل الاستحواذ 
على العرش وقد كانت خطورة هذا الصراع تکن فى استعانة البيز نطيين oe ll‏ 


= 1۳١ = 


بالقوى اللدارجية » حيث فر الأمير اليكسيوس الجيلوس إلى الغرب الأورولى 
وبذل الوعود المغرية للصلیبین من أجل مساع دتمم له فى إستر داد العسرش 
البيز نطى » . 

وهكذا فمع تسلیمی التام بكل ما ذكره الورخون خاصا بدوافع البأب 
والبنادقة » و فیلیب السوالى c‏ والصلیبیین عامة» وأطاع كل هؤلاء فى الدولة 
ابيز نطية » الا أن الاحداث الداخلية الى مر ما البيز cO adi‏ ثم إلتجام للغرب 
الأورونى والإستعانة به علی‌حل مشا كلهم هي الى فجرت هذه الدوافع كلها 
وجعلتها تعر دن نفسها تعببر | quel j LLE‏ النطاق . 
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طبع بمطابع جسريدة السفي 
؟ تسسارع الصحافة بالمنسية 


اسکندرية س ت : ۸۰۲۹۱6 


GU ES 


det‏ السادس والثلاثون 
14AA‏ 


هذه المجلة من P‏ كلية الآداب بجامعة الاسكندرية 
valli‏ - 
الشاطه . ay‏ المكاتبات الخاصة بالناحية العلمية 
إلى كلية الاداب 


الشكون الفنية ‏ وحدة الاوفست 
كلية الاداب 


"I bj إمبراطورية‎ 
لاسکارپس‎ i 

heh‏ زنطية فى نيقية 
وإحياء الامبراطورية البيزنطية 


دكتورة 
إسمت غيم 
جامعة الاسكددرية 


- ۱71۵ ۰ 


بسم الله الرهن الرحم 

فى عام ۶ تم للصليبيين اللاتين e‏ القسطنطينية عاصمة الأمبراطورية 
iai‏ وحاملة لواء المسيحية فى الشرق منذ تأسيسها على يد قسطنطین الاکبر 
فى النصف الأول من القرن الراب بع الميلادى وحتى ذلك الوقت من بداية القرن 
الثالث عشر . وقد كان ذلك الحدث بالنسبة للبيزنطيين » SII‏ العنيف » 
والطزفان المدمر » الذى D de Jl‏ والیابس . لقد فقدواالعاصمة t Al‏ 
ملكة الدن » مركز العالم "I‏ پاجمعه » الشمولة برعاية وحماية السيد 
المسيح والسيدة العذراء e‏ هذا الأمر الذى كان من العسيير عل البيزنطيين 
تصدیقه . وقد اعتبر المعاصرون مم ذلك علامة على غضب الله c‏ وعقابا - 
eeu de‏ وخطاياهم وشقاقهم 5 

وعلى اشلاء الامبراطورية البيزنطية الممزقة قامت مالك لاتينية  ui‏ البندقية 
بنصيب الأسد Sc‏ اتس البيزنطيون ثلاث مالك هم كانت la‏ إمبراطورية 
نيقية البيزنطية, التى قامت بالدور الأعظم والأهم ف المكافحة والتضال ضد العدو 
اللاتينى الذى de‏ على انفاس عاصمتهم > حتى تم لهذه الأمبراطورية استعادة 
العاصمة البيزنطية من يد مغتصبيها فى عام ۱ وبعد $3 صراع ونضال 
استمرت على امتداد عهود الاباطرة الذين تولوا الحكم فى نيقية . 

ویعود الفضل الأكبر فى تأسيس إمبراطورية نيقية البيزنطية » الى یور الأول 
للمكايس الذى ناضل نضالا عنيفا حنى تمكن من تأسيس حكمه فى يقية ؛ 
وارسى قواعد البناء الیونانی SM‏ كسى فى هذه المدينة » التى اتخذها ملاذا ومستقرا 
ومركزا وقاعدة يقود منها حركة المقاومة ضد العدو اللاتینی . 

وقد وفق لميودور فى جهوده الى حد كبير . وسار خلفاژه على نهجه » وتو موا 
حطاه . وقد عاشوا جميعا . وعملوا جميعا . مس أجل تحقيق هذا الهدف الذى 


VAV 


~ it~ ] 
t Ai ألا وهو استعادة العاصمة‎ enel e, u oM nz لحي‎ 


® 
dots Bo‏ ويه n‏ ۳ مقرها فى عاصمة قتسطنطين . 


وهذا البحت يعرض تلدور الكبير والهام الذى لعبه ثيودور الأول لاسكاريس فى 
سبيل ۸ Je‏ العناصر البيزنطية e‏ بعد wi‏ العنيفة التى نزلت بهم ۰ وزلزلت 
کیانهم » وتأسيسه للبطريركية N‏ نيقية حلفا للبطريركية d es‏ 
القسطنطينية » ومختلف جهوده العسكرية "n‏ من أجل استعادة العاصمة 
A‏ 

وقد استازمت هذه الدراسة الاستعانة بعدد كبير من المصادر سواء البيزنطية أو 
اللاتينية الغربية LS.‏ يتعلق بالمصادر البيزنطية usb‏ زمنا کتاب المؤرخ الييزنطى 
المعاصر نقیتاس Nicetas Choniates pm‏ المسمى Historia‏ « نظرا ا لأنه كان 
معاصرا للاعداث الخاصة باستيلاء اللاتين على القسطنطينية فى عام Pye‏ 
وتأسيس ثيودور الأول لاسكاريس للکه فى نيقيه . وقد انتبى هذا التاريخ عند عام 
WA‏ م ونشر هذا الكتاب فى عام ۱۸۳۵ فى مجموعة بون البيزنطية 


(E 431 هذا‎ e d jy Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae (C.S.H.B.) 
أنه يمتاز بنظرة شاملة وقوة حقيقية تعينه‎ > Ostrogorsky يقول اوستروجورسكى‎ 


على أن يقدم Lm lios‏ للاحداث ‘ وهى ميزة ينفرد بها وتجعله الاكثر lal‏ بين 
مرعی التاریخ البيزنطى بعد بسیللوس O‏ 


أما مؤرخ امبراطورية نيقية البيزنطية GA‏ فهو جورج اكروبوليتيس George‏ 
(AYAY — WW) Cropolites‏ الذى ترك بصمات واضحة على كلا الصعيدين 
کرجل دولة 3 رعا ومفكر ¢ فکان معلما Losas‏ لول العهد ثيودور aul‏ 


(1) Ostrogorsky: History of the Byzantine state, Translated by Hussey, Oxford, 1968, 
pp. 352-353. 
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لاسکارپس الذى dy‏ عرش Lu‏ فى ¿(MO AL Wet) bud‏ وقد pam‏ 
اكروبوليتيس مجمع ليون فى ۱۲:۰ VU‏ عن الامراطور البيزنطى فى نيقية Urs‏ 
all‏ (1177--1184) ۰ ورئيسا للوفد البیزنطی فى المجمع . وی عام Wt‏ 
أصبح المستشار الأعظم Grand Logothate‏ „ ثم PET iud ae‏ 
Qul‏ لاسكاريس بعد توليه العرش فى Wot‏ واليا على الأراضى التابعة لامبراطوبية 
نيفية فى الجانب y ay St‏ سالونيكا مقرا له وظل فى منصبه حتى عام tov‏ 

وكتابه الذى يعرف ml‏ 2 نشره d Heisenberg‏ مدينة | Leipzig‏ عام 
۳ .. وقد اعطی فيه اكروبوأيتيس وصفا واضحا للاحداث السياسية التى 
جرت منذ استيلاء اللاتين على القسطنطينية فى عام ۱۲۰4 وحتی استرداد البيزنطيين 
Wu dU‏ 

هناك أيضا المؤرخ البيزنطى تقفرر جرس Nicephorus Gregoras‏ 
)1.041740( الذى OF‏ قريب العهد ببذه الأحداث » ويعتبر كتابه السمی 
Historiae Byzantinae‏ الذى نشر فى مجموعة بون البیزنطية .5.8.8.© فى عام 
Ad LSS ۰۹‏ لكروبوليتيس اذ تناول فيه جريجوراس الأحداث منذ عام 
4 وحتی تاريخ وفاته فى ۱۳۵۹ . 

Ul‏ بالدسبة للمؤرخين اللاتين الذين تناولوا أحداث هذه الغترة فأهم ما يذكر 
منم المؤرحان المعاصران جيوفرى فيلهاردوين Geoffery Villehardouin‏ وكتابه عن 
و فتح القسطنطينية بواسعلة البارونات الفرنسيين ومشاركة البنادنة فى غام 
65 ؟. 


La Conqueste de Coristantinople for les Barons Francais. associez aux 
verntians l'an 1204. 


وكذلك روبرت Robert de Clari GIT‏ الذى ST‏ عن TË ١‏ القسانطينية 


. Ü La Conquete de Constantinop; 


)1( فيما يتعلق بالژرسین جهوفرى فيلا ردوس ورورت کلاری ونقييم تاريخهما هذه الت راجع : إسمت 
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هذا GLN‏ للعديد من المراجع الحديثة لكبار المؤرحين الذين تناولوا عصر 
يدور لاسکاریس ضمن عرضهم للتار البيزنطى بصفة عامة » لأنه لم يظهر 
. حتى الآن بحث قاتم بذاته باللغة العرية أو باللغات الأجنبية » عن عصر ثيودور 
JM‏ لاسكاريس . فهذا البحث يعتبر أول بحث يلقى الضوء على عصر هذا 
الأمبراطور والدور الذى لعبه من أجل استعادة العاصمة البيزنطية القسطنطينية من 
يد اللاتين » ويغطى مرحلة هامة من التاریخ البيزنطى ۸ يزاح عنبا الستار حتى 
الان . 
والله اطوفق .... 


امت غنم 
لوران : ۷ MAN Zu‏ م 
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لقد cope‏ هذه المرحلة مى تار يخ الدولة البيزنطية بالععقیله الشديد نظرا لتشابك 
الأحدات السياسية فى هذه المنطقة من شرق أوروبا وغرب اسيا الصغرى وتعدد " 
العناصر A‏ وافر فى هذه الأحدات 

فقد تجح اللاتی الغربيين فى اسقاط العاصمة العريقة القسطنطينية فى عام 
۵ وأفاموا مالك هم على انقاضها كانت هى ‏ الأمبراطورية اللاتينية فى 
القسطنطينية  ile‏ سالونيكاءامارة Achaia T‏ فى البلوبونيز » ودوقية آثينا 
وتيبس فى وسط بلاد اليونان . آما ijui‏ فقد انتشر نفوذها فى جزه من 
القسطنطينية يبلغ 1 المدينة والجزر البيزنطية فى البحرين الإيجى daily‏ « وجزيرة 
كريت « وعدد من الاماكن الساحلية والداخلية“ . 


على أن الطبقة الارستقراطية البيزنطية » التى فرت من العاصمة بعد سقوطها 
فى يد اللاتين الغزاه جحت فى تأسيس ثلاث مراکز بيزنطية » ففى الشمال AAN‏ 
لبلاد اليونان خلف جبال بندوس Pindos‏ وحول Arta Uf‏ وضع ميخائيل انجيلوس 
(Mont)‏ اساس امارة ایروس Epirus‏ . 


وعلى الساحل aed‏ للبحر الأسود أسست امارة طرابيزون تحت حكم 
اليكسيوس ودافيد كومنينوس » اكبر أبناء الابراطور اندروتیکوس الأول كومنينوس 
(NAO MAY)‏ الذى كان قد ارتبط برابطة المصاهرة مع البيت الملكى فى 


جورجيا » وف ابريل Wet‏ نجح كل من اليكسيوس ودافيد بمساعدة حاتم الملكة 
f ES‏ 
الشهية ono wat) V rhamar VE‏ فى الاستيلاء على طرابيزون » وظلا 
Villehardouin: La Conqueste de Constantivople par les Barons Francais associez aux‏ )1( 
venitians l'an 1204, English by Sir Marzials, London, 1965, P. 69.‏ 
Gregoras: Historiae Byzantivae, ed. weberi, Bonn,| 1829 PP. 14-16.‏ 


wolff (L.): Studies in the latin Empire of Constantivople, London, 1976, PP. 190-195, 
Ostrogorsky: op. cit., PP, 423-424 
Whitting (Ph.): Byzantium, Oxford, 1981, P. 113. 


)& هى ملكة جورجیا , وقد حلفت والدها املك جورج (WAL WOT) QU‏ على العرش « ويعود اليبا 
الفضل فى تأسيس الشخصية الحورجية فى القرنين الثافى عشر والثالث عشر الميلاديين » وقد وصلت 
حورحيا نمت حكمها الى درحة كبرة س القوة والاتساع حتى شملت معظم ملاد القوقاز , کا تمتست 

سے البلاد ى عهدها محضارة لامعة . حيث شجمت الغنائیں والکتاب والعلماء الدين هرعوا الى بلاطها سس 


+ 
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يتقدمان على طول الساحل الغرنى للبحر الأسود ۰ فاستوليا على سينوب Sinope‏ 
وبفلاجرنيا Paphlagonia‏ وهرقلية الببطية Pontive Heraclea‏ ’©‘ 

أما ثيودور لاسكاريس فقد استطاع بعد جهد وعناء من تأسيس مملكة عرفت 
باسم امبراطورية نيقية البيزنطية » كانت مدينة نيقية فى اسيا الصغرى عاصمتها ؛ 
وقد نافسه فى هذه المنطقة الأتراك السلاجقة الذين اتخذوا من قونيه عاصمة 

فضلا عن ذلك » كان هناك الامبراطورية البلغارية » التى ظهرت فى عام 
۸ م . والتى كان على رأسها فى ذلك الوقت القيصر جوهانیتزا Joannitsa‏ أو 
كالوجان  )۱۳۰۷-۱۱۹۷( Kalojan‏ ثم جاء من بعده بوريل (IMAZ HY)‏ ء ثم 
Loy‏ اسن MOEA) John Asan II QUI‏ 


كل هذه العناصر امختلفة من فرنجه لاتين » ويونان بيزنطيين c‏ واتراك وبلغار e‏ 
أسهموا مساهمة فعالة فى الحياة السياسية العقدة التى تلت عام ۱۳4 وامتلاً 
القرن النالث عشر الیلادی . بالصراع بين هذه العناصر الختلفة . فاليونان 
البیزنطیون ناضلوا ضد اللاتين » کا دخلوا فى صراعات بين بعضهم والبعض 
الآخر » بعد. أن تبافست هذه الأمارات البيزئطية RAN‏ حول زعامة الشعب 
البیزنملی » کا کافحوا أيضا ضد البلغار والاتراك . واللاتين حاربوا ضد البیزنطیین 
كا حاربوا ضد البلغار .. وكان للبلغار هم أيضا طموحاءهم واطماعهم d‏ 
ختلف الانحاء » Ay‏ سياستها نتالجها الطيبة فى عهد خلیفتها الك جور ج الرابع m — WW)‏ 
الدى اعتبر عهده العصر الذهبى لجورجيا ء واللبى حکم ملكة واسمة ALO‏ من البحر 
الأسود حتی بحر الكاسبيان الذی بقع بين حدود قارتى آسیا رآوروبا . clés‏ ملكته كذلك e‏ 
الرئيسى من أرمينيا العظمى ۰ كا بلغت الحضارة الجورجية فى عهده قمتبا » وقد رقع المجوم الغول عل 
مملكته لى السنة e M‏ من حكمه راجع : 
Allen: A History of the Georgian People, 1932.‏ 
a) Miller: The Empire of Nicaca and recovery of consiantivople, in C.Med.H. rd Bury,‏ 
Vol, 1V, 1923, PP. 479-480.‏ 
Angold: A Byzantive Government in Exile, 1204-1261, Oxford, 1975, P. 12.‏ 
Walter: La Rulve de Byzance (1204-1453), ed Albin, Michel, plehel, paris, 1958, P. 163.‏ 
Brehier: Vie et mort de Byzance, Paris, 1969, P 309.‏ 
Ostrogorsky: op. cit., P. 425.‏ 


(2) Wolff: The Second Bulgarian Empire, its Origin and History to 1204, Research in 
(Studies in the latin Empire of Constantinople), chiyter ۱۱۱, PP. 167-206. 
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القسطنطينية منذ زمن بعيد » وجاء استيلاء NS‏ 
التى بلغتها دولة البلغار فى هذه الآونة > MU bae‏ الاستيلاء على عاصمة 

وقد أدت كل هذه التعقيدات السياسية والعسكرية » الى قيام تحالفات ¿le‏ 
محدودة قصية الأجل » كانت تبدأ بيساطة » وتتتبى بساطة ماثلة » وكا قال 
المؤرخ GUY‏ نيومان Neumann‏ « كل هذه الحكومات الأجنبية فى الشرق ‏ لم 
يكن رد فعلها الابداع 4 Ul,‏ التحطم ... يضاف لذلك انهم هم انفسهم 
قد حطموا » وبقى الشرق سيدا على الشرق ۰۷ . 

» يعد نيومان عن الحقيقة » فرغم كل هذه الصراعات العسكربة والسياسية‎ b 
ورغم تعدد العناصر فى هذه المنطقة من شرق أوروبا وغرب اسيا الصغرى » الا أن‎ 
الشرق معلا فى البيزنطيين تمكن من طرد هؤلاء الغزاة » واستعاد سيادته على أراضيه‎ 
. من جدید‎ 

ويعود الفضل فى ذلك الى امبراطورية نيقية البيزنطية » التى لعبت الدور ISN‏ 
euh‏ فى النضال ضد مختلف العناصر » وخاصة اللاتين » حتى تمكنت بالفعل 
من استعادة العاصمة القسطنطينية فى عام ۱۳۲۱ . 

ففى الوقت الذى آوشك فيه الصليبيون أن یقتحموا القسطنطينية فى ۱۲ dul‏ 

ele.‏ ۶ كانت تجری بعض الراسم فى كنيسة ایا صوفيا لانتخاب امبراطور 
جديد »> بعد فرار الامبراطور اليكسيوس الخامس مرزفلوس Murtzuphlus‏ عام 
(۱۳4) . وقد وقم احتيار رجال الدين وعلى رأسهم بطربرك القسطنطينية John‏ 
Camaterus‏ عل ثيودور لاسكاريس لیتول العرش » ولكن قبل أن يتم تقليده 
بالشارات الامبراطوربة » ونظرا خطورة الموقف قام ثيودور بمحازلة للم شمل المدافمين 
عن العاصمة » وحینا رأى أنه لا فائدة من القاومة وأن كل شىء قد «AVI‏ فر 
مع زوجته وبناته الثلاث وعبر بحر مرمره الى اسيا الصغرى 


۳ ® 6 ل و 
Neumann (C.): “Die Byzantinische Marive”, Historische Zeitschrift, LXXXX, 1898,‏ )1( 
PP. 1-2.‏ 
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ومکذا فقد امتاز ثيودور لاسكاريس عن uy‏ من الحكام البيزنطيين الذين 
أسسوا لحم مالك سواء فى ایروس أو طرابيزون + امتاز عنهم جميعا» بانه تم 
احتیاره امبراطورا شرعیا للبيزنطيين بواسطة رجال الدين وعلی رأسهم البطربرك e‏ 
ول كنيسة ايا صوفیا » الكنيسة الرئيسية فى الامبراطورية » کا أنه يمت بصلة 
المصاهرة مع البيت الملكى البيزنطى الذى كان e$‏ قبل فتح اللاتین 
للقسطنطينية e‏ وهو ال انجیلوس » فقد كان متزوجا من انا Anna‏ ابنة الامبراطور 
اليكسيوس الثالث انجيلوس (۱۱۹۵--۱۲۰۳) . وكان ثيودور لاسكاريس فى ذلك 
لوقت فى الثلائين من عمو » وكان يشغل منصب القائد فى الجيش البيزنطى » 
وقد ابل بلاءا حسنا فى الحرب ضد البلغار » وكذلك فى مقاومة حصار الصليبيين 
للعاصمة البيزنطية فى عام ۲۱۳4 . 
بعد وصول ثيودور لاسكاريس الى اسيا الصغرى c‏ رقع اختياره على مدينة 
نيقية لیتخذها ملاذا يلوذ به » ومرکزا يقود منه حركة المقاومة ضد اللاتين . والواقم 
أن اختياره لمدينة نيقية بالات يدل غل بعد نظر ؛ وسعة T‏ نظرا لقربها من 
العاصمة القسطنطينية » فبينهما مسافة Y‏ تتجاوز الأربعين ميلا فقط » ما alg‏ 
قرييا من اللاتين يستطيع أن يراقب تحركاتهم » ويقلق راحتهم . 
وتقع هذه الدينة فى اقلم بيثينيا فى الشمال AAN‏ من اسيا الصغرى i‏ وتشرف 
عل ant‏ انکانیوس Ascanius‏ « وكان قد laly‏ الملك انتيجونوس à Antigonus‏ 
عام YM‏ ق.م. » وأطلق .علیها اسم انتيجونيا Antigonia‏ نسبة ê . 4d)‏ جاء 
الك لسيماخوس Lysimachus‏ وغير ls‏ الى نيقية Nicaea‏ نسبة إلى اسم 
زوجته . وفى أيام الامبراطورية الرومانية . اصبحت نيقية ونيقوميديا عاصمتى اقلم 
یئینیا . وقد وصف نيقية الجغراق سترابو e Strabo‏ وقال انها بنيت على شكل 
Uy el‏ بوابه فى كل جانب من جوانبها الأبعة . وف أيام الامبراطورية البيزنطية 
ذاع إسم نيقية بعدما اتخذها الامبراطور .قسسطنطين الاكبر مقرا لانعقاد المجمع 
الدينى JM‏ فى عام ۳۲۵ م . الذى ناقش مشكلة الخلاف بين اربوس 
Miller: The Empire of Nicaea, P. 478.‏ )1( 


Nicol The Fourth crusade and the greek and latin E’npire 1204-1261, in € Med H ed 
Higgy, Cambridge, 1975. Vol, IV, P. ۰ 
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وائناسیوس 3 وظلت مزدهرة » DS‏ الخيرات > كمد auf‏ سهول Late‏ 
s ; L ۱ ۱ ۱ 8 L‏ 
بالقمح e‏ والعنب « على حين Lau!‏ البحيرة القريبة Ya‏ پالاساك ء JS‏ 
توفرت بها المياه » وكثر بها شجر السرو الذى جعل الدينة متعة للناظرين » وقد 
امتازت بشوارعها الواسعة » وکنائسها وادیرتبا العديدة التی مایزال بعضها قائما 
حتی الان . کا كانت الدينة قوية التحصين عن طريق اسوارها القوية وابراجها 
ely zu‏ امتينة » A‏ ماتزال باقية حتى الوقت OAL‏ 

وفى عام ٠١/5‏ فتحها الاتراك السلاجقة واتخذوها عاصمة لممتلكاتهم فى اسيا 
الصغرى وظلت jS! eee‏ من عشرين عاما حتى استعادها الامبراطور 
اليكسيوس کومنینوس فى عام WAV‏ بمساعدة صليبى الحملة IM‏ وظلت تابعة 
للدولة البيزنطية حتی وصل M‏ يودور لاسكاريس rt ple d‏ وطلب or‏ 
اهاليبا اعتباره حاكمهم الشرعى . 


على أن اهالى نيقية رفضوا استقباله واغلقوا بوابات مدينتهم فى وجهه » ورکا 
كان الدافع للاهالى على تصرفهم هذا هو خوفهم من انتقام اللاتين » لذلك فقد 
اتجه ثيودور الى مدينة بروسا Brusa‏ القريبة من نيقية واستفر هناك « des‏ الفور 
التف حوله عدد كبير من اللاجثين البيزنطيين سواء من المدنيين أو رجال الدین 
الذين فروا من وجه نی" . وم يلبث اللاتين أن وجهوا قواتهم الى Leal‏ 
الصغرى UAY‏ . وهنا بداً الصراع سافرا بين ثيودور لاسكاريس والقوات ‏ 
اللاتينية . 


n 
(1) Nicetas Choniates: Historia, ed. Weheri, Bonvae, 1835! P, 318. 


Villehardouin: La conquete de constantinople, P. 304. 

Miller: The Empire of Nicaea, PP. 478-79. 

Vosiliev: The Byzantine Empire, Vol 11, PP. 512-513 

Magie: Roman Rule in Asia Minor, 2 Vols, 1975 

Pears: The Fall of constantivople;, Being the Story of the fourth crusade, New York, 
1975, P. 33, P. 80, 


(2) Georgu Acropolitae Opera, ed. Heisenberg, 1, P. I], H. P 5-9, m7 IR 
Miller: Op. cit., P. 479. 
Nicol: The Fourth crusade, P. 291 
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اكبر القادة فى الحملة الصليبية الرابعة وهو الكونت لويس اوف بلواوشارتر Count‏ 
Louis of Blois and Charter‏ الذى كان نبيلا ثريا »> وهو ابن اخت ملك c Miel‏ 
وقد لعب دورا هاما فى تنصيب بلدوين ارف فلاندرز كأول امبراطور لاتينى d‏ 
عرش القسطتطينية . وف ول نوقمبر عام ۱۰4 أرسل الدوق الفرنسى لنيقيه اين 
من رجاله هما بور دى براكوى Burre de Bracheuil‏ « وبايين دی اورليان and‏ 
Payen d’orleans‏ مع قوة من ۱۳ فارسا لامتلاك نصيبه فى اسيا الصغرى . وقد 
وصل a‏ جميعا الى مدينة بيجاقةهذط الواقعة على مضيق الدردنيل e‏ حيث 
أظهر الأهالی الترحيب بهم » ثم احتلوا المدينة المامة باندرما Panderma‏ . 

وقد كان لايد لثيودور لاسكاريس أن يدافع عن ملجأه الأخير الذى بقى له فى 
أرض اسيا الصغرى بعد أن احتل اللاتين العاصمة البيزنطية e‏ ووزعوا املاك 
الامبراطورية على انفسهم » لذلك فقد جمع جيشا والتقى مع جيش اللاتين فى 
سهل امام قلعة بومانیفون Poemanivon‏ فى T‏ ديسمير عام ۱۳۵ b c‏ يستطع 
لاسکاریس وجيشه الصمود امام اللاتين ففر » وتمكن اللاتين خلال اسبوع واحد 
من الاستیلاء على عدة مواقع هامة فى هذه المنطقة » مثل القلعة الحصينة 
بومانیفون ۲ ومدينة لوباديوم Lopadium‏ التی كانت من jal‏ مدن 
اقلم بيثينيا » وقلعة بولیکنا Polychna‏ وهی تقع على بحيرة جارية الاء » وتعد 
واحدة من احسن القلاع واحصنها » ثم حاصروا مدينة بروسا Brusa‏ ملجاً ثيودور 
لاسكاريس c‏ ولکن الدينة كانت جيدة التحصين e‏ وقد هيأ ها ذلك موقعها 
الطییعی القوى واسوارها الرتفعة » لذلك فقد قاومت الحصار e‏ وقد شجع حصار 
اللاتین لبروسا الأهالى على ig‏ ضد لاسکاریس ‏ خوفا من انتقام اللاتین اذا 
ساعدوا لاسكاريس ضدهم وخاصة أن فتوحات اللاتين » Ugh‏ فتحهم 
للقسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية نفسها » وما تلاها من فتوحات فى 
الجانب الأوربى والجزر اليونانية واسيا الصغرى » قد اعطت JUN‏ فكرة عن أن 
هولاء اللاتين لا e om‏ وأنه من الأسلم هم أن يستسلموا خوفا من 
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كذلك تمكن هنرى شقيق بلدوين إمبراطور القسطنطينية اللاتينى » من 
احتلال مدينة ابيدوس Abydos‏ « وترك بها حامية, من رجاله » f‏ سار الى مدينة 
ادرامیتیوم Adramyttium‏ الواقعة على شاطىء البحر » وبينها وبين ابیدوس مسیة 
يومين فقط c‏ وقد استسلمت له الدينة التى كانت غنية بخيراتها كا استسلم له 
عن کییر من EN‏ 

وهكذا وقعت معظم مدن اقلم Gta‏ يد اللاتين » وبدا وکأن البيزنطيين قد 
حسروا قضيتهم كذلك فى اسيا الصغرى . لكن و هذه اللحظات الصيية 
الحاسمة » وقعت احداث معينة کان لها أثر كبير فى تغیبر GE‏ الأمُور » وکانت 
هذه الاحداث خاصة بالصراع الذى اشتعل بين اللاتين من جهة وبين 
الارستقراطية البيزنطية فى تراقيا وقيصر البلغار جوها نيتزا من الجهة الاخرى » وقد 
جاءت تلك الأحداث ف الوقت الناسب UU‏ لتخدم القضية البيزنطية وتنقذ 
لاسكاريس واماله فى تنظم المقاومة ضد الغزاة اللاتين واتخاذ اسيا الصغرى معقلا 
له يقود منبا حركة المقاومة البيزنطية . 

وتفصيل ذلك أن ملاك الارض من الارستقراطيين البيزنطيين فى اقلم قراقيا 
Thrace‏ أبدوا استعدادهم للاعتراف بسيادة اللاتين عليهم » gem‏ التایید c‏ 
zul Je‏ أن تظل ملكياتهم Promoiai NE»‏ » کا هی d‏ ایدیبم : لكن 
اللاتين رفضوا » واكثر من ذلك » il‏ يعملون على استفزاز اليونان فى هذا 
الاقلم » عن طریق تحقير العقائد والطقوس الدينية الأُوذكسية » هما اساء اساءة 
بالغة للشعب الیونانی فى تراقيا » ودفعهم للالتجاء الى قيصر |البلغار جوهانيترا 
طالبين منه مساعدتهم فى التخلص من سيطة اللاتين ومقدمين له التاج الملكى à‏ 

وقد جرت اتصالات سرية بين الطرفين » قام UME‏ بدور هام بطربرك 
القسطنطينية السابق يوحنا كاماتيروس ».الذى كان يقم فى بلغاريا بعد فراره من 
القسطنطينية عقب فتح اللاتين ها » وقد عمل کاماتیروس على تكوين حلف 
diy‏ بلغاری فى عامی ۱۲۰٩-۱۰٤‏ . 


س 
Villehardouin: La conquiete de constantınople, PP. 83-84.‏ )1( 
Nicetas choniates: Historia, ed. Bonn, PP 791-808‏ ,)2( 


وقد كان قيصر البلغار لديه الاستعداد لقيام Je‏ هذا الحلف » بعد أن اساء 
اليه اللاتين هو الاخر . فبعد أن علم الملك البلغارى بقتوحات اللاتين على 
حساب الامبراطورية البيزنطية » خشی على ممتلكاته من أن تمتد اليما يد CTW‏ 
مثلما فعلوا مع البيزنطيين » لذلك فقد ارسل الى الیابا اینوسنت ليت 
(IMA)‏ یقول : « اکتب الى اللاتين لکی يبتعدوا عن امبراطوريتى » واذا 
هم فعلوا ذلك » فان امبراطوریتی لن pi‏ ولکن اذا هم قاموا بمحاولة 
ضدها » وقتل البعض منبم › فان هذا لن يكون aulas‏ ۲۷ . 

وقد اراد جوهانيتزا أن یقم علاقات ود وصداقة مع اللاتين فى القسطنطينية € 
ولكن اللاتين » بغطرستهم المعهودة € أبوا ذلك › وأوضحوا له أنه من غير اللائق 
أن ينظر الى الامبراطور اللاتينى على أنه نظير له » Uy‏ يجب أن ينظر إليه على أنه 
سيدا له » ثم وجهوا اليه V‏ مضمونه » انه إذا عهاون فى احترام الامبراطور 
يلدوين 3 فانهم es‏ یفتحون بلاده JA‏ السیف وقوة السلاح وسيعيدونها من 
جديد دولة تابعة » كسابق Large‏ مع بيزنطة" . 

وهكذا قربت هذه الظروف بين البيزنطيين فى تراقيا وقيصر البلغار » وجعلتهما 
حليفين يسعيان معا للدفاع عن ممتلكاتهما ضد خطر اللاتين . 

ویعلخ‌الوُرخ اسبنسكى Uspensky‏ على هذا الحلف البیزنطی البلغارى پقوله : 
« لقد وضع هذا الحلف حدا لتردد كالوجان » وثبت ade‏ لتحركاته المقبلة » 
واظهره كحامى للارئوذ كسية » وللشعبين اليونانى والبلغاری ضد سيطرة اللاتين 
الكاثوليك C‏ ۱ 

وهكذا اشتعلت الحرب بين pad‏ البلغار ويؤيده البيزنطيون فى البلقان » وبين 
اللاتين » وانتشرت الثورة فى تراقيا ضد اللاتين » واستولى البلغار وحلفاژهم 

(1) Wolff: Studies in the latin Empire of constantinople, chapter 1, PP. 201-202. 


(2) villehardouin: la conquete de constantiuople, P. 87. 
Vasiliev: History of the Byzantive Empire, Vol. 11, P. 509. 


32) Uspensky (P.): The Formation of the second Kingdom of Bulgaria, Odessa, 1879, PP. 
245-246. 
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البيزنطيون على ديمرتيكا التابعة للامبراطور بلدوين » وهادريا توبل ( ادرنه ) التابعة 
للبنادقة . عند ذلك عقد الامبراطور بلدوين مجلسا للتشاور مع دوق de‏ 
هنری داندولو والكونت لويس اوف بلواوشارتر » وتدارسوا الموقف واجمعوا على 
تكريس جهردهم كلها من أجل القضاء على هذه الثورة المسلحة ضد النفوذ 
اللاتينى فى البلقان » وإلا فانبم سوف يخسرون كل ممتلكاتهم هناك . لذلك JB‏ 
ارسل الامبراطور بلدوين الى شقيقه هنری الذى كان عند ادراميتيوم 
E » Adramyttium‏ سبق أن أوضحنا » لكى يترك فتوحاته في اسيا الصغرى 
ويعود للمساعدة فى الحرب ضب البلغار . كذلك ارسل الكونت لويس اوف 
بلواوشاتر الى نائبيه فى اسیا الصغرى اللذين کانا عند لوباديوم Lopadium‏ « وال 
جميع رجاله لكى يتركوا فتوحاتهم فيما عدا بيجا Piga‏ نظرا لاهمية موقعها على 
مضيق الدردنيل » ويتركوا بها حامية صغيرةٍ ويعود الجميع للمشاركة فى الحرب ضد 
OL‏ . 


وقد توجه الامبراطور ely‏ ودوق البندقية » والجيش اللاتينى الى 
هادربانويل حيث حاصروها e‏ ويصف شاهد عيان هو روبرت كلارى » ما تل 
ذلك من احداث فيقول : 


u Si Comme il Seolent esluce, este me Vous Un Jour on Jehans li 
Blaks, et il et li Commain, a tout malt grant gent, Venoient le tere de 
Coustantinoble, Si Comme i! avoient autre fois fait; Si trouverent 
L'empereeur a toute s'ost seant a Andernople. Quant chil de l'ost virrent 
ches Commains a ches plichons vestus, Si ne les douterent ne prisierent 
nient plus que un trope d'enfans; et chil Commain et chele gent venoient 
grandesme aleure, Si Keurent il sus as Franchois, Si enochisent mout, Si les 
desconfissent il lous enchele batalle. Si fu perdus li empereres, que on ne 
Saut onques que il devint, et li cuens Loeis et molt d'autres haus hommes et 
tant d'autre gent que nous n'en Savons le nombre, mais que bien iperdi on 
trois chens chevaliers; et qui escaper peut, Si S'en vint fuiant en Coustan- 
tinople, Si que lí dux de Venice S’en Vint fuiant et asses gens avec lui, et 


(1) Villehardouin: La conquete de constantinople, P. 87, 
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laissierent leur tentes et leur harnas, tout Si Comme il seoient a chele chité, 
que onques n’oserent vertir chele part si i fu le desconfiture grans" 


وترجمة هذا النص باللغة العربية ag « : JS‏ كانوا معسكرين امامها 
(هادريانوبل) اذا بهم ييصرون فى أحد ایام جون الوالااثى والكومان”' فى جيش 
کبیر » قد جاؤا الى منطقة القسطنطينية E e‏ فعلوا من قبل » ووجدوا الامبراطور 
وجميع جيشه معسكرين امام هادرپانوبل » فلما ابصر رجال الجيش الكومان 
متدثرين بجلود ماشيتهم ۰ لم يخافوا مهم أو :يعبأوا بم » أكثر من خوفهم من فرقة 
صغيرة من الاطفال » فانطلق الكومان فى سعة » وكروا على الفزنسيين » وقتلوا 
الكثيرين منهم وهزموهم جميعا فى هذه الموقعة » وتفقد القوم الامبراطور » فلم 
يعرف أبدا بعدئذ ما جری C‏ کا ضاع أيضا الكونت لويس 'وكثيرون oF‏ من 
كبار الرجال » وحشد كبير لا نعرف لهم عدا » وان كان المالكون GUN‏ 
فارس . أما الذين نجوا من القتل فقد فروا الى الفسطنطينية » کا فر دوق البندقية 
ومعه الكثيرون c‏ وتركوا معسكراتهم واسنلحتہم کا كانت أمام المدينة boot c‏ 
154 على الذهاب الى هذا الطريق » ومن ثمة كان الحلاك عظيما € . 

وليس ابلغ من وصف کلاری لهذه الحادثة » فقد استخف اللاتين بقوة الملك 
البلغارى ومن معه من الكيومان » وترتب على ذلك هذه الكارثه التى حلت 


(1) Robert de Clari: La Conquete de Constantinople ed. for philffe laver, Paris, 1924, P. 
106. 


(۲) ذكرهم کلاری باسم Commain‏ « لکن الاسم الصحيح هم هو كيومائز söy 3 Cumans‏ 
Polovisy‏ « وهم قبائل تركية بدوية » برجع اصلهم الى وسط أسيا'. وابنداء من القرن الخامس 
الیلادی وحتى القرن الثامن زحزحوا من مواطنهم بواسطة قبائل آخوی . وقد اندج بعض الكيومان مع 
عنصر المغول بینا نزح بعضهم الأحر إلى السهول الجنوبية لروسيا خلال القرن العاشر . 

وقد عرف الکیومان فى التاريخ بيجمانهم الخطية ومعاركهم السريعة ضد اعدائهم سواء من 
لبی‌نطیون أو الروس e‏ الباجناك . افتغاریین رغیرهم . ول عام WYV‏ هزمهم باتوخان Batu-Khan‏ + 
af‏ أحفاد A‏ الى الاندماج ف الامبراطورية المغولية التى 
اسستها باتوخان وعرفت Golden Horde mule‏ والتی حكمها فى الفترة (WOT WYY)‏ . 


Grousset (R.): 1 ‘empire des Steppes, 1945 5 راجع‎ 
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باللاتين وجيشهم فى موقعة هادرپانوبل فى ابريل ۱۳۵ . ول يعرف احدا على وجه 
التحديد مصير الامبراطور بلدوين » وقد اختلف المؤرخون العاصرون Y‏ هذا 
الوضوع » فروبرت کلاری کا رأينا ذكر أن الامبراطور بلدوين 18 dy‏ يعرف أحد 
ما حدث له . أما فیلهاردوین الذی اشترك هو الاخر بنفسه فى العركة » فقد ذکر 
أن الامبراطور بلدوین اخذ أسيرا e‏ وم یقتل » على حين ذبح الکونت لويس اوف 
O ¿Use‏ 

واختلف المؤرخحون البيزنطيون هم أيضا فى الصبر الذى آل اليه الامبراطور 
بلدوين فذکر نقيتاس خونياتيس أن بلدوين bal del‏ الى عاصمة جوهانيتا وهی 
Trinovo‏ فى el‏ جبال البلقان » وهناك كبل بالسلاسل حتى رقبته وهو على قيد 
ایا . أما المؤرخ اكروبوليتيس فقد أوضح أن جوهانيتزا قد قطع y‏ بلدوين 
وزنبا بالحلى واتخذها وعاء Dae‏ . 

وهكذا ais‏ كل من المؤرخ اللاتینی فيلهارودين والمؤرخ لبیزنعلی خونياتيس 
وهما معاصران للاحداث » فى ghal‏ المصير الذى ال اليه الامبراطور اللاتینی 
للقسطنطينية بلدوين » وهو انه أسر ونقل الى عاصمة البلغار Uy.‏ كان هذا هو 
الأقرب الى الصواب والحقيقة » ویژید هذا الرأى تلك الرسالة التى أرسلها البابا 
اينوسنت الثالث فى أغسطس أو سبتمبر من عام 1١5‏ الى جوهانيتزا يطلب منه 
أن يطلق سراح بلدوين كأساس VY‏ السلام مع اللاتين“ . 

es‏ هذا النحو بدأت ف he‏ قوة اللاتين بعد سنة واحدة من فتحهم 
القسطنطينية » ويقول المؤرخ GUNN‏ جلزر Gelzer‏ : « سيادة الفرشجه على الدولة 
البيزنطية انتبت فى ذلك اليوم الحزين N‏ 

ul‏ اسبنسکی Uspensky‏ فيقول : ١‏ بقاء الامبراطورية اللاتينية فى 


(1) Villehardouin: La conquete de constantivople, P. 94, 

(2) Choniates. Historia, ed. Bonn, P. 814 

(3) Georgu Acropolitae ohera, ed Heisenberg, 1, P. 22. 

(4) Wolff: Studies in the lativ Empire of Constantinople, P 289. 

(5) Gelzer (H ): Abriss der Byzantinischen kateserges chichte, P 1042 
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القطنطيئية دون ادنى شك » فترة أحرى من الزمن » كان تماما » فى ايدى 
البلغار 0 . وقد كانت معركة هادرپانوبل » وما ترتب le‏ من aga‏ اللاتين على 
هذه الصورة ‏ ما جعل جوهانيتزا يعتد بقونه » ومن مه نقض تحالفه مع يونان 
البلقان » وقام بغارات مدمرة ضدهم فى شتاء ayy‏ عامی ۱۲-۱۳۰۵ e‏ وافنى 
معظم سكان الدن.» X‏ لقب ( سفاح الرومان ( la, « '"IRomaioktonos‏ 
(je‏ لقب ( سفاح البلغار ) Bulgaroktonos!‏ الذى كان قد اتخذه الامبراطور 
باسيل (Wo —4Vo) GUI‏ . 

ومن ذلك يتضح أن قيصر البلغار وشعبه لم ينسوا عداءهم السابق لبيزنطه 
والبيزتطيين ول: يكن تحالفه مع يونان البلقان إلا آمرا Ul‏ حتى يضمن مساعدتهم 
له ء أو على الأقل خیادهم اثناء صراعه مع اللاتين . کا أن اليونان انفسهم لم 
يتحالقوا معة الا من أجل كسب مساعلته لهم ضد اللاتين » أما عن شعورهم 
اقيق تاه : تقد رضح ماما من اللقب الذى اطلقره عليه وهو 
Skytoiannes‏ ومعناها بالعربية ( الكلب جون ) . 

وقد حدمت هذه الأحداث كلها » الخاصة أبصراع اللاتين والبلغار » وما 
أدى إليه من اشتعال معركة هادريانويل بين الطرفين » ثيودور لاسكاريس » وكانت 
ها نتائئج هامة وبعيدة المدى . فقد آنسحب اللاتين من آسيا الصغرى » بعد أن 
أوشكوا أن يفتحوها » ويقضوا على ثيودور لاسكاريس . وقد قتل الدوق الأول 
والأحير لنيقية » وهو لويس أوف بلولوشارتر » قبل أن تطأً قدمه أرض اسیا 
الصغرى e‏ وبذلك حلا الجو لثيودور لاسكاريس لكى يلتقط انفاسه e‏ وينظم 
أموره » ويعمل جاهدا على تأسيس ملكه هناك c‏ ومنحه الفرصة فى حياة جديدة 
وأمل جديد . هذا من جهة » ومن جهة أخرى » فقد افتقد يونان البلقان مرکزا 
قوميا لهم فى أوروبا » بعد أن تعرضوا للاضطهاد والعداء من جانب البلغار 
co.‏ فى ان واحد » لذلاك فقد ولوا tary‏ شدلر ٹیودور لاسكاريس فى اسيا 


(1) Uspensky: Second Bulgarian Kingdom, P. 250 
(2) ' Georgu Acropolites opera, ed. Heisenberg, PP. 23-24. 
(3) Ibid: P. 24. 
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الصفری » ونظروا اليه على أنه المحرر PI‏ لهم من الغزاة اللاتين والبلغار ‏ 
والتحدث الرمى عن امالحم واحلامهم . 

كذلك ترتب على هزمة اللانين فى معركة هادرپا نوبل » أن اتفق أهالى نيقية 
على تسليمها لثيودور لاسكاريس » بعد أن رأوا كيف انبارت قوة اللاتين » وانهم 
ليسوا بالقوة التى ظنوهم بها . وهكذا نقل ثيودور لاسكاريس عاصمته من بروسا 
الى MARS‏ وجمع حوله رجال الدين JS‏ من لجأ اليه من الشعب 
البيزنطى ۰ واصبحت نيقية هی الرکز القومى لابیزنطیین والقاعدة السياسية 
والعسكرية التى انطلق منها ثيودور ليباشر نشاطه ضد العدو اللاتينى الجام على 
الارض البيزنطية . 

ولم يكن منتظرا من اللاتين أن يتركوا ثيودور be‏ بوضعه الجديد فى آسیا 
الصغرى » فاستأنفوا الصراع ضده محاولين القضاء عليه . وقد انفرد المؤرخ 
اللاتینی جيوفرى فيلهاردوين بسرد تفاصيل هذا الصراع الذى اشتعل بين اللاتين 
من جهة وئودور لاسكاريس من الجهة الأخرى . والجدير بالذكر أن المؤرخين 
البيزنطيين لم V‏ بشىء عن تفاصيل هذا الصراع » وكذلك الغالبية العظمى من 
المؤرخين المحدثين مثل فازيلييف واستروجورسكى وبربيه وهسی ونيقول وولف وانجولد 
وغيرهم كثير . لذلك فاننا ندين بالفضل ف معرفة تفاصيل هذا الصراع للمؤرخ 
اللاتینی فيلهاردوين . 

وقد بدأ الصراع بين الطرفين بعد تتويج هنرى ‏ شقيق الامبراطور السابق 
بلدوين ‏ امبراطورا على عرش القسطنطينية فى Y‏ اغسطس ۱۲ فى كنيسة ايا 
صوفيا » اذ سارع بالالتفات الى شكون اسيا الصغرى » وثيودور لاسكاريس . 
وقد طمع هنرى فى أن يضم نيقية الى ممتلكاته » لذلك فقد أرسل الى اسيا 
الصغری فى نباية WA‏ قوة مكونة من 14١‏ فارسا e‏ وكان على رأسها بطرس أوف 
Peter of Barcieux mor‏ الذی منحه الامبراطور هنری حق امتلاك Pigae.‏ 


MUTTER TIE nen 
(1)' Miller: The Empire of Nicaeq, PP. 481-482. 
Nicol: The Fourth crusade and greek and latin Empires, P. 295 


- FAY = 


pu ie alii‏ س Cyzicus‏ الواقعة على بحر مرمره والتى ذكرها فيلهاردوين باسم 
ah xus.‏ ساره ge‏ بلغوا تزيقوس ودخلها -جيش EA‏ وقام بطرس 
بسحصينبا » وبنى بها قلعتين ورصف طريقين للدخول A‏ والجدير بالذكر أن 
هذه المدينة قد استحوذت على جانب كبير من الصراع بين اللاتين وثيودور 
لاسكاريس وذلك نظرا Ww ela‏ الطرفين os, ole‏ اهعام EL‏ بها طبيعيا نظرا 
لانها تعتبر المنفذ الطبيعى له على البحر e‏ على حين اهتم بها اللاتين لانهم يريدون 
الممتلكات اللاتينية على الساحل الاورونى المقابل وعرقلة مرورهم عبر بحر مرمره ؛ 
وليستفياءوا هم من موقعها A‏ وقد قام اللاتين بمهاجمة اراضى ثيودور 
لاسكاريس » ees‏ الكثير من Poli‏ والماشية » وعادوا بها الى قزيقوس . ولكن 
ثيودور لم يسكت على هذا التخريب الذى ألحقه اللاتين باراضيه » فطاردهم حتى 
وصل الى قزيقوس » وهناك التحم الطرفان فى معارك اسفرت عن خسائر جمة 
لكلاهما . 

كذلك عل الامبراطور هنری نائبه ويدعى Thierri of Loos‏ ال Lol‏ 
الصخری بعد أن منحه مديئة نیقومیدیا » وهی على بعد يوم واحد من نيقية 
عاصمة لاسكاريس وقد وصل ot‏ الى نيقوميديا مع قوة من رجال الامبراطور 
هنری » وقاع ثييرى بتحصین کنيسة سانت صوفیا ¿Al St. Sophia‏ تقع. حارج 
مدينة نيقوميديا وامتازت بالانساع والجمال e‏ وقد اشتبك معهم ثيودور لاسكاريس 
أيضا Wyle‏ انتزاعها من alll‏ 

وهكذا بدأ اللاتين فى الضغط Je‏ تیودور لاسكاريس من جديد حاولين 
القضاء عليه واستخلاص هذه المنطقة من اسيا الصغرى . وقد أدرك ثيودور أنه 
ليس بوسعه التصدى م » وأنه لن ينقذه إلا البلغار » مثلما حدث من قبل e‏ 
لذلك فقد راسل قیصر البلغار ojo‏ واخره أن الامبراطور هنرى قد وجه كل 


)1( Villehardoum: La conquete de Consi or wee 
(2) Villehardouin: Op. cit, P. 121. 
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قوائه الى اسيا الصغرى .من أجل القضاء على لاسكاريس ؛ وآن الامبراطور فى 
القسطنطينية وليس لديه سوى عدد طلیل من القوات » وأن هذا هو الوقت 
المناسب للانتقام من اللاتين » وطلب منه أن يتعاونا معا فى الهجوم عابهب بحيث 
يباجمهم جوهائيتزا من الغرب من البلقان » وثيودور من الشرق من آسیا الصغرى € 
¿ds‏ یقع op‏ بين فكى MLS‏ 


o‏ من البلغار والكيومان 
والوالاش dy c ONallach‏ ۷مارس ۱۳۷ دخل الى الأراضى التابعة لللاتين فى 
لبلقان» وأرسل جیشا من الكيومان خربوا النطقة حتى وصلواالى بوابات 
القسطنطينية ذاتها ؛ آما هو ففرض الحصار على هدينة هادرپانوبل » ونصب ۳۳ 
منجنیقا ضخما لدك الاسوار والاراج بالحجارة » وقد أرسل سکانها من اللاتين 
واليونان الى الامبراطور هنری agi‏ بذلك » وطلبوا النجدة العاجلة" . 

رمكلا أحدث جرهانيتزا » وللمرة الثائية > تغيرا فى الاحداث c‏ وحول انتباه 
اللاتين من أسيا الصخرى الى تراقيا . وللمرة الثانية آبضا أرسل الامبراطور اللاتينى 
يستدعى قواته من Gal‏ الصغرى ليرسلها الى حرب البلغار » فنفذوا آوامر 
mm‏ وانسحبوا من مواقعهم ur slal‏ صغيرة قليلة العدد بفيت فى 
الاماكن التى فتجها اللاتين .. 

lot لبودور لاسكاريس پنجاج * تحطته وتخطيطه € وحصار البلغار‎ y la, 
a الامبراطور هنرى تحت ضغط الحاجة قد استدعى رجاله‎ oh » وبل‎ 
الصغرى » فجمع‎ "H البلغار » وجد أن الفرصة مواتية لطرد النفوذ اللاتینی من‎ 


dt., P. 122,‏ تا ات 

Opt Slt adus! (v)!‏ حول اصل الوالاش Vlächs‏ فبعضهم ينسم الى المستعمرين الرومان الذين استقروا فى 

القرن الثنی الیلادی فى منطقة c‏ على حون ينسبهم البعض الآخر الى البدو الرعاة الذين يرجم 

اصلهم الى جنوب نبر الدابوب . وقد لعب الوالاش دورا بارزا فى عدد من الكيانات السياسية التى 

عرفت ف العصور الوسطى ابنداء من القرن الثاني عشر وحتى نباية القرن اللابع jar‏ كان اهمها 
الامبراطورية البلعارية الرالاشية حوب نہر الدائوب (۱۱۸۵--۱۲۵۷) ۰ راجع : 

The Illustrated Encyclopedia of Medieval Civilization, U.S.A. 1980, P. 704, 
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E‏ ما استطاع جمعه من المقاتلين وسار الى قزيقوس حیث اقام معسکره امامها 
ونس القتان بن ثيودور ورجاله من جهة والحامية اللاتينية القليلة العدد والعتاد 

من الجهة PES‏ . وقد استمر ثيودور فى حصاره لهذه المدينة ولکنه ارسل 2¿ 
الأكبر Mal D‏ قلعة Cibotos‏ حيث حاصروها برا را بعدد من السفن يبلغ 
الستة عشر سفينة حربية » وذلك فى يوم السبت ۳۱ مارس ۱۲۰۷ . وكانت الجامية 
اللاتينية بها مكونة من 4۰ فارسا نشب القتال بينهم وبين رجال لاسكاريس » وقد 
ارسلت الحامية اللاتينية على وجه السرعة للامراطور هنری الذی كان 
بالقسطنطينية ¢ یطلبون منه سرعة نجده'!" . 

وعلی الفور اتجه الامبراطور الى الشاطیء » واعتلى ظهر سفینته الحربية من نوع 
Galleon‏ « وقد Lio‏ حذوه كبار رجاله الذين اعتلوا ما وجدوه امامهم من 
السفن » وكان من بينهم المؤرخ جيوفرى فيلهاردوين » الذى ذكر أن الامبراطور 
آمر أن يذاع فى القسعلتطينية أن يتبعه جميع القادرين على القتال » فاختلط الجميع 
وهرولوا جميعا من بنادقة وبيازنة ولاتين الى الميناء حيث اعتلوا ظهر السفن التى 
وجدوها ce‏ وکان مجموع السفن التى خرج بها الامبراطور ورجاله ستة 
عشر سفينة » وقد سارت السفن برجاها فى طريقها لانقاذ قلعة Cibotos‏ وقطعت 
المسافة من القسطنطينية اليها فى يوم وليلة » وبعد وصولهم اليها وجدوا رجال 
لاسكاريس وسفنه تاصرها . فاشتبكوا معهم فى القتال » وحسب رواية 
فيلهاردوين تمکن اللاتين من الاستيلاء على سفن لاسكاريس . ولكن البيزنطيين 
انتبزوا فرصة لام الليل وسحبوا سفنهم الى الشاطىء حيث احرقوها عن آخرها 
E a‏ من أمام هذه القلعة . 
ul‏ الامبراطور هنرى » فقد تفقد القلعة فى الصباح فوجدها فى غاية الضعف ٠»‏ 
Vl,‏ عديمة الجدوى للاتين > فسحب مها الحامية وعاد برجاله الى 
القسطنطينية!؟) : 


atl للرحيل الى‎ AL › هنر الى القسطنطينية‎ mm بعد عررة‎ 
(1) Villehardoum Op. cit., P. 123-124 
(2) Villehardouin. Op. cit., P. 123-125. 


= (ho 


البلغارية لتفقد احوال مدينة هادريانوبل بعد التخريب الذى الحقه بها قيصر البلغار 
جوهانيتزا . ذلك أنه استمر محاصرا لهذه المدينة طوال شهر ابريل CMV‏ 
وأوشكت الدينة أن تقع فى يده » بعد أن دمر بعض اجزاء من ype‏ وقد 
e^‏ رجاله مع المدافعين عنها وتقاتلوا يدا بيد » وقد ابدى المدافعون عنبا شجاعة 
aus‏ فى التصدى للبلغار وردهم clue‏ وكانت الخسارة كبية فى كلا الجانبين 
نظرا gis‏ عدد القتلى والجرحى . لکن الأحداث تطورت وأدت إلى انسحاب 
جوهانيتنا من أمام هادريا نوبل » وتتلخص ela‏ فى أن الكيومان 
المصاحبين لقيصر البلغار > بعد أن عاثوا فسادا فى أراضى البلقان » وحصلوا على 
الکثیر من Pli‏ والأسلاب » عادوا إلى جوهانيتزا أمام هادرپا نوبل ye‏ 
بعزمهم على الرحيل والعودة إلى بلادهم c‏ وعبثا حاول أن ee‏ عن عزمهم » فقد 
تركوه ورحلوا » dy‏ يستطع جوهانيتزا البقاء بدونہم نظرا لانہم کانوا يكونون العدد 
الأكبر من رجاله » فانسحب من امام هادریا نوبل وعاد الى بلاد(" . 
وهكذا اراد الامبراطور هنری الذهاب الى هذه الدينة لتفقد احوافا بعد 
انسحاب البلغار من أمامهم > وبعد CARE‏ والندمیر الذی الحقوه |باسوارها 
ولتأديب جوهانيتزا على ما ألحقه بها من الدمار . لكن الأنباء جاءته بمخطورة 
الموقف فى اسيا الصغرى بسبب LE‏ ثيودور لاسكاريس المتكررة لطرد النفوذ 
اللاتينى من هناك » و فى ذلك الوقت قام ثيودور بمحاولة جديدة shad‏ مدينة 
قزيقوس برا » على حين قام قائد بحريته ويدعى de Escurion‏ رس اسطول مکون 
من ۷ سفينة حربية llas‏ بحرا » وقد اشتعلت ثورة الأهالى داخل قزیقوس 
مناهضين للحكم اللاتينى ومؤيدين لثيودور لاسكاريس وقاموا بمهاجمة حا المدينة 
اللاتينى بطرس ورجاله » وانزلوا بهم جسائر فادحة فى “chil‏ . ومغنى ذلك ان 
ثيودور لاسكاريس بدأ يكسب شعور ولاء اليونان Ly‏ يلقى التأبيد والمناصة بعد . 
أن اقتنعوا al,‏ يقوم بالدفاع عن قضيتهم ضد اللاتين c‏ وبعد أن راا Ela‏ اللاتين 
أمام قوة البلغار . 
"(D ibid: P 126.‏ 
Villehardouin: Op ut., PP 126-127‏ )2( 
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لذلك فقد أجل الأمبراطور هترى رحيله الى هادريا نوبل للمرة الثانية « وعقد 
مجلس للتشاور مع باروناته والبنادقة a Lal‏ واجمعوا على ضرورة ¿AN‏ لنجدة 
بطرس ف قزيقوس وغادر الامبراطور ورجاله القسطدطينية فى VE‏ سفينة iy‏ وكان 
معهم آیضا المؤرخ جیوفری فيلهاردوين e‏ وقد اتخذوا طریفهم A‏ قزیقوس . وحين 
علم قائد اسطول لاسکاریس بذلك انسحب من أمام قزیقرس باتجاه مضبق 
افللسبونت ‏ وقد تبعه اللاتین بسفنهم يومين ولیلتین ؛ قطعوا خلال هذه المدة 
مسافة .+ ميلا » ولکن لم يعثروا له على أثر فعادوا ادراجهم الى VIT‏ 
انسحب ثيودور لاسکارپس من أمامها » وعاد الى آراضیه!) . 

عاد الانبراطور هنرى الى القشطتطيتية وتأهب للذهاب الى Js ala‏ € 
فجاءته الاثباء بجوم 1325 E‏ على مديئة نیلومیکیا » وكانت هذه المديدة 
تنيع نائب الامبراطور يبري ارف لوس » الذى ارسل رجاله الى الامبراطور هدري 
لكي يأتوا لنجدتهم فاضطر الابراطور هنرى الى تأجيل رحيله الى هادریا Jui‏ 
للمرة asta‏ واتجه الى نيقوميديا » وما أن علم ثيردور بذلك حتی رفع الحصار 
وانسحب الى نيقية . 

وقد عقد الامبراطور هتري Lele‏ وقرر أن يترك بعض رجاله فى الواقع التي ثم 
استيلاء اللاتين عليبا » فتقرر أن بستقر شيدرى فى نيقوميديا مع فرسانه وجدوده ؛ 
ويستقر Macaire of Sainte Menehold‏ ورجاله: فى. William of Ul Charax‏ 
Perchol‏ فيستقر برجاله فى قزيقوس ويتولى كل واحد من هلاه حراسة اراضيه + 
واد" الامبراطور هترى الى Mat‏ 

ومجرد وصول الامباطور للقسطنطينية جاءته الانباء بتفاقم الأمور فى اسيا 
الصغرى » ذلك أن ثييرى ولم وعدد من رجاهم خرجوا للرعى e‏ ففاجأهم رجال 
ليودور لاسكاريس وإوقعوا بهم ؛ واسروا كثيرين منهم كان من eat‏ ثيبري يعد أن 
جرح فى ean‏ رلم فقد فر بعد أن جرح فى ذراعه y c‏ هو ومن V‏ منهم 


(1) Ibid: P. 127, 
(2) Villehardouin: Op. cit., P. 128. 
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الى كنيسة سات صوفيا فى نيقوميديا حيث احتموا cs‏ وارسلوا للامبراطور 
هنری من أجل نجدتهم . خاصة Å‏ رجال ثيودور des‏ رأسهم شقيقه قد 
حاصروهم بها . فاضطر الامبراطور عنرى تحت ضغط هذه الظروف أن یمود من 
جديد الى اسيا الصغرى . وحینا مع رجال ثيودور بذلك انسحبوا الى نيقية + آما 
الامبراطور هنرى فقد عسكر فى ضواحى نیقومیدیا » وأرسل رجاله لهب وتفریب 
اراضى ثيودور لاسكاريس . وبينا الامبراطور هنرى فى موضعه sebe‏ رسل ثيودور 
يعرضون عليه المدنة لمدة سنتين » على شرط أن يسمح الامراطور هنرى لثیودوز 
بتدمير تحصينات مدينة قزيقوس ‏ حتى Y‏ يستفيد اللاتيين بها وتحصينات 
كنيسة سانت صوفيا فى نيقوميديا » ds‏ القابل يطلق ثيودور سراح من عنده من 
اسرى اللاتین() . 


وقد تشاور الامبراطور هنری مع رجاله » واتفقوا على قبول مقترحات پیودور e‏ 
وعللوا قبوشم بانه من الافضل أن یفقدوا بعض التحصینات فى اسيا الصفری t‏ 
بدلا من أن یفقدوا مدينة هادرپا نوبل وما جاورها من أراضى فى البلقان e‏ وکذلك 
بقبوهم المدنه مع لاسکارپس یأمنوا جانبه بدلا من أن یفتحوا على انفسهم جتین 
للقتال , احداهما فى البلقان مع جوهانيتزا » والأحرى فى اسيا الصغرق مع 
لاسكاريس » بعد أن تحالف الائنان معا وصار يساعد كل منهما الاخر ضد 
اللاتين . 

وهكذا تم ابرام المدنه بين ثيودور لاسكاريس والامبراطور هنری فى ربيع عام 
és 6 ۷‏ تسلم EI‏ وكنيسة سانت صوفیا فى نيقوميديا الى ثيودور الذى قام 


بتخریب حصونبما واستقرت اطدنه بين الطرفين" . 


٠‏ وقد اعطت هذه المدته الفرصة لنيودور لكى یلتفت الى تنظم شثونه 
الداحلية » فقد اراد ثيودور أن يجعل من نيقية شيئا أكثر اهمية من مجرد مركز SA‏ 
القاومة ضد اللاتين وأن Jot‏ نفسه معترفا به TaS‏ شرع ىعلى العرش البيزنطى € 


(1) Ibid: PP. 128-129. 
(2) Villehardouin: Op. at., PP 128-129. 
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فحتی ذلك الوقت كان ثيودور يكتفى بلقب الأمير ۱۵6۲0۱ GY‏ كان يدرك 
تماما » انه لكى يتوج امبراطورا » لابد أولا من وجود بطريرك للكنيسة » يتوجه 
Sw‏ > لذلك فان الخطوة UM‏ أمام ثيودور كانت العمل على AA‏ بطريرك 
2 نيقية يكون امتدادا" لبطاركة القسطنطينية ‏ ويكون هو البطريرك الرئيسى 
الشرعى للكنائس SN‏ فى الشرق . ركان البطريك الأخير لكنيسة 
القسطنطينية يوحنا كاماتيروس قد فر عقب سقوط العاصمة فى يد اللاتين فى 
4 الى بلغاريا ‏ کا سيق أن اشرنا الى ذلك وظل بها . وقد ارسل اليه 
ثيودور لاسکارپس طالبا منه أن يأتى الى نيقية » ولكنه لم يستطع تحقيق ذلك 
بسبب مرضه » ثم لم ببث أن dy‏ فى Oven‏ . وقد جمع ثيودور کل من استطاع 
جمعه من رجال الدين فى نيقية c‏ ودعاهم لاختيار «Duas‏ وقد وقع اختيارهم فى 
مارس de WA‏ ميخائيل Michael Autorianus P‏ « لیتولی کرسی 
البطريركية (۱۲۱۲-۱۳۸) c‏ واتخذ اسم ميخائيل الرابع» وأقام فى .نيقية واتفذ لقب 
البطريرك (لسکونی للقسطنطينية » واصبح الرأس الشرعى الوحيد للكنائس 
اليونانية الارثوذكسية 
وقد قام البطريرك بتتویج ثيودور لاسكاريس امبراطورا فى الاسبوع الثالث من 
الصیام الكبير Lent‏ » وبارك الامیراطور ومسحه بالزیت خلال اسبوع الالام Holy‏ 
Week‏ فى عام ANAYA‏ 


وهناك اختلاف ف الرأى حول t 2 Jl‏ الذى توج فيه ثيودور الأول لاسكاريس 
امبراطورا . فا مۇرخ البيزنطى نقيتاس خویاتیس ذكر أن التتويع تم فى عام mo‏ 


(1) Miller: The Empire of Nicaea, P. 479, 
Ostrogorsky: Op. cit., P. 428, F.N. 2. 
(2) Choniates: Historia, 11, P. 837. 
Georgu Acropolites opera, 1, P. 11. 
Nicol: The Fourth crusade, in C.Med.H., Vol 1, Ved Hussey P. 295. 


(3) Angold: The Byzantive Gouernment in Exile, P. 43. Vasiliev: Op. cit., 11, P. 511. 
Ostrogorsky: Op. cit., P. 419. 
(4) Georgu Acropolites opera, ed Heisenberg, Il, P. 18. 
Nicol: The Fourth crusade, P. 295. 
Vasiliev: Op. cit., PP. 511-512. 
Ostrogorsky: Op. ct.. P. 428.; Whitting: Byzantium, P. 114. 
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على حين ذكر المؤرخ اكروبوليتيس أن التتويج تم فى عام ۱۱۳۸ . لكن الثابت 
أن اختيار نطريرك نيقية كان فى مارس ۱۳۸ ۰ وقد تم ES‏ ٹیودور امبراطورا على 
يد البطريرك » لذلك فالاصح هو ما ذكره اكروبوليتيس من أن EFA‏ تم فى مارس 
عام ۱۲۳۸ . 


وهكذا تم احياء الامبراطورية البيزنطية gel: oy‏ فى 445 6 وأصبح للبيزنطيين 
امبراطورا "m‏ شرعيين هما امتدادا للسلطتين LIS, mr‏ فى بيزنطة » 
واصبحت LA)‏ نقطة تجمع جديدة وأمل جديد فى استرجاع العاصمة Ol‏ 

وا سبق أن أوضحنا » كان قد تم اختيار ثيودور لاسكاريس امبراطورا على 
اليونان فى كنيسة القسطنطينية » ولكن مراسم التتويج والمسح بازيت بواسطة 
البطريرك > احاطته بها له من القداسة CLA c‏ وظيفته كل الفخامة 
ay sol‏ > وأصبح یعتبر الامبراطور الشرعى الوحيد er‏ واصبح SÄ‏ 
un‏ لثیودور هو : 


“Theodorus, in christo Deo fidelis, Imperator et Maderator Romeorum 
et Semper Augustus, Comnenus Lascarus’’. 


وترجمته باللغة العربية E‏ يل : 

( ثيودور € ca»‏ بالمسيح الرب c‏ امبراطور الرومان وحاكمهم t‏ وصاحب 
الجلالة على الدوام » لاسكاريس كومنينوس  ٠‏ . 

واصبح التوقيع السمى لثيودور de‏ الوثائق GA we ip)!‏ هو 
« الباسيليوس المقدس » والاوتوقراطور الرومانى » . وهو نفس توقيع الاباطرة 
البيزنطيين السابقين O‏ 

وقد Lol‏ ثيودور لاسكاريس جميع النظم والتقاليد' البيزنطية العريقة e‏ التئ 


(1) Nicetas choniates: Historia, ed, Bonn, P. 828. 
(2) Angold: A Byzantine Government in Exile, P. 37. 
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وجدت تعبيرها الرمزى فى شخمى الامبراطور والبطريك . وف Jie‏ الادارة 
وا-لندمات المدنية والبلاطالاميا طوری والنظم العسكرية » بل وف میدان السياسة 
الخارجية Ast + adl‏ احياء کل ذلك من جدید على نفس الاسس البيزنطية 
ZUM‏ 

وكان ثيودور يعتقد اعتقادا راسخا بأنه بعد سقوط القسطنطينية فى يد اللاتين 
عام ۱۲۰4 ۰ انتقلت النظم والتقاليد البيزنطية العريقة الى نيقية » حيث اجلس الله 
برحمته امبراطورا على العرش be‏ ء واصبح لزاما على الامبراطور ‏ مثله مثل cart‏ 
من قبل أن يقود شعبه oy‏ من الاسر » ون يستعيد وحدة اراضى 
الامبراطورية . 

ويظهر ذلك بوضوح فى هذه الفقرة التى جاءت فى خطبة العرش التى القاها 
ثيودور لاسكاريس بعد تتويجه » والتى جاء بها ما بل : 

٠٠‏ سلطتى الامبراطورية » .وضعت بفضل السماء » كوالد للدولة الرومانية 
العا ية » .ارادة الله امدتنى بالقوة » وحدة الامبراطورية تستلزم وحدة الكنيسة » 
قطيعا واحدا وراعيا واحدا ۲۷ . 

' وقد أدت هذه الاجراءات" التى اتخذها ثيودور لاسكاريس فى نيقية » الى 
اشتعال الصراع بينه وبين سلطنة قونيه Iconium‏ السلجوقية التى كان يدين 
لسلطانها etl‏ الأعظم من اسیا الصغری » ذلك أن اتخاذ یودور لاسكاريس 
لنيقية عاصمة له ومرکزا للامبراطورية المنفية » قد أحيا الصراع البيزنطى السلجوق 
القديم بعدما وجد عائقا هاما امام التوسع السلجوق غير باق اتجاه ساحل البحر 
(V)‏ .عن كل هذه الجالات والنظم التی سارت عليه امبراطوبية نيقية البيزنطية » راجع الکتاب التالى الذى 


: مرجما هاما فى هذا الموضوع‎ som 


Angold: A Byzantine Government in Exile, Government and Society pe the 
Laskarids of Nicaea, 1204-1261, ox ford University Press. 1975. pl, 
Glykatzi-Ahrweller: **La politique agaire des Empereurs de Nicee"*. dans la Revue جر بر للع‎ 
(Byzantion). tome XX V111, Bruxelle, 1958. PP. 51-66. 

Vasiliev: Op. cit., Vol. 2, PP. 513-14. 

Angold: Op. cit., P. 13. 
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e‏ . أضف لذلك أن تتويج ثيودور لاسكاريس امبراطورا فى نيقية جعل والد 
زوجته وهو الامبراطور السابق لبيزنطة اليكسيوس CI‏ انجيلوس (۱۳۳-۱۱۹5) 
یفر الى السلطان السلجوق € ويسأله أن يعاونه على استرداد عرشه المفقود › وابعاد 
ثيودور عن عرش نيقية ليحل هو أى الیکسیوس » عله امبراطورا على الشعب 
البيزنطى . 

وقد Lt‏ السلطان السلجوق يتوعد ثيودور إن لم يتنازل عن عرشه لحميه 
الیکسیوس ‏ وقد قرب العداء لثيودور وغاولة تدميو بين كل من اللاتين 
والسلاجقة » وجعلهما حليفان يسعيان معا للقضاء عليه » وقد توسط البنادقة 
بين الامبراطور هنرى وین سلطان سلاجقة الروم ويدعى غياث الدين كاى خسرو 
الاؤل » وتم عقد اتفاقية سرية بين الطرفين فى عام ۹ clay‏ عليه مد الامبراطور 
اللاتینی السلطان السلجوق بقوات من اللاتين حاربت الى جانبه ضد yg‏ 


وقد قام السلطان السلجوق بالتعدى على أراضى ثيودور لاسكاريس » وم يكن 
ثيودور بالذى يرضى بهذا التعدى » فاشتعلت معركة ضارية بين الطرفين ed‏ 
عام ۷ بالقرب من انطاكية على شاطىء نهر الميالدر » وكان ane Je‏ 
يتكون من عشرين ألفا من بينهم ثمائمائة فارس من اللاتين لو لين role‏ 
البابا اينوسنت الثالث قرار الحرمان لتعاونيم E‏ البيزنطيين enl‏ و 
اظهروا | شجاعة فائقة وانزلوا حساثر فادحة بالاتراك » ولکن الغالبية العظمی منهم 
سقطت JS‏ فى میدان المعركة « وقد اشتبك ثیودور فى معركة منفردة مع السلطان 
السلجوق » قتل اثناءها السلطان » ودخل ثيودور مدينة انطاكية منتصرا » UÍ‏ 
الامزاطور السابق اليكسيوس انجيلوس فقد تم اسي واجبر على AA‏ وقضى 
البقية الباقية من حياته فى دير Hyakintlos‏ فى Mas‏ 


——X 
(1) Gregoras: Historiae Byzantivae, 1, PP. 17. 18. 
Ostrogorsky: Op. cit., P. 429, 
Nicol: Op. cit., P. 295. 
(2) Miller: The Empire of Nicaea, P. 484, 
(3) Georgu Acropolitae opera, 1, P 17 
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والواقع أن هذه المعركة لم تعطى ثيودور تغييرات اقليمية کبيرة . ولكن نتائجها 
الادبية والمعنوية كانت عظيمة القجمة » فقد أكدت أن الامبراطورية الناشئة قد 
أحيت التقليد البيزنطى القديم الفاص بالتضال ضد السلمین » واحرزت JA‏ 
انتصاراته . کا كان من نتائجها LUIS‏ الزام اليونان الباقين على قيد الیاة 
قلوب الشعب البيزنطى ليس فقط فى اسيا الصغرى . ولکن فى آوروبا كذلك » 
: الذين نظروا الى نيقية على أنها مرکزهم ونقطة تجمعهم . 

وقد توصل السلطان السلجوق الجديد الى التفاهم مع يودور e‏ ونشأت 
ينهما علاقات ردية » وبذلك ضمن ثيودور جانب الاتراك السلاجقة الذين 
يعتبروث اقرب جيرانه m e‏ يوجه انتباهه من جديد نحو lat‏ النضال ضد 
اللاتين . ` 


- وقد ارسل ثيردور بعد انتصاره على السلاجقة رسائل الى كل الأقالم 
اليونانية » اذاع فیا انتصاره » وطلب منهم بذل الساعدة له بوصفه امبراطورهم 
الشرعی c‏ ووعدهم اذا 5 بالمساعدة فانه سوف يأت اليوم phy A gall‏ فيه 
ور أراضيهم من A‏ اللاتين AS‏ 

وقد فام ثيودور بمحاولة للاستیلاء على العاصمة القسطنطينية بعد أن شجعه 
هذا الانتصار ورفع روحه المعنوية e‏ فحاصرها باسطوله وهاجمها . غير أن هذه 
الحاولة لم تنجح » Å‏ امبراطورية نيقية كانت لانزال حتی ذلك الوقت » محدودة 
الامكانيات سواء من الناحية العسكربة أو المادية أو البشرية . وقد نقل الامبراطور 
اللاتينى هنرى المعركة الى ارض اسيا الصغرى نفسها حيث ممتلكات ومقر ثيودور 
لاسكاريس » وخاض ضده معركة على ضفاف Rhyndacus pi‏ غير بعيد عن 
بروسا » وذلك فى ۱۵ أكتوبر ۱۲۷۱ واحرز هنری الانتصار > وتقدم جنوبا واستول 
عل مدینتی Pergamum et Nymphaeum‏ وبعض المواقع MOS‏ . وقد ارسل 
Georgy Aeropolitac opera, P 27‏ )1( 


(2) Requetl كن‎ Caules el de la france, ed. Bouquet, due 
۹41 1 


Kieme ediuon, Parts, 18579, PP 
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هنری من برجاموم فى بداية عام WW‏ . خحطابا وجهه ١‏ الى جمیع الأصدقاء » 
جاء فيه : « أن العدو الأول والأكبر هو لاسكاريس الذى استول على كل الأرض 
بجوار شاطىء .سان جورج ( مضيق البسفور ) حتى حدود الاتراك » وظهر' 
كامبراطور » وهو غالبا یهاجمنا من هذا الاتجاه ... لقد جمع لاسكاريس عدد 
كبير من السفن tad‏ لكى يستولى على القسطنطينية » علاوة على أن المدينة 
ترقجف فى خراب phe‏ الى حد prf‏ يأسوا من عودتنا ( من آسیا الصغرى ) . 
كثيرين من شعبنا Malas‏ للفرار عبر البحر » وعدد عظم عبروا البحر الى 
لاسكاريس ووعدوه بالمساعدة ضدنا ... جميع اليونان تذمروا ضدنا ووعدوا 
لاسكاريس بالمساعدة » اذا ما جاء لقتال القسطنطينية » . ٠‏ 
وقد انتبی الخطاب بنداء موجه للاتين من أجل مساعدة هنرى: ١‏ لاحراز 
الانتصار التام وامتلاك امبراطوريتنا نحتاج الى عدد كبير من اللاتين نستطيع أن 
تمنحهم الأرض التى نكسبما » والتى اكتسبناها بالفعل » لأنه کا تعلمون ؛ ليس 
كافيا اكتساب الأرض ولكن يجب أن يكون هناك من يستطيع أن يحافظ 
‚de‏ 
ويظهر بوضوح من خلال هذا الخطاب أن هنرى يعتبر ثيودور N‏ 

عدوه الاساسی الذى يرغب فى تدمين والقضاء عليه . كذلك يتضح من هذا 
الخنطاب أن ثيودور أصبح هو الجانب الأقوى » بدليل أن اللاتين أنفسهم بدأوا 
يتحازون اليه وينضمون الى جانبه » بالاضافة الى اليونان أيضا الذين M,‏ فى 
ثيودور رجل الساعة الذى التفوا حوله لكى يخلصهم من اللاتين ويعيد الیهم 
أرضهم المسلوبة وحقهم الضائع . كذلك يتضح من هذا اخطاب أن هنرى يريد 
المزيد من اللاتين من أجل توطينهم واستقرارهم فى الأراضى التى يتم له فتحها 
واغتضابها من ثيودور حتى يصبح للعنصر اللاتينى التفوق والغلبة فى هذه 
المنطقة . 


(1) Recueil des historiens des Gaules et de la France, ed. Bpuquet, duexiewe edition, 1879, 
PP. 530-533. 
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لکن جهود هنرى ذهبت ادراج الرپاح > ول يجد أى استجاية من الغرب 
الاورویی ۰ وف النهاية تم عقد اتفافية بين هنری وئیودور لاسکاریس فى Ada‏ 
Nymphaeum‏ فى دیسمیر عام 4 تم بمقتضاها تحديد الحدود بين الطرفين » 
فاححفظ اللاتين بالرکن الشمالى الغربى من اقلم بيثينيا » أى انهم اكتسبوا شريطا 
ساحايا اسيويا لبحر مرمره ورقعة هامة متدة على طول البحر AN‏ واصبحت 
مدن Bess Nicomedia, Cyzicus, Pegag and Adramyttium‏ لر dw. P, P‏ 
uf‏ -الجانب التيقى فقد del‏ نيقية » بروساء والأقليم الواقع جلف 
Jay Adramyttium‏ حتی N myma‏ وترك لنيقية حرية امتلاك af‏ اراضی جديدة 
على حساب السلطنة السلجوقية » أو على حساب الجيران الأخرين . كذلك 
نص على عدم حضار القسطنطينية بحرا بواسطة اسطول ثيودور لاسکارپسس؟" . 
ومکذا اعترف کل من الامبراطورين اللاتینی هنرى واليونانى ثيودور بحق کل 
Gen‏ فى البقاء » واوقفوا Me‏ تدعير كل منهما لمنافسه » ونشأ توازن فى القوى 
فى هذه المنطقة . وقد بدأ ثيودور يلتفت الى اعدائه الأخرين المجاورين له فى اسيا 
الصغرى » ونتيجة للسلام'النيقى اللاتينى كان انبيار قوة ال كومنين على شواطىء 
pu‏ الأسرد - 
ذلك أن دافيد كومنين الذى كان قد أصبح فصلا لامبراطور القسطنطينية 
اللاتینی وبالتالى تحت حمايته » قد ترك بعد هذه المعاهدة بين هنرى وثيودور » 
لوارده الخاصة وللاعتاد على نفسه دون مساعدة الامراطور اللاتينى . وهكذا 
أصبح غير قادر على الوقوف وحده فى وجه امبراطور نيقية.. dy‏ نفس عام 
5 ۰ استولى ثيودور لاسكاريس على كل ما يتلكه ال كومنين غرب سينوب 
بالاضافة الى Alia‏ واماستریس ¿iy Amastris‏ بدا نفوذ ثيودور لاسكاريس 
یظهر على الساحل الجنونى للبحر الأسود e‏ بعد أن أوجد لنفسه منفذا على هذا 
البحر » وهذا بطبيعة الحال لم يرض السلاجقة الذين دخلوا فى صراع مع ال 
3J (worgu Acropoliiae opera, PP. 27-28.‏ 


1 on 
Brehier: Vie et mort de Byzance, PP. 308-309. Abs s X (1) 
Ovtragorsky: Op. cil., P. 430, 
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كومنين واحتلوا سینوب ۰ وهزموا وقتلوا دافيد » وأسروا شقیقه الیکسیوس ‏ وعندئذ 
de ee‏ عرش طرابیزون Sha‏ لشلطان قونیه السلجوق يدفع له ig‏ 
JI‏ ,008 

وف اغسطس عام ۱۲۷۹ عقد لاسكاريس هدنة لمدة خمس سنوات مع الحا 
¿LA‏ بالقسطنطينية The Padesta of the Venetian Colony of Constantinople‏ 
ويدعى يعقوب تيبولو Jacob Tiepolo‏ الذی خلف هنری داندولو بعد وفاته فى عام 
۰ . احیا بمقتضاها التقليد البيزنطى القديم الخاص باعفاء التجار البنادقة من 
دفع الرسوم الجمركية فى اراضى امبراطورية نيقية وفتح الحدود بين الطرفين 
للتجارة » وتعهد ثيودور بعدم حصار القسطنطينية ha‏ 

وهكذا عادت Bad!‏ بين هنری وثيودور بالفائدة على امبراطورية نيقية التى 
تمتعت اثناء هذه الحدنة بالاستقرار والرخاء » ley‏ اخذت امبراطورية القسطتطينية 
اللاتينية فى التدهور والاضمحلال » وخاصة بعد وفاة الامبراطور هنرى فى عام 
Y‏ 


وقد وجد ثيودور لاسكاريس أن محاولاته العسكرية لم تفلح فى استرداد 
العاصمة القسطنطينية من يد اللاتين » لذلك لجأ الى طريق al‏ عله GA‏ 
بواسطته ما عجزت القوة العسكرية عن تحقيقه » ودل هذا على سعة ادراك وحسن 
سياسى متاز » فقد تجاوز ثيودور حاجز العداء السيامى بينه وبين اللاتين » Uy‏ 
الى طريق المصاهرة مع iM‏ الحاكمة فى القسطنطينية »> حنی يؤول الى اسرته 
عرش بيزنطة عن طريق اليراث فى يوم ما » وهو ما dl‏ عليه اسم ( زواج 
التحالف ( Intermarry‏ . 


وتفضیا ذلك, انه بعدوفاة الامبراطور IW‏ هنرى فىعام «WW‏ وقع‌اختیار 
البارونات على زو ج شقيقته بطرس اوف کورتنای OS (sil Peter of Courtenay‏ 
ostrogorsky: Op. cit., P. 413.‏ )1( 

Nicol: Op. cit., P. 300-301. 


(2) Ostrogorsky: Op. cit., P. 431. 
Nicol: Op. cit., PP. 300-301 
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g^ ۱۲۱۷ وفى بداية عام‎ e على عرش القسطنطينية‎ ale بفرنسا » ليحل‎ ine 
بطرس س الأاضى الفرسية فى طريقه الى القسطنطينية > وتوقف‎ 
الذی توجه فى‎ YVAN) فى روما ليستلم تاجه من البابا هونوريوس الثالث‎ 
سان لورنزو خارج اسوار روما فى 4 ابريل ۱۲۱۷ ۰ وبعد ذلك اتخذ طريقه الى‎ 
00% القسطنطينية عن طريق البر مصحوبا بالمندوب البابوی وجيش مكون من‎ 
الى القسطنطينية عن طريق‎ hele, جنديا . اما زوجته يولاند 4 فقد واصلت‎ 
من ثيودور‎ Dyrrachium. بطرس وجيشه فى استعادة ديراخيوم‎ ch e البحر‎ 
دوقاس سحام اببروس » وواصلوا سيرهم برا الى القسطنطينية ؛ لكنه ثم يقدر لبطرس‎ 
وصلت زوجته‎ Vat € أن يصل الى القسطنطينية » حيث انه اختفى فى الطريق‎ 
يولاند للقسطنطينية » وهناك واجهتها مشكلة الحكم » وقد رفض ابنها الأكبر‎ 
JU بلدوين فكان صغير السن‎ GUI ويدعى فيليب أن يترك فرنساء آما أبنها‎ 
كوصية عليه لمدة سنتين . وكان لیولاند ابنتان‎ Yes العرش اليه وحكمت‎ 
من جیوفری فيلهاردوين الثانى وريث عرش ملكة‎ Agnes وهی‎ LAL! تزوجت‎ 
وقد وجدها یودور لاسكاريس فرصة مناسبة لیتزوج ابنتپا الثانية ماری‎ » Lol 
وبالفعل‎ . Mall وخاصة وأنه كان يلا زوجة بعد انفصاله عن زوجته‎ « Mary 
زواجه وللمرة الثالة من مارى ابنة يولاند » وابنة اخحت أول امبراطورين لاتينين توليا‎ 
۱ . عرش القسطنطینیة!؟‎ 

ومکذا ارتبط ثيودور لاسکاریس برابطة المصاهرة مع البيت KU‏ فى 
القسطنطينية ولم يكتف ثيودور بذلك وإنما سعى لزواج ابنته من امبراطور 
القسطنطينية ذلك أن بلدوين تولى العرش بعد وفاة والدته فى عام MA‏ باسم 


(۱) الزوحة الثانية لنيودور الأول لاسکاریس كانت احدى الاميرات الايمينيات » ولکن الزواح ۸ يستمر 
سوى عام واحد وانتبی بالطلاق . راجع 
Georgu Acropolitae opera, P. 27.‏ 
Georgu Acropolitae opera, PP. 27, 31.‏ )2( 
(Y)‏ حکم رورت اوف کورنای من ۱۲۲۸-۱۲۲۱ ۰ ت عاد بلدوين UI‏ للحكم من 75511598 و 
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بلدوين الثانى . وحكم حتی عام ٠۲۲۱‏ , ثم تولى الحكم شقيقه روبرت أوف 
کورتای Peter of Courtenay‏ فى Yo‏ مارس عام LUI.‏ وقد سعى ليودور 
لاسكاريس لزواج ابنته Budociia‏ من روبرت اوف کورتدای . وظلت المفاوضات 
جارية بين الطرفين بشأن هذا الزواج حتى حالت وفاة ثيودور فى عام ۱۳۲۲ دون 
اقامه . 

ومکذا وضعت الخاتمة لحياة هذا البظل الذی قدر له أن يشهد مرارة 
الظروف . وصعوية الوقف الخاص بسقوط القسطنطينية فى ید الغزاة اللاتین . 


PT um‏ امبراطور "S‏ عرش القسطنعلییه . علما Gb‏ حنادی sey‏ حکم VU‏ عن بلدویں فی الفترة 


y "unis ۱ - 
(1) *Ostrogorskyy op vit P 307 


استعرضنا على امتداد هذا البحث » الدور الذى لعبه ثيودور الأول 
لاسكاريس وجهوده العسكرية والسياسية من أجل الصمود فى وجه اللاتين ؛ 
ومقاومتہم › واتخاذه لبروسا ثم نيقية مركزا aot‏ العناصر البيزنطية المشتقة » وقاعدة 
لنضال الشعب البيزنطى ضد المغتصبين اللاتين . 

وق تقيم الدور الذى لعبه ثيودور لاسكاريس » يمكن القول أنه لم يدخر 
جهدا عسكريا أو سياسيا فى سبيل العمل على استرجاع العاصمة القسطنطينية 
من يد اللاتين . ويدين البيزنطيون cogni)‏ وباعتراف مؤرخيهم » باحياء 
الامبراطورية البيزنطية.من جديد » رغم الصعوبات الجمة التى قابلها » ورغم تعدد 
الاعداء الحيطين به . وی وسط هذا کله » اكتسب الاعتراف به کزعم 
آلهللينسنية . وقد ارسى ثيودور القواعد الأساسية للحكم فى نيقية » تلك القواعد 
التی سار عليها خلفاژه من بعده حتی تمكنوا من استعادة العاصمة الأم فى عام 
۹۱ . 

فمن حيث اختيار المكان الذی يتخذه مركزا وقاعدة لحركة المقاومة ضد 
اللاتين » كان هو الذى اختار مدينة نيقية فى اسیا الصغرى c‏ وكان هذا الاعتیار 
مناسيا وموفقا للغاية نظرا لقرب نيقية من العاصمة القسطنطيئية » V‏ هيأ له اقلاق 
راحة الامبراطوراللاتينى » وجلب له المتاعب المستمرة على النحو الذى سبق أن 
تعرضنا له » وهيأ للبيزنطيين سرعة الحركة حینا سنحت شم الظروف لاسترداد 
العاصمة القسطنطينية فى عام ۱۲۲۱ بخلاف JU‏ اذا ماکان وقع اختيار ثيودور 
على مكان آخر بعيد . 

ورغم صعوبة الظروف وقلة الوارد إلا أنه تمكن من اعداد وتنظم جيشا واسطرلا 
كانا اساسا للقوة العسكرية لامبرا طورية ب پةنيقية البيزنطية . تلك القوة التى احرزت 
الانتصار على الاعداء سواء فى عضر ثيودور نفسه أو فى عصور ما ثلاه من 
اباطرة . 


rm 


وقد حاول ثيودور بقدر المستطاع أحياء النظم العسكرية البيزتطية التى وجدت 
فى القرن ill‏ عشر الیلادی » واعتمد على الجنود il‏ كعادة البيزنطيين 
دائما » فاستعان بال منود المرترقة من عناصر الجرمان » MAW‏ امن » بل ومن 
اللاتين pi!‏ 1 

ومن الصعب تقبیر عدد الجيش فى عهد ثيودور » ون كان يفهم مما أورده 
المؤرحان اكردبوليتيس وجريجوراس ان عدد الجيش النيقى فى معركة انطاكية مع 
السلاجقة فى عام ۱۲ كان حوالى -العشرين الفا » منهم UAE‏ فقط من DA‏ 
Sasi‏ . ` 


وفى بداية عهده كان يعهد بقيادة الجيش الى wel‏ الاشخاص القرین اليه » 
ولكن فى الغالب كان ثيودور يقود الجيش بنفسه » کا فعل فى معركة انطا كية مع 
لاتراك السلاجقة وغيرها من المعارك مع اللاتین(۳ . 


e أواخر عهد ثيودور لاسكاريس بدأ يظهر منصب الدمستق الأعظم‎ dy 
Aly وهو‎ Andronikos Palaiologos وعهد به الى اندرونيكوس باليولوجوس‎ 
الامبراطور میخائیل بالیولوجوس » وقد استمر اندرونيكوس فى هذا المنصب -حتى‎ 
. ۱۲6۷ وفاته فى عام‎ 


أما عن الاسطول فقد حاول ثيودور تكوين اسطول لنيقية منذ البداية » وقد 
جمع ثيودور اسطولا صغیا كان مقو بر مرمره ds c‏ البداية كان لا ينهد عن ۱۲ 
مرکبا Vessel‏ » وبالطبع كان محدود é e bladh‏ استطاع یودور بعد ذلك أن 
et‏ اسطولا مكونا من سبعة عشرة سفينة Galleys‏ » وعهد بقيادته الى Escurion‏ 
الذى كان قائد للأسطول فى عهد الامبراطور اسحاق الثانى pl‏ 


ane ۰ 

(1) Georgu ۵ opera, I, P. 16, 11, PP. 6-8, 16-20. 
Gregoras: Historiae Byzantinae, 1, P. 18, 11, PP. 17-18. 

(2) Georgu Acropolitae opera, 1, P. 116, 11, PP. 6-8, 16-20. 
Gregoras: Hist. Byz. 1, P. 18, 11, PP. 17-20. 

(3) Georgu Acropolltae opera, 1, P. 29, 11, PP. 4-5. 

(4) Gregoras: ?listorlae Byzantivae, 1, P. 69, 11, PP. 11-12. 

(5) Nicetas choniates: Historia, PP. 636-637. 
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وقد جاء ذكر للاسطور النيقى فى عهد ثيودور لاسكاريس ف المعاهدة التى 
ابرمت بينه وبين اللاتین فى عام WM‏ « وف الاتفاقية التى وقعت بينه وبين البنادقة 
فى عام ۱۲۱۹ ۰ وکان بهما Lai‏ حاصا بعدم مهاجمة أو. حصار اسطول ثيودور 
لمدينة القسطنطينية على النحو الذى م توضيحه من قبل . وکان هذا Jj M‏ 
هو نواة الأسطول ,الکبیر الذى امتلكته امبراطورية نيقية البيزنطية فى عهودها 
التالية » والذى احرز الانتصارات البحرية فى عهد يوحنا فاتاتزيس 
(۱۲۵-۱۷۲۲) خليفة ثيودور الأول وزوج ابنته ابرين » تلك الانتصارات التى 
اسفرت عن الاستيلاء على العديد من الجزر الحامة فى البحر الایجی مثل جزر 
لسبوس ۰ خیوس ۰ ساموسی ۰ Cus‏ كوس (Ug,‏ بادخاهاتعت سيادة 
امبراطورية نيقية البيزنطية”"© . 

هذا وقد امن ثيودور LU‏ عميقا بقيمة الکهنوت كقوة سياسية وقومية e‏ 
لذلك فقد اسس البطرركية فى عاصمته نيقية  ad‏ جهود البطريك من أجل 
اتحاد الكنائس اليونانية . وقد اثمرت جهوده فى هذا SAI‏ ونظر الى امبراطورية 
نيقية من جانب العناصر الوجودة فى شبه bye‏ البلقان كوريثة لبيرنطة ومرکز 
الارثوذكسية » des‏ سبیل الثال » فقد تجاهل سافا Sava‏ ابن ستيفن فيمانيا 
Steven Nemanja‏ ابرشية أوخريدا p Ochrida‏ تخضع ها الكنيسة الصربية › 
واتجه الى نيقية » dy‏ عام ۱۲۱٩‏ رمه بطريرك نيقية رئيسا لاساقفة en b rue‏ 
وهكذا اصبحت لبطربركية نيقية وبطریرکها المكانة AM‏ فى الات ل 
الصربية وكان هذا علامة ظاهرة على نمو الاحترام لامبراطورية نيقية ns‏ 


وقد حرص ثيودور على أن تم مراسم Att‏ فى نر نيقية على يد adi‏ » ویذلك 
اكتسب الصفة الشرعية Ce‏ خاصة وأن رجال الدين البيزنطيين « Js‏ 
رأسهم بطريرك القسطنطينية كانوا قد سبق هم أن اختاروه امبراطورا Les‏ قبل 
سقوط القسطنطينية فى يد اللاتين فى عام ۱۳۰4 . وبذلك أضفى ثيودور على 
Georgu Acropolitae opera, 1, 88, 11, 12-14.‏ )1( 


Gregoras: 1, PP. 28-29. 
(2) Ostrogorsky: Op. cit., P. 431. 
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خلفائه س اباطرة نيقية هده الصفة الشعية . «اعتبرهم الشعب البيزنطى الاباطرة 
uei‏ لهم وذکرهم المؤرخون البيزنطيوں فى قائمة الاباطرة البيزنطيين مثلهم مثل 
الاباطرة الذي حكموا فى بيزنطة نفسها وذلك بخلاف اباطرة طرابيزون 
aai‏ . 

وقد اعجب الفرغجة بشجاعة ثيودور ومهارته العسكرية والسياسية » فقد كان 
ls‏ الجرأة فى كلا انجالین » واستفاد من فرص ضرب عنصر باخر کا فعل مع 
البلغار واللاتين e‏ واستخدم البلغار لخدمة نضاله ضد اللاتين وتحريكهم فى الوقت 
المناسب لهذا الغرض 


والمعروف أن الامبراطور ميخائيل بالیولوجوس هو الذى استرد القسطنطينية فى 

عام OV‏ ۰ ولکن الفضل فى استرداد القسطنطينية فى عام ۱۲7۱ Y‏ برجم الى 
میخائیل باليولوجوس وحده » فلا يمكن بأى حال من الأحوال اغفال جهود اباطرة 
نيقية السابقين له » وخخاصة مؤسسها ثيودور الأول لاسکارپش . وا هو Jue‏ 
فان استعادة القسطنطينية فى عام WW‏ لم يكن بناء على حرب خاضها ميخائيل 
بالیولوجوس Uy e‏ كانت بدافع من الشمور القومى للقوة الاستكشافية الصفية 
A‏ كلفت برصد حركات البلغار » فوجدت امكانية استرداد العاصمة y‏ فلم 
يتوان أفرادها عن القیام بواجیهم فى هذا Vocal‏ « وکان SAI‏ ولدافع الأول ela‏ 

القوة الصغيرة هو الشعور القومى الذى حافظ عليه olé,‏ یودور الأول لاسکاریس 
وليس بناء على أوامر عسكرية صدرت الا من الامراطور ميخائيل بالیولوجوس 
لاسترداد العاصمة؛ولو Je 299 Jas‏ هذه الروح القومية ويعمل ars Je‏ 
واحیاء التقاليد البيزنطية العريقة 3 ويرسى قواعد الحكم d‏ نيقية على أساس رفع راية 
النضال Lo‏ اللاتين 6 لانتبت ت القضية البيزنطية واندثرت بعد أن حرجت امارتا 
u) Vasillev: Op. cit., Vol. il, P. 507.‏ 

Brehier: Vie et mort de Byzance. PP. 318-321. 

Ostrogorsky: Op. cit., PP. 448-449, 
(2) Nicol: The Fourth Crusade and the Greek and latin Empires, 1204-1261, PP. 327-328. 


Ostrogorky: Op. cit., P. 449. 
Brehier: Vie et mort de Byzance. PP 120-32) 
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ايروس وطراییزون من حلبة الصراع حول استرداد القسطنطينية من يد اللاتین ؛ 
وشغلتا بمشاكلهما المحلية عن تحقيق هذا المدف القومى . 

وهكذا LES‏ القول » ونحن مطمئئون تماما . أن امبراطورية نيقية البيرنطية c‏ 
كانت بمثابة الجسر الذى عبر عليه الشعب اليونانى الأوذكسى » من عصر 
السقوط فى عام 1١4‏ الى عصر الاسترداد فى عام ۱۲۳۱ » من عصر oue‏ الى 
par‏ القوة » من عصر افزية الى عصر الانتصار » من عصر الغربة والضياع 
ولتشرد . ال عصر الامان والانتاء والاستقرار فى أحضان AN‏ البيبة 

وما لاشك فيه أن الفضل ف ذلك كله يرجع Sly‏ حد كبير الى موسسها 
ثيودور الأول لاسكاريس » الذى استحق عن جدارة هذه الكلمات الصادقة التى 
اه بها فى حفل تأبينه » الشاعر المؤرخ ورجل الدين ميخائيل اكوميناتوس c‏ تلك 
الكلمات التى توضح بجلاء مکانة یودور لاسكاريس فى نفس ووجدان الشعب 
البيزنطى » قال اکومیناتوم M‏ : 

« هاجم البرابرة العاصمة بعنف » واغرقوا اسوار بيزنطة حتى شواطیء أسيا 
الصغرى فى شكل شظی يائس . وقد تسلحت بك من أجل الأرشاد والأنقاذ . 

آنت يجب أن تسمى الى الأبد » المؤسس الجديد »-والعمر لدينة قسطنطين . 

ینظرون اليك » cl‏ فقط c‏ ویطلتون le‏ اسم all‏ واحرر العام » للشعب 
الغارق فى الطوفان الجارف . 

اتخذوا دولتك ملجاً يلوذون به » کا يلوذون برفاً الأمان . لا آظن أن أحدا من 
الأباطرة الذين حكموا القسطنطينية يتساوى معك » فيما عدا باسيل العظم 
سفاح البلغار » ومن قبله هوراقليوس »© . 


(1) Michael Acominatus, ed Lampros, PP. 150-151 in| Greek. 
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آلحتسوی 
الوضوع 

المقدمة 
© الفصل الاول : 

نماذج مختلفة لزواج التحالف 
e‏ الفصل الثانی : 

dal gall‏ التى أدت للمصاهرة بين الیونان واللاتین 
و الفصل JUN‏ : 

زواج التحالف بين bas‏ فاتاتزیس وکونستانس 

هوهنستاوفن 


المصادر والراجع 


= ۲۱۵ =~ 


پسم الله الرحمن الرحيم 


ol‏ موضوع زواج التحالف پعتبر من الوضوعات الهامة فى محال 

cal y‏ ت تاريخ العصور الوسطى » نظرا لشیوعسه UAT‏ عند مختلن 
اصر التى حفل بها alle‏ العصور الوسطى » وآیضا لما له من المسفة 

الاجتماعة » والاخری السياسية » والثالثة الائسانية , 

فالزواج US‏ هو معروف » نظام اجتماعی يعطى الصفة الشرعية 
للعلاقة بين الر جل والمسرأة وما پنجپسونه من آبناء c‏ وهو کذلك ارتباطا 
اجتماعى بين عائلنین هما عائلة الزوج وعائلة الزوجة » وهو ما يسمى 
بالمصاهرة . 

والتحالف يعرف ى العلاقات الدولية » بانه al‏ بين دولتین أو 
أكثر » من أجل التعاون معا ء لتحقيق أهداف سياسية معينة » غالبا ما تكون 
دفاع متبادل ضد العدو الشترك ٠‏ 

أما الجانب الانساتى فى هذا الموضوع » فهسبو الذي pad‏ اليه 
ولفث نظرى ¢ واستحوذ على تفكيرى ٠‏ وريما يرجم ذلك الى تعساطفی 
الشديد مع ضحايا هذه المشكلة ؛ السياسية شكلا c‏ والانسانية مضمونا ء 
فالضصة ية فى الغالب فتاة » وربما طفلة c‏ تغادر الامل والوطن ء وترحل الى 
بلاد غريبة عنها ¢ وتعيش وسط أناس مختلفون فى العادات والتقاليد واللغة 
¿alla‏ وکل شیء » پاسم الزواج أو الصاهرة » ds‏ واقع AM‏ فان هذا 
الزواج أو هذه الصاهرة تخدم آولا وأخيرا أعداف ومخططات سياسية 
بحته ¢ الصلحة السياسية هى الهدف » وهی صاحبة الاعتیار الاول والاخير 
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فى هذا الزواج » أما alsall‏ فهى مجرد (نص ) أو (بند ) فى اتفاقية سياسية 


تعقد بين الدولتين * 


ومن الناحية الاخرى » يمكن القول أن أولئك الفتيات قد قمن بدور 
هام کرسل سلام » وأدين خدمات Alla‏ لاوطانهن » لذلك يمكن اعتبارهن 
جند. . جندن لخدمة الصالح السياسية العلیا cel gal‏ ولسن ¿AS‏ الفتيات» 
وهذا هو العزاء الوحید لهن ٠‏ لکن ذلك لم يحدث الا فى القلیل النادر من 
هزه الحالات » مثل الامدرة آنا Ama‏ المقدونية » التى تزوجت 
فلاديمير حاكم كييف الروسی c‏ على النحو الذى يتم توضيحه ف ثنايا هذا 
البحث ٠‏ أما معظم حالات زواج التحالف هذا ء ali‏ تسفر الا عن فترة 
سلام مژقته ربما لبضم شهور » أو لبضع سنین »ثم تتطور الامور » 
وتتغير السیاسات » وربما ینقلب سلام وود أمس » الى عداء وقتال بعد 
ذلك » وهنا تکون الطامة الکبری اثل أولئك الفتیات كما حدث مع کونستانس 
هوهنستاوفن » ابنة الامبراطور الالانی فردريك الثانی هوهنستاوفن » التی 
تروجت زواج تحالف من امبراطور نيقية البيزنطية یوحنافاتاتزیس ) > 


)1( ذکر الزرخ البیزنطی جریجوراس هذا الامبراطور باسم یوحنادوقاس 


Uag el وذكره المؤرخ اكروبوليتيس‎ € Ioannis Ducae 
وعائلة باتاتزيس من العائلات البيزنطية‎ ¢ Batatzes دوتاس باتاتزیس‎ 


الشهيرة التى أخذت فى الظهور اعتبارا من آواخر القرن العاثشر وبدأت تلعب 
دورا du‏ فى خدمة الامبر اطورية البيزنطية ‘ ويرجع أصل هذه العائلة الى 
اقلیم تر Lil‏ . وقد استمملت فى هذا daai‏ اسم فاتاتزيس — Vatatzes‏ 

وضع الاسم الذی اتفق الفالبية العظمی من آلژرخین الحدئین على استمباله . 
ce)‏ 


ES‏ هذه ؛ والظروف التى أحاطت بهذا الزواج » والنتائج 
التى ترتبت عليه » هى الموضوع الرئيسى لهذا البحث ٠‏ 

وزو c‏ التحالف يعرف Auli galls‏ باسم 0‰ وباللاتيتيه 

c Coniungo (Coniungere)‏ ومطلق عليه بالانجليزية 
ya Intermarrisge or Alliance Marriage‏ 

وزواج التحالف هذا كان قاصرا على الطبقات الحاكمة فقط ‏ لا له من 
الصفة السياسية » ولا يمكن أن نطلق على أى زواج يحدث بين عنصرين 
مختلفين من عامة الشعوب اسم زواج تحالف € وانما بطلق عليه فى هذه 
الحالة اسم ( الزواج Mixed Marriage — (sat‏ 


والجدير Sill‏ » أنه رغم أهمية موضوع زواج التحالف ء الا أن 
أحد. من المؤرخين » على الاطلاق c‏ لم يتناوله بالبحث والدراسة حتى 
الان » لذلك فان هذه الدراسة تعتبر أول دراسة من نوعها تظهر فى هذا 
الموضوع الجديد البتکر + 


= Gregoras : Historae Byzantinae, C.S.H.B. ed Weberi, Bonn, 1829, p. 
2ff. 
Georgii A Cropolites Opera, ed. Heisenberg, Leipzig, 1203, p. 26. 
Polemis : The Doukai, University of London Historical Studies, 
XXII. 1968, pp. 106 — 109. 
Ostrog orsky : History of The Byzantine State, Oxford, 1968, p. 435 ff. 
VasiLiev : History of The Byzantine Empire, U.S.A. 1971, p. 517 ff. 
Brehier : Vie et mort de Byzance, Paris, 1969, p. 309 ff. 
Angold : A Byzantine Empire in Exile, Government and Society Under 
the laskarids of Nicaea, 1204 — 1261, Oxford, 1975, p. 47 ff. 
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هذا » ولم يكن من المکن التعرض لبحث كهذا مالم تكن هناك الخافية 
التاريخية as all‏ » والرویا الواضحة » لختلف القضايا » التی حفل بها 
عالم العصور ll‏ والشرق على حد سواء وبالتالى فقد 
تنوعت مصادر هذا البحث ومراجعة وتعددت » نظرا لتعرنا لنماذج 
متنوعة من حقب تاريخية مختلفة » وذلك على النحو الذى يبدو واضها خلال 
عرضنا لهذا الموضوع t‏ | 
وأرجو أن تفيد هذه الدراسة الهامة » الدارسين والباحثين » وتسد 
بعض النقص فى المكتبة التاريخية الخاصة بتاريخ العصور الوسطى ۰ 
ail,‏ السوفق ه 


آسمت غنیم 
لور ان 
۱۲ آبریل ۱۹۸٩‏ 


da Y) Yass | 


LO cb BU 


— موقف الاباطرة البيزنطيين ( الرسمى ( من زواج التحالف ٠‏ 
س موقف الكنيسة اليونانية ٠‏ 
سب موقف البابوية ۰ 


— نماذج مختلفة لزواج التحالف فى العصور الوسطی ۰ 
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هناك فقرة هامة فى كتاب الامبراطور قسطنطين السایسم ( ٩۱۳‏ - 
404 ( توضح بجلاء ؛ موقف الامپر اطور قسطنطين الاكبر ( 54 ۲۳۷) 
ویعض الاباطرة البيزنطيين مثل قسطنطین السایعنفسه ‏ من فكرة زواج 
التحالف من الأمم P‏ ی ٭ يقول فيها قسطنطين السابع مخاطبا aso‏ 


رومانوس الثانی : 


An üy dí نم‎ zui ngic fnpor dog ultzo:wc 
nupulóyov أنه‎ únpinole etagenric «u? aguélortus بصن(‎ üva- 


Grm cui diupir Sure el yup rote FI os ti dnd fior ünidtwr 
ronan nai drinos Bopsiwr yen متم أن‎ a نوفدم لمع«‎ unà 
ten duo ‘Pupuiun xui 3j Juyutign ubrot se pag e huey 
1, ¿niduivar olxeduy Svyutípu Ñ yrruian zer uuriauı flumiwg y 3 
هتم‎ vied, yp ot TOmIOg (emos vai Tir TOUT utiurs 
nupuloyov dnorgovauo ut موه‎ hiyowtusdre xui nigi ۷ 
156 und do we nupuyyehiu xui duurufıg ۱۵۵۱۵۵ xui وم من‎ 
rob piyúhov vui. yiv Kurorartisov ivont,ypuntas fv YÀ "p 
وس‎ vig 2udodarie tov Xgsrueuw موز‎ rie uyius 
داوم‎ vot sindeinase Bunikfu 'Piapunuv e. nerd agrio. ۸ 
FYvonç augydduyutvoce vui Elvas ¿Deol zoupívoy Tür 'Pwpuzig 
vutudtügiw;, uthiðru Of üt) oalgrov vai ußunriaron, el By per 
porwr run ÜQuyyuv* 1oUtow( yág drove nekire & ۵ 
با‎ ànie Kuwotartives ba û0, $n Xi ناه‎ tyr yértair dnd 
av Tortus Foyt pague we ovryereluc val Anyuslug noklsctr 
rvyzuredong Deuyyou 34 xui ‘Pwuuivig’ xut ded toto pit 10U- 
tu» uörwr nooviphpare ovrigiay yujixo مان‎ Toug 0601١ 
Leig '"Pupe'ty did ty Urwdts Tür pip ixtivur xal , evo nip- 
gürsur xui toyiruur, tut! ülov dl 100 otov dgnore édrovg ph 
durupérave 10010 nouiv, Qik’ û toU10 nocou 10143 عسو‎ tru arcs 
nupugdtr¢ nurQixur doryíorr xui Bacdaluv iav ان‎ 
sqrt Tür Xpigrumióv xutuko,mv xul rg تعر لسن‎ nugudi- 


don PL 


(1) Constantini Porphyrogeniti : De Administrando Imperio, Bonnae, 
Cap, 13, pp. 85 — 86. in Greek. 
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« لکن هيا » التفت الآن » لتقابل طلبا من نوع آخر » رهيب وغير 
لاكق ٠‏ ان الكلمات اللائقة والمناسبة تبتكر وتبحث عن مخرج « وذلك انه 
ial‏ حدث أن طلبت goal‏ هذه القبائل الشمالية الوضيعة 4[ زواج calles‏ 4[ 
مع الامبراطور الرومانى سواء بأخذ ابنته زوجة » أو باعطاء ابنتهم لتصبح 
زوجة للامبراطور أو لابنه فانك سوف ترد على هذا الطلب الشائن من قبلهم 
بهذه الكلمات : فيما يتعلق بهذا الامر » هناك أيضا وصية وأمر مهيب 
وه‌وئوق به » لقسطنطین العظیم القدس » منقوشا فوق المنضدة المقدسة 
لكئيسة آلسیحبین Liga LT MLLI‏ ؛ يحرم على أى zul‏ اطور روماتی 
وخاصة مع من تكون ملحدة وغير معمدة » فيما عدا الفرنجة وحدهم 3 ee)‏ 
وحدهم کانوا مستثنين من قبل هذا الرجل العظيم قسطنطين القدسءلانه 
هو نفسه بنحدر أصله من هؤلاء الاجناس 6 ولان هناك صداقة وعلاقات 
تجارية عظيمة بين الفرنجة والرومان ٠‏ ولاذا أمر بزواج أباطرة الرومان 
منهم فقط + أن ذلك يرجم الى شهرة تقاليد هذه dai, » ul‏ هذه القبائل . 
ولكن ليس بوسعهم”" أن يفعلوا ذلك مع أى أمة أخرى مهما كانت ٠‏ ومن 

)1( استخدم الامبراطور قسطنطين السابع الكلمة اليونانية كاثوليكسيس 

XaBodrxhs‏ ای تصبح الترجمة هكذا ( لكنيسة المسيحيين الكاثوليكية 

آياصوفيا ) . لكن المعروف أن كنيسة LT‏ صوفيا ليست كائوليكية ولكنها على 
المذهب الارثونكى 08804080580 وهو ما أكده قسطنطين السابع 
نفسه فى أكثر من موضع فى هذا الكتاب ( انظر على سبيل المثال ص ۸۷ ) . لذلك 
اری انه من الاصح أن تترجم هذه الكلمة اليونائية بمعنی عالی Universal‏ 
وهو معنی هذه الكلمة بالفعل : 

. المقصود ليدى بوسع الاباطرة الرومان‎ (Y) 
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۰ € وربة‎ hl الامیر‎ ee لقوانين‎ 
الامیر اظور فسطنطین السابع اقتناعه بعدم عقد زواج تحالف‎ BET) 
وأية أسرة حاكمة منأى عنصر آخر بقوله.‎ c 'نين الاسرة الحاكمة البيزنطية‎ 
Fuagzo» yup ۲ dig ogu, iyor ¿q xui 0: يه :5309 لمذه‎ 
vipovc'sr xui Saapove dg TÀ olxia xpureño xq dnd rol ad» 
sau iSvovc-tüq بيده‎ dvix pio flov xomorías nouio$us xul Ing 
pir Genie yàp. Yxactov (oov werd TU» dpoyevdy 1&cspuífug 
10 رما‎ OUtU xui Yxacroy عوجوم‎ oix ü ¿lupita zui dàlo, ^ 
yuloouv did? da t» Ópoytróv 11 xai ópogivuv 14 evvoixioro 
vU» ypu» ات‎ xudiornxe انا‎ — lvritSiy yàp xui y ' 
ngóc و230(‎ buoppoovry xui ovy0pilía xui npoog Ang ovrdiue 
seiff < orpBiworg nigsyiioS0i rigen‘ ta di 0207 سم‎ i95 xal 
15 Hadddtrorru vójupa ره وی‎ Stiug wüller x«i ngooxoorong zul piion 


xal 0۳9۵0۱ 90اه‎ únoyirvůy , üniQ où yıliug xui owwriug dA)" ' 
Ieue xai duuesócug همیرج اس قيلي‎ w) 


4X3 ) لكل امة تقالیدها المختلفة ».وقوانينها وتشريعاتها المتباينة‎ GY « Ka 
يجب-أن-تندمج: هذه الاشیاء كلها لتميزها عن فيرها » ويجب أن تتكون‎ 
وكما أن كل‎ ٠ وتنشأ من نفس الامة الرابطة التى توحد اسلوب حياتها‎ 
لذلك فالاصح أن كل أمة كذلك يجب أن‎ c حيوان يتزاوج من ناس فصيلته‎ 
d ولیس.ممن يختلفون عنها‎ c تتزاوج وتتعايش مع نفس جنسها ولفتها‎ 
ولهذا السيب ينشا التوافق الطبيعى والتفكير والتعامل‎ ٠ العنصر واللغة‎ 
لكن التقاليد‎ ٠ والحديث الودى بين الفرد والآخر » ويعيشون معا فى وئام‎ 
المكس تماما » فانها تؤدى الى‎ P الاجنبية والقوانين المتشعبة » تكون‎ 


(1) Constantini Porphyrogeniti :. De Administrando Imperio, Cap. 13. 
op. 89 
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العداوة والخلاف والكراهية والشجار » تلك الاشياء التى تخدم وتولد » 
ليس الصداقة ولا المشاركة ؛ ولکن الحقد والانقسام » ٠‏ 
كان ذلك عن موقف الاباطرة البيزنطيين من موضوع زواج التحالف e‏ 
ولکن Uae‏ عن موقف El‏ انرا الارتوذكسية من آمسر الزواج بین 
البيزنطيين وغیرهم من العناصر الاخری ؟ 
aid‏ كانت الكنيسة اليونانية تطلب دائما أن يكون الزوجان لیس فقط 
على نفس الدين » وانما على نفس الذهب o‏ لذلك كان زواج البيزنطيين من 
العناصر الاخرى المختلفة الديائة أو الذهب » معثير من وجهة نظر الكنيسة 
الارثوذكسية زواجا oe‏ شرعى ۰ وف القرار c re b‏ خلقيدونية 
حرم على السیحی الارئوذکسی أن يعقد > زواج مع امرأة هرطبقة € ۰ وقد 
أعاد القرار الثانى والسبعين لجمم 56019 هذه الصيغة » وأضاف 
أنه اذا كان الزواج قد تم بالفعل فانه يجب أن يفسخ ٠‏ وق القرن الثانی 
عشر قرر عالم اللاهوت والقانون ورجل الدین  Theodore Balsamon‏ 
ان النساء الارثوذكسيات اللاتى يتزوجن من رجال هراطقة يجب أن 
يقطن فورا من WE‏ 
ورغم آن تسطنطین اکر ومن تلاه من BER‏ بیزنطیین قد Lai‏ 
الزواج من عنصر الفرنجة اللاتین » الا أن الوقف كان لابد وان يتغير بعد 
القطيعة الدينية بين ال>نيستين الشرقية والغربية » ذلك أن انقسام عام 
۶ + كان gly aM‏ يلقى ظلاله القاتمة على امكانية الزواج بين أصحاب 


(1) Nicol : Byzantium, its ecclesiastical history and relations with the 
western world, variorum Reprints, London, 1972, p. 160. 


- ffo — 


( الخبز قبل الاختمار ) Prommites‏ — وهم الیونان » و الخبز غير 
الختمر ) Azymites‏ وهم اللاتين ٠‏ 

وزاد الطبن بلة » أحداث عام ١١٠٠م ٠‏ الخاصة باستيلاء اللاتين على 
العاصمة البيزنطية القسطنطينية » وتنصيب بطريرك لاتينى كاثوليكى فى 
كنيسة القسطنطينية c‏ وقد أصبح رجال الدين من كلا الطرفين اللاتينى 
واليونانى يتهم كلا منهما الآخر بالهرطقة وقال ديمتريوس خوماثيانوس 

Demetrios chomatianus‏ رئيس أساقفة أوخريدا » وهو رجل الدين 

اليونائى الاكثر ثقافة بين رجال الدين ف القرن الثالث عشر الیلادی » أنه 
لا خير يات من الزواج بين البونان واللاتين » وأصدر حكمه بان الطرف 
الارئوذکسی فى هذا الزواج يجب أن يقطع من الكنيسة » آما رجل الدين 
اليونانى الذى يعقد مثل هذا الزواج فيجب أن يطرد من وظيفته «OL,‏ 

اما المؤرخ البيزنطى نقيتاس خونيائيس  Nee chonistes‏ 
الذى عاش ف القرن الثالث عشر الیلادی فقد وصف اللاتين بأنهم ( دعاة 
سابقون للمسيح الدجال )29 ٠‏ 


وف مثل هذه الظروف أصبح الزواج بين الطرفين الیونانی واللاتينى 
يعتبر خروجا على القانون الکنسی ٠‏ 


(1) Demetrios Chomatianus, ed. Pitra, in (Analecta Sacra Spicilegio So- 
lesmensi Parata) Rome, 1891, VII, p. 713. 
(2) Choniates N. : Historia, ed. Bekker. in Corpus Scriptorum Historiae 
Byzantinae, Bonn, 1835, p. 763. 


a ۸ هه‎ 


على أن دوافع السياسسة العلیا للبسیزنطیین le‏ رجال. الدين 
الارثوذكس على أن يقتنعوا بوجهة نظر أباطرتهم اليونان » الذين قطلعوا 
للزواج من نساء الطبقة الحاكمة اللاتينية فى الشرق e‏ ووضعوا مصالحهم 
القومية فوق قيود القانون الكنسى » لانه طلسا بقيت الامبراطورية 
اللاتينية بالقسطنطينية قائمة c‏ فان زواج الاباطرة الیسونان من الاسرة 
الحاكمة اللاتينية » يظل أمرا من أمسور التنظيم الديبلوماسى للیسونان » 
فالذى لا يستطيعون الحصول عليه عن طريق الحرب » يمكنهم الحصول عليه 
عن طريق المصاهرة » وكانت العاصمة الام القسطنطينية هى هدفهم الاول 
والاخير ٠‏ 

لذلك فقد تغاضى البطريرك الیونانی عن زواج يعض الاباطبرة 
البيزتطيين من لاتبنیات غرمیات » مثل زواج الامبر اطور ثبودور لاسکاریس 
الاول ( ۱۲۰۵ — ۱۲۲۲ ) من Lyle‏ أوف کورتنای شقيقة الامبر اطسور 
اللاتینی للقسطنطينية روبرت آوف کورتنای ( ۱۳۲۱ — (AYYA‏ * وتزویجه 
اثنتين من بناته الثلاثه الى زوجین لاتینبین»فقد زوج ابنته ماریالاسکاریس 
من أبن ملك هفعاریا » وزوج اپنته الثانية أيدوكيا لاسکاریس من البارون 
الفرنسی لاقسطنطنية Y Anseau of Cahieu‏ وقد Jalas‏ البطريرك 
الاعتر اضات الكنسية التى See‏ أن پبرز ها ويتمسك بها فى dy‏ 


الاخبری * 


(1) Geórgii Acropolitae opera, ed. Heisenberg, Leipzig, 1903, pp. 26, 41, 
85. 
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لكن .البطريرك كان يشترط أن يكون الاولاد أرثوذكسا » اذا كان أحد 
yal‏ یجب أن یکون الایناء أرثوذكسا ولسوا هر Mishi‏ ۰ 


كان هذا عن موقف اليونان 4 ولكن ما دو موقف da gala!‏ والکتسه 


الكاثوليكية من الزواج من ASSAM‏ ؟ 


لقد بنى موقف البابوية بعد انقسام عام 4 ٠‏ على ميادىء 
صارمة » وكان Y‏ الكاثوليك فى alla‏ الزواج من أرثوذكس أن يحصلوا على 
موافقة وتصديق بابا روما على هذا الزواج » آما بعد أحداث عام ۱۲۰4 فقد 
كان من الممكن أن يقتنع البابرات يمال هذا الزواج اذا أبدى الاباطرة 
اليونان رغبتهم الواضحة الصريحة فى ادخال الكنيسة اليونانية فى اتحاد مع 
Lus‏ 05,2 


ورغم نصائح وتحذيرات قسطنطين „sy‏ وتآکیده على عدم عقد 
الاجنبية فيما عدا الفرئجة » الا أن زيجات تحالف عديدة قد تمت dili‏ 


(1) Nomocanon Photii Patriarchae Constantinopolitani, ed.’ Christo- 
` phorus lustellus, Latins trans., Paris, 1615, pp. 133 — 134, 
194 — 196. 


(2) Nicol : Op. cit., p. 171. 
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على امتداد التاريخ البیزنطی » فعنلی سبيل genna JOAN‏ » تزوج 
الامبراطور قسطنطين الخامس من أميرة من الخزر هى ابنة ملك الخزر * 
وكذلك زوج الامبراطور رومانوس ليكابينوس حفيدته ماريا من الامسير 
بطرس البلغارى » وقد ترتب على هذا الزواج اطلاق البلغار لسراح عدد 
كبير من الاسرى Olas pall‏ 
أما الامبراطور باسيل الثانى المقدونى avy)‏ — 50١1م‏ ) فقد 
اضطرته ظروفه السياسية الداخلية الى التضحية باخته الاميرة آنا 
Anna‏ حفيدة قسطنطين السایم نفسه » وتزويجها من فلاديمير 
Vladimir‏ قیصر الروسياء | 
وتتلخص هذه الظروف السياسية الصعبة التى واجهها باسيل الثانى 
فى بداية حكمه فى عام avy‏ » فثورة أهلية خطيرة قام بها أحد LS‏ القادة 
البیزنطیین ویدعی بارداس سکلیروس Bardas sclerus‏ »> وکان 
یرمی من وراء ثورته هذه الى انتزاع العرش الامبراطوری من أصحابه 
الشرعیین باسیل الثانی وقسطنطین الثامن ٠‏ ومما زاد الوقف سوءا أن 
القائد البیزنطی برداس فوقاس » وهو الاخر من عائلة بيزئطية شهيرة » 


Constantini Porphyrogeniti : De Administrando Imperio, Cap,l 3,‏ )1( 
pp. 87 — 88.‏ 
(Y)‏ ذكره المؤرخون المسلمون باسم ( ورد بن متیر ) أو ( ورد الرومى ) » 
انظر على سبيل Jall‏ : 
أبن الاثیر + الكامل فى التاريخ € ج C A‏ ص ۲۸۰ . 
أبو شجاع : ذيل تجارب الامم € ص ۱۲ . 
أما المؤرخ يحيى الانطاكى فقد ذكرم باسم ( بردس السقلاروس ) » انظر: 
يحيى الانطاكى : التاريخ C‏ ص 168 . 
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الذى آرسلته الحكومة البيزنطية بالجيش للقضاء على ثورة مسکلیروس € 
انتهى به الامر الى التحالف مع هذا e AU‏ وتم الاتفاق بينهما على اقتسام 
الامبراطورية البيزنطية » بحيث يأخذ سكليروس الجزء الاسیوی ‏ ويأخذ 
فوقاس الجزء الاوروبى «OR‏ 

وهكذا تفاقمت الامور » وأصبح الوقف بهدد بالقضاء على الاسرة 
المقدونية » ولم يجد باسيل منفذا للخروج من هذه الظروف العسيرة 
الا بمساعدة خارجية » فاتجه بانتظاره نحو حاكم كييف الامير الروسى 
فلادیمیر ٠١٠١ — vay). Vladimir‏ ) الذی ذكره المؤرخ البیزنطی 
زوناراس باسم بلادیمیرو  Bladimero‏ £9 

وقد تم عقد معاهدة بين الطرفين تضمنت تقديم فلادیمیر المساعدة 
العسكرية لباسيل » وارسال بعثات تبشيرية لتحویل الروس من الوثنية الى 
السيحية ونصت آحد بنود هذه الماهدة على زواج شقيقة باسيل الثانی 
الاميرة آنا من هذا الامیر الروسی فلادیمیر ٠ P‏ 

ویعلق مورخ ستیفن رانسیمان على هذا الزواج بقوله انه كان مهينا 
بوجه خاص c‏ وذلك لان الامیر فلاديمير كان همجيا بربریا Y‏ يرجى 
Dia‏ + 


e مسر‎ 


۰ ۱۷۷ يحيى الانطاكى : التاريخ € ص‎ (1) 
Ostrogorsky : History of the Byzantine State, English trans, by Hussey, 
Oxford, 1968, p. 269. 
(2) Zonaras : Epitomae Historiarum, Bonn, 1838, Liber XVIII, pp. 552 — 
553. 


(3) Zonaras : pp. 552 — 553, 
Ostrogorsky : op, cit., p. 269. 
C. Med. H., Vol IV, ed, -Bury, Cambridge 1926, p. 88. 
(4) ne "err Civilisation, Seventh impression, great Britain, 
» P. 160. i 


- Wo 


وقد تمكن باسیل عن طريق المساعدة العسسكرية التى أرسلها له 
فلاديمير والتى تمثلت فى ستة آلاف مقاتل من الروس أن ینزل الهزيمة 
بخصومه وتم اخماد هذه الفتنة ORAE‏ » وتوطد نفوذ الاسرة المقدوئية 
N‏ ورسخت آقدامها على العرش لبیزنطی * 

وهکذا تمت التضحیه بهذه الاميرة البيزنطية الشابة فى سبیل تحقیق 
آهداف سياسية Lalo‏ للدولة البيزنطية + ولكن لا بمکن أن نغفل الدور العظیم 
الذى قامت يه هذه الاميرة البيزنطية فى حدظ المرشن.لامترتها وتحسویل 
الروس من وثنيتهم الى ديانة تنماؤية:. 

ومن امثلة زواج التخالف ایضا ¢ ذلك الذى حدث بين الامبراطور 


Bertha of Sulzbach, ji, کومتین ) ۳ ۱۱۸۰ ) وبرثا أوف‎ dha gilo 


)1( بخصوص هذه Anil‏ الاهلية من بدایتها. حتى نهايتها انظر الصادر 
DAC uf‏ 


Zonaras : Epitomae Historiarum, Liber XVIII, pp. 539 — 557. 

Psellos : Chronographie, Collection Byzantine Publiee Sous le Partonage 
de l'association tullaume pudé, Serie par Renauld, Paris, 
1928, Tome 1, pp. 14 — 20. 

Finlay : History of The Byzantine Empire, pp. 336 — 340. 

Schlumberger : L'epopeé Byzantine, Vol, pp. 338 — 340. 

Ostrogorsky : op. cit., pp. 265 — 270. 

C. Med. H. Vol. IV, ed. Bury, pp. 83 — 88. 


ومن المصادر العربية راجع * 

ابن الاثير : JASN‏ » ج CA‏ ص YA*‏ وما بعدها . 
ul‏ شجاع : ذيل تجارب الامم » ص ۱۳ وما بعدها . 
نحيى الانطاكى : التاریخ » ص ۱۳ وما بعدها . 
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¿(Mor زوجة املك کسونراد الثسالث ملك الالمان ( ۱۱۳۸ ن‎ di 
فحين وجد كل من البيزنطيين‎ ٠ وكان هذا الزواج. پخدم أهدافا.سياسية‎ 
يهدد نفوذهما‎ ( 1104 ١١٠ ( .والالان أن ملك الصفليتين روجو الثانی‎ 
اتجها للتحالف معا » وكان تحالفها هذا موجها » وفی المقام:الاول»‎ c فى ايطاليا‎ 
ضد ؛ وجر الثانى ¢ وتأكيدا لتحالفهما » تم زواج الامبراطور البيزنطى‎ 
وخلعت‎ e ۱۱4۹ مائویل كومنين من برثا الا مانبة فى القس‌طنطينية فى عام‎ 
Dal علبها الكئيسة اليونانية اسما يونانيا هو‎ 
ولم يخل عصر الحروب الصليبية كذلك من زیجات تحالف » هدفت الى‎ 
تحقيق المصالح السياسية العليا للصليبيين فى الشرق » وعلی سبيل المثال‎ 
لا الحصر » زواج التحالف الذى تم بين ايزابيلا » ملكة مملكة بيت المقدس‎ 
* الصليبية الاسمية » وعهورى لوزجنان ملك قبرص‎ 
بيت القسدس » وزوجة جاى‎ 4S ls ذلك أنه بعد وفاة الملكة سيبل‎ 
لوزجنان » فى أكتوبر ۱۱۹۰ » علد العرش الى أسرتها من جدید»حسب‌قالون‎ 
مملكة ميث المقدس » وهكذا انتقل العرش الى شقيقتها ايزابيلا » التى كانت‎ 
Onfroi IV detoron |... دی‎ E epee GERN 
ولکنه لم يحز على رضاء الصلیبیین ؛ اذ كانوا برونه خاملا لن يستطيع أن‎ 
ينود هم الى انتصارات على صلاح الدين وا لسلمین فى هذه الرحلة الصيرية‎ 


(1) Cinnamus : Historiarum, ed Bonn, 1836, p. 87. 
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الايوبى عقب معركة حطین فى ۱۱۸۷ c‏ لذك فقد طلقها الصليبيون من زوجهاء 
واختاروا لها زوجا رأوا فيه رجل الساعة وهو كونراددى مونتفرات الذى 
وجدوا فيه القدزة والكفاءة على احياء مملكة بيت القسدس الصلييية e‏ 
وزوجوها dio‏ فى نوقمير ۳۱۱۹۰ + 

على أن كونراد لم يلبث أن قتل فى ۲۸ أبريل ۱۱۹۲ » وعلى الفور € 
وبعد يومين فقط من مقتل زوجها السابق » زوجها الصليبيون من هنری 
دی شامبنى الذى كانت تربطه صلة القرابة بریتشسارد قلب الاسد ملك 
انجلتر! c‏ وقيليب أغسطس ملك Lai gi‏ »۰ 

على أن هنرى دی شامبنى لم يلبث أن توف فى ۱۰ سسبتمبر ۱۱۹۷ » 
وأخذ الصليبيون يعملون فكرهم لاختيار زوجا جدیدا لايزابيلا » وسرعان 
ما اتجهوا بأنظارهم نحو جزيرة قبرص ٤‏ وأدركو أن ضمها لاملاكهم بالشام 
لا شك أنه يخدم مصالحهم السياسية ؛ نظر لوقم الجزيرة الاستراتيجى 
المتاز » التى كثيرا ما اتخذها الصلییبون قاعدة لعملياتهم العسكرية ضد 
بلاد الشام » ومرکزا عسکریا لحملاتهم خد البلاد الاسلامية فى الشرق 
¿NN‏ 

وهكذا خطط الصليبيون لضم قبرص الى الشام » وكان أقصر طريق 
لذلك هو زواج التحالف » فأتموه بالفعل » وزوجوا ايزابيلا فى ۱۱۹۸ من 


(1) Dodu (G.) : Histoire des Institiones Monarchiques dans le Royaume 
Latin de Jerusalem, Paris, 1894, pp. 120 — 121. 
Eracles, 11, pp. 152 — 154. 
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حالكم جزيرة قبرص املك عمورى لوزجنان ‏ شقیق جاى لوزجنان ‏ وبذاك 
لزاما على الملك عمورى أن sins‏ امكانيات قبرص وجهوده الذاتية للدفاع 
عن مصالح الصليبيين بالشام e V‏ 

هناك Las‏ زواج التحالف الذی تم بين یولانددی برین dl‏ حنادی 
برين ومارى دی شامبنى » ووريثة عرش مملكة بيت المقبدس الصليبية 
( الاسمية ( وبين الامبراطور الالمانى فردريك الثانى هوهنستاوفن e‏ 

فحینما بلغت يولاند الحادية عشر من عمرها » وقم اختیار الب‌ابا 
هونوریوس الثالث ( ee ) ۱۲۲۷ — ۱۲۱٩‏ لتکون زوجة للامبراطور 
العظیم فسردريك الثانی ( ۱۱۵۷ — ۱۳۵۰ ) ؛ وذلك من أجل أهداف 
سياسية بحتة ٠‏ 

فقد كانت البابوية دائمة الالحاح على الامبراطور فردريك الثانى من 
الذی gla‏ بالحملات الصليبية المتعاقية » واعادة مديئة بيت المقدس 
للصليبيين واقرار أمورهم بالشام ٠‏ ولا كان فردريك الثانى يحب المسلمير 
c all dens‏ وهو الذی ul‏ بینیم طفولته وصباه Aue d‏ ولا کان 
Stubbs : Seventeen Lectures on The Study of Medieval and modern‏ )1( 


History, Oxford, 1900, p. 196. l 
Setton : A History of Crusades, Pensylvania, 1958, Vol II, pp. 523 — 529, 


سعيد عاشور : قيرس والحروب الصليبية » القاهرة » ٠۹۵۷‏ )ص۷٣‏ 
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ellis‏ على درجة كبيرة من الثقافة والحضارة نأت به عن خوض بحور الدماء 
الت داب الملوك الغربيون على خوضها خلال صراعهم مع المسلمين » لذا 
فقد أخذ يراوغ البابوية » والبابا يلح عليه للقيام بهذه الحملة المرتقية ٠‏ 
وهكذا » وق محاولة من جانب البابوية لايجاد الدافع gal‏ فردريك 
الثانی للقيام بهذه الحملة » خطط البابا لزواج يولاند وريثة عرش المملكة 
الصليبية بالشام من فردريك الثانى و اشترط البابا أن يتم الزواج فى الشام 
حتى يجبر الامبراطور فردريك على الرحيل بجيوشه الى الشام ٠‏ وقد نفذ 
الامبر اطور رغبة البابا الخاصة بالزواج من يولاند » لا فى ذلك من مصالح 
سياسية ستعود عليه؛لكنه بدلا من الذهاب الى الشدام»ا.ستدعی عزوسه هی 
ووالدها حنادى برين الى صقلية t‏ وتم زواجه بها فى صقلية فى ٩‏ توقمبر 
٥‏ » وی طريق هذا الزواج كسب الامبراطور فردريك الثامی عرس 
المملكة الصليبية بالشام الذى كان lia‏ من حقوق زوجته » وأصبح ملكا على 
هذه المملكة ٠‏ على أن العمر, لم يمتد بيبولائد » وتوفيت ف ابریل ۱۲۲۸ » 
ولم تتعد السايعة عشر من عمرها c‏ وبعد أن أنجيت طفلا لفردريك أطلق 
عليه اسم كونراد » وأصبح هو الوريث الشرعی.لوالدته) ۰ 
ull ٠ '‏ جائب هذه الامثلة والنماذج لزواج التحالف عند العناصر 
المختلفة التى عرفت فى العصور الوسسطى » نستعرض مثالا خر لزواج 
التدالف عند البلغار ٠‏ 


سس سس 


©. (1) Archer & Ringsford : The Crusades, London, 1894, p. 381. 
Runciman: A History of the Grusades, Vol IIT, p. 177. 
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فبعد أن كان: البلغار من العناصر البربرية. + التى كان البپزنطیون 
ینظرون الیهم بتعالی وغطرسة » والذین.خاص ضدهم الاميراطور باسبيل 
.الثانى حروبا عنيفة متصلة آکسبته لقب ( سفاح.البلعاز ( ‘Bulgaroktonos,‏ 
وانتهت هذه الحروب بادخالبلغاریا ضمن داثرة النفوذ إلبيزتطى واحتلالهاء 
als‏ .البلغار يعد ذلك وحرروا بلادهم من.نیر. الحكم البيزنطى ».بل-وأقاموا 
إمبراطورية أصبح لها سأنها وثقلها السيلسى منذ بداية القرن الثالث.عشر 
الیلادی » وساعد على ذلك انهيار الامبر اطورية البيزنطية تحت الضربة 
العنيفة التى وجهها اليها اللاتین الجربیین فى عام ۱۲۰6 ء والتى آدت.الى 
اقامة مملكة لاتيثية فى التسطنطينية » وامارات لاتينية صغيرة فى شبه جزيرة 
البلقان » الى جانب الامارات التى آقامها البيزنطيون ف-آبیزوس غرب 
بلاد اليونان c‏ ونيقية فى gral GUT‏ » وطرابیزون على ستاحل al‏ 
الاسود + وهکذا أصبح التفکك هو الصفة الميزة لهذه ا منطقة plo go‏ 
REN,‏ 

وق وسط هذا كله » بزغت الامبراطورية البلغارية » وأصبح لها الدور 
, الاقوى والاهم فى الاحداث السياسية-الجارية فى هذه المنطقة » وأصبح 
يخطب ودها ويطلب تحالفها كل من اللاتين واليونان على حسد سواء » 
ليستعين كل logio‏ بقوتها العسكرية لتدمير.قوة أعدائه وجنى ثمارا 
مسياسية . 


البلغار » يوحنا آسن تعافت على الزواج منها پلدوین الثانی الامبراطهر 


is 


اللاتينى للقسطنطينية » وق m‏ الوقت رأى بوحنا فائاتزیس امبر اطور 
نيقية البيزنطية ألا تضيم هذه الصفقة السياسية من بين يديه ويدع خصمه 
اللاتينى يكسبها ويكسب معها تحالف البلغار ومساعدتهم العسكرية له ٠‏ 
لذلك فقد أرسل الى والدها يخطبها لابنه ثيودور الثانى لاسكاريس ٠‏ وقد 
كسب فاتاتزیس هذه الجولة » وتم بالفسل ف عام ۱۲۳۵ زواج ثيودور 
لاسكاريس الثانى من هيلينا يوحنا آسن وتعرض المؤرخ البيزنطى 
نقفور جریجور اس لهذا الزواج بقوله : 


«Helenam Asanis filiam decem annos natam Imperatoris filio nendum 
puberi Theodoro Lascari iuniori Coniungunt». (1) 


وقد تم عقد تحالف بين الطرفين اليونانى والبلغارى » كان الهسدف 
الاساسى من ورائه هو أن يستغل فاتاتزيس قوة البلغار العسكرية من‌اجل 
استرجاع العاصمة الام القسطنطينية من يد اللاتين » وقد بدأ تنفيذ هذا 
gar‏ بالفعل واجتمعت القوات البلغارية بقيادة lia ga‏ ٠آسنءو‏ اليوئائية 
بقيادة يوحنا فاتاتزيس وحاصرت القوات المتحالفة مديئة القسطنطينية ٠‏ 

اکن سرعان ما أدرك آسن أنه فى حالة سقوط القسطنطينية فى أيديهم 
فان فاتاتزيس فقط هو الذى سیجنی الثمار ویسئولی عليها بصفته صاحب 
gal‏ الشرعی فيها » لذلك فکر آسن ف الائشحاب من آمام القسطنطينية 
وقلب ظهر المجن لفاتاتزیس ولکنه خشى أن ينتقم الیونان من ابنته هيلينا c‏ 
لذلك c‏ وقبل أن يقدم على أى تصرف ؛ طلب من فاتاتزیس أن یسمح لهيلينا 


(1) Gregoras : Historiae Byzantinae, ed. Weberi, Bonn, 1829, pp. 29-30. 
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بزيارة أهلها وعشيرتها ؛ وفهم فاتاتزيس الخطة التى رسمها آسن » ورغم 
ذلك سمح لها بمغادرة نيقية بناء على طلب و الدها۱) ۰ 


وبعد أن glob!‏ آسن الى وصول dtl‏ اليه » رفع الحصار واتسحب 

من أمام القس‌طنطينية » بل أكثر من ذلك فانه تهالف مع اللاتین d‏ 

القسطنطينية ضد فاتاتزیس واشترك جیش لاتينى بلغاری فى حصار disse‏ 
Tzurulum‏ فى اقلیم تراقيا ؛ التابعة ليوحنا فاتاتزیس ٠‏ 

ولم پلبث آسن أن جاءته الانباء بوفاة زوجته وابنه فى آن واحد » 

فأدرك أن هذا هو عقاب السماء له لخيانته فاتاتزیس c‏ فنقض حلفه مع 

اللاتين وانسحب من مام Trium‏ وآعاد ابنته هيلينا الى زوجها 


ثيودور لاسکاریس الثانی » وعاد من جدید حلیفا Lio gal‏ فاتاتزیس ٠‏ 


وهکذا cals‏ هذه الفحاة Lay Ela‏ آسن دمية فی ید والدها پهرکها 
كيفما آراد c‏ فتارة یزوجها من ابن حليفه الیونانی » وتارة آخری ینتزعها من 
زوجها وقتما يريد ویعیدها الى دیارها بناء على شکوك ومخاوف سياسية » 
ثم حینما يقر اعادة تحالفه السیاسی مع فاتاتزیس یعیدها هی الاخسری 
لزوجها ۰ والموضوع كله مصالح سياسية بحتة c‏ والفتاة Y‏ تملك من أمرها 
فا طیها فقط آن تتحرك وفقما ras‏ كا والدها lisa‏ 
امه ای 


(1) Wolff : The Latin Empire of Constantinople, Chapter I, p. 219. 
(2) Wolff : op. cit., p. 220. 
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واکتفتی بالاشارة لهذه التماذج الانسانية لفتيات من مختلفت العناصر 
كن ضحية لهذه الزیجات السياسية ء lady‏ عرض وتحلیل زواج alls‏ 
واحد ds wise‏ مختلف التفاصيل الخاصة به c‏ من حيث الظروف السياسية 
التى أدت الى عقده » والنتائج التى ترتبت dele‏ » ثم تتيع حياة الفتاة بعد 
الزواج والاحداث التى عرضت لها حتى وفاتها ٠‏ 


GLEN aal 
۳ at 9 " ye T m 4 yo ^ 
یزاین‎ 
٠ وعلاقاته بالبابوية‎ c الظروف السياسية لبوحنا ماناتزیس‎ — 


— فردريك الثانی ونضاله السیاسی والدینی ضد البابوية * 


¬ ۲۱ ل 


لقد تم هذا الزواج بين امبراطور نيقية البيزنطية يوحنا فاتاتزیس 
) ۱۲۲۲ — ۱۲۵4 ) وکونستانس هوهنستاوفن ابنة الامبراطور AY‏ 
dj‏ الثانی موهنستاوفن وكانت دوافع وأهداف هذا الزواج 


ذلك أن فاتاتزيس كان قد تولى عرش امبراطورية نيقية البيزنطية بعد 
وفاة مؤسسها ثيودور الاول لاسكاريس فى ۱۲۲۲ » وكان ثيودور قد زوج 
ابنته أيرين لاسكاريس من يوحنا فاتاتزیس ٠‏ والواقع أن فاتاتزيس كان 
كنا لتولى عرش الامبراطورية البيزنطية Al all‏ اتخذت من نيقية d‏ 
آسيا الصغرى مركزا وقاعدة وعاصمة مؤقتة لحين استرجاع العاصمة الام 
من بد اللاتين » وقد بلغت نيقية فى عهده مركزا مرموقا » وغدت موثلا للعلماء 
والمثقفين » وتبوأت مكانة أثينا فى العصور القديمة » وقد أولى فاتاتزیس 
عناية كبيرة لختلف شئون دولته c‏ فنظم الادارة الداخلية تنظيما رائعا » 
على نفس النمط البیزنطی المعروف ف الادارة » كما اهتم بتحسين الزراعة 
وتربیةالواشی و الدو اجنمومن طريف ما يذكر فى هذا الصدد » أن فاتاتزیس 
اشتری لزوجته ابرين لاسكاريس تاجا مرصعا باللالىء و الجواهر النادرة 
ودفع ثمنه من المبالغ التى تسلمها ثمنا لما باعه من بيض ودجاج gaal‏ 
مزارعه وقد سمى هذا التاج باسم ( تاج البیض ( KV Egg Crown‏ 


(1) Ostrogorsky : History of the Byzantine State, p. 443. 
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وحافظ على المكاسب التى حققها سلفه ثيودور الاول لاسكاريس € بل وزاد 
كثيرا فى حدود امبراطورية نيقية بما قام به من حروب ضد مختلف الاعداء 
المحيطين بدولته » وخاصة اللاتين الذين كان القضاء عليهم واسسترجاع 
القسطنطينية من أبديهم هو حلمه الاكبر الذى سعى من أجل تحقيقه طوال 
سنوات حکمهءوالذی كان زواجهمن كونستانس هوهنستاوفن احدی وسائله 
لتحقيق هذا الحلم ٠‏ 


والواقع أن قضية اليونان واللاتين » والتعاطف الذى أبداه الامبواطور 
فردريك الثانى تجاه الیسونان وتأييده لقفيتهم ولحقهم الشرعى فى 
القسطنطينية e‏ وكذلك تأييد فردريك لفاتاتريس فى موقفه ضد LL‏ روما » 
كل ذلك مما gal‏ الى التقارب بين الطرفين وساهم مساهمة فعالة فى اتمام 
هذا الزواج م ‏ - 


ذلك أن فاتاتريس قد قضى العامين الاولين من حكمه مشئولا فى تنظيم 
الامور الداخلية والاستعداد عسكريا لمعركته ضد اللاتين » فدعم الاسطول 
البحری الذی كان قد آنشاه سلفه ثيودور الاول لاسكاريس € وقد ساهم 
هذا الاسطول الى حد كبير فى احراز الانتصار على أعدائه فى هذه الرحلة . 


eau els‏ فاتاتزیس أن بدا حربه ^( d ox!‏ ۱۳۲۰ وأحرز 
انتصار ات عديدة علیهم » وفتح معظم أملاك اللاتين فى آسيا الصغری ‏ كما 
els‏ أسطوله بالاستیلاء على شبه جسزيرة غالییولی ٠ Gallipoli‏ 


ذات الاهمبة الكبيرة » نظر لو قوعها عند مدخل مضیق e dao yall‏ 
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واستولی كذلك على جزر لسبوس Lesbos‏ » خبوس Chios‏ » ساموس 
Samos *‏ ؛ [Caria L Gl‏ € ورودس e (P Rhodes‏ 
وقد شجعت هذه الانتصارات البونان فى أوروبا c‏ فطلب يونان ادرنه 
Adrianople‏ المساعدة العسكرية من فاتاتزیس الذى وجدها 
فرصة كبيرة لنقل فتوحاته ضد اللاتين الى آوروبا » فلبى نداءهم » وانتقل 
بقواته الى الساحل الاوروبى واسئولی على العديد من ا مدن الساحلية > 
واقتحمت القوات النيقية مدينة ادرنه التى تعتبر قاعدة فتوحات اللاتين فى 
أوروبا » وقد خشى اللاتين من تقدم فاتاتزيس ف آوروبا » فتوصلوا الى 
عقد هدنه معه فى عام ۵ 6 بمقتضاها اعترفوا لفاتاتزیس بملكية جمیع 
ذتوحاتهم فى آسيا الصغرى فیما عدا مدينة نیقومیدیا التى بقيت فى يد 
اللائين ٠‏ وقد وافق فاتاتزيس على غقد هذه الهدنة مع اللاتين حتى يتفرغ 
أواجهة خطر حاكم أبيرؤس الیونانی ثیودور انجیلوس Wo)‏ — ۱۲۳۰ ) 
الذى استولى على سالونيك فى Wve‏ وتوج بها امبراطورا » وأطلق على 
Basileus and Autocrator of the Romaioi Hala‏ وأصبح بذلك 
منافسا خطيرا لفاتاتزيس ف الاستيلاء على القسطنطینیة) + 
ذلك أن ظهور قوات نيقية قي آوروبا واستيلائهم على مدينة ادرنة 
هدد نفوذ تيودور » الذى اندع شرقا من سالونيك ليستولى علىرمعظم اقليم 
Gal zs‏ فی شمال بلاد اليونان » ووصل حتى بوابات ادرنه »وحث سکانها 
على طرد قوات فاتاتزیس » ثم استولی leae‏ وواصل فتوحاته Lal fs‏ حتی 


(1) Gregoras : Historiae Byzantinae, p. ۰ 
(2) RT: op. a و‎ pp. 433 — 435 ; Whitting : Byzantium. Oxford, 
1981, p. 114. 
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وضل الى أسوار القسطنطينية ف ۱۲۲۰ » وبدا مركز اللاتين یاکسا 
ها( 

لکن تدخل البلغار فى الوقت الناسب ‏ أنقذ التسطنطينية من الوقوع 
فى يد ثيودور امبراطور سالونيك » ولم يكن تدخل البلغار ف الواقم بدافع 
عن حرصهم على مصلحة اللاتين e‏ ولكن تدخلهم كان دافعه الاساسی هو 
الاحتفاظ بالقسطنطينية لانفسهم نظرا لاطماعهم فيها ٠‏ وبناء على ذلك 
عقد ملك البلغار يوحنا آسن النانى ( ۱۲۱۸ - ١4؟1‏ ) معامدة سلام فى 
(QS ۴۳‏ ثيودور انجیلوس » الذى زوج شقيقه مانویل انجیلوس‌من أبنة 
ling,‏ وتدعى ماريا Maria‏ ¢ وقد توسط یوحنا بين ثیودور وامبراطور 
القسطنطينية روبرت أوف‌کورتنای ( ۰-۱۲۲۱ ۱۲۲۸ ) » ونجح فى لخد 
وعد من ثیودور بعدم مهاجمة اللاتین فى تراقيا ٠‏ وقد تم عتد هدنه بين 
الطرفين الیونانی واللاتينى فى ۱۲۳۸ نصت على تبادل التجارة وفتسح 
الحدود بينهما c‏ واستمر امتلاك اللاتين لثلاث مدن فى تراقيا هی 
.O Sergen, Pinarhisar and Vizya‏ 

وقد قام أمبراطور القسطنطينية روبرت أوفكورتناى بزيارة لروماء 
رف طريق عودته توف ف بلاد اليونان فی ۱۲۲۸ » وبعد وفاته انتقل العرش 
شقيقه الاصغر بلدوين الثانى ( ۱۳۳۸ - ١5؟1‏ ) الذى كان لا يزال طفلا 
Tun‏ فى الحادية عشر من عمره » وقد اختار البارونات الثبیل 


(1) Wolff : The Latin Empire of Constantinople, Chapter I, p. 215. ' 
(2) Wolff : op. cit., P- 215. 


tfo —‏ مه 


Narjot of Toucy‏ ليحكم كومى على بلدوين « وعندما بلغ بلدوين 
السابعة عشر من عمره تزوج من ماری دی برین dal‏ حنا دی برین من 
زوحته برنجاريا Brengaria‏ شقيقة املك فردیناند الثالث حاکم 


ولم يليث ثيودور انجيلوس أن نقض تحالفه مع یوحنا آسن ملك 
البلغار c‏ وتقدم لغزو بلغاريا ؛ فسار من ادرنه الى Marita Ls lo‏ 
وعو Kiokotnitsa‏ التق بقوات آسن الذى تمكن من هزيمة ثيودور 
AP‏ » ثم اندفع آسن فاستولى على ادرنه وديموتيكا وكل غرب تراقيا 
حتى تساليا » والجزء الاكبر من البانيا ؛ وشسحن معظم الحصون فى 
امبر اطوریته البلقانیه الجديدة ¢ وقد عامل سكانها بعطف بالغ ؛ أما ثيودور 
فقد تم سمل عينيه » وأسند آسن جکم سالونيك الى زوج ابنته وشب‌قیق 
ثيسودور فى نفس الوقت agile‏ ( ۱۲۳۰ — ۱۲۳۷ ) وقد أطلق یوحن 
آسن على نفسه » مثل سلفه جوها نیتزا » لقب قيصر البلف‌ار والیونان 

Tsar of Bulgarians and the Greeks. 

وقد آراد يوحنا آسن تکوین بطريركية بلغارية مستقلة » فاتجه صوب 
فيقية وفتح باب الفاوضات بينه وبين يوحنا فاتاتزيس » وحول ولاء بعض 
. الاسقفيات فى البلاد التى فتحها من البطريركية اللاتينية فى القسطنطينية 


(1) Wolff : op. cit., p. 7 
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الى بطريركية.نيقية الارئوذکسیة() » ولا شك أن ذلك كان کسبا Last‏ كبيرا 


-حصلت عليه امبراطورية نيقية ٠‏ 


وعلى الجانب ال.سیاسی أراد يوحنا آسن تكوين آئتلاف من القوات 
الارثوذكسية بهدف استرجاع القسطنطينية من يد اللاتين » غير أن 
فاتاتزیس أجل البت ىف هذا الامر حتى عام ۵ » وذلك يسبب فتح باب 
المحادثات بينه وبين بايا روما جريجورى التاسع ٠‏ 

وكان بطريرك نيقية هو الذى بدأ هذه المحادثات حين انتهز 
فرصة مرور خمسة من الرهبان الفرنسيسكان » وأرسل معهم رسالة الى 
البابا جريجورى » وعلی الفور آرسل البابا بعثه مكونة من اثنين من الرهبان 
الفرنسیسکان » واثنين من الرهبان الدومینیکان الى نيقية لبحث مسألة 
انهاء الانقسام بين الکنیستین الغربية والشرقية » وقد وصلوا الى نيقية 
فى عام tre‏ » ونتاتشوا طویلا حول السؤال الدائم عن (oque)‏ © 
و استعمال الخبز غير الختمر d‏ رقاثق الطقوس الدينية, » وقد استعلم 
فاتاتزیس عما اذا كان باستطاعة البابا اعادة حقوق بطريرك نيقية كبطريركا 
شرعيا الکنیسة الیونانیه الشرقية الرئيسية » اذا ما وعد بالطاعة للكئيسة 


(1) Miller : The Empire of Nicaea and The Recovery of Constantinople, 
C.M. ed H. ed. Bury, Vol TV, p. 89. 


(۲) معني sin‏ الكلمة باللغة العربية ( والابن ) Filius = Son‏ 
que = and‏ و التصود هو السید zoll‏ » وهذه الكلمة كائت محل مناقشات 
دينبة وخلاف بين الکنیستین الشرقبة الارثوذكسية والغربية الكاثوليكية منذ 
امد طوبل سايق لعصر فاتاتزيس . 
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الكبرى فى روما + وقد أجاب الاخوة الفرنسيس كان والدومينيكان بأن 


بطربرك نيقية سیجد تفاهما lal‏ من OLLA cala‏ > 


وقد دعاهم فاتاتزیس لحضور المجمع العام للکنائس الارثوذكسية ؛ 
ولکنهم رفضوا ذلك وأوضحوا أن تعليمات البابا أن تكون مهمتهم محددة ( 
ثم غادروا نيقية الى القسطنطينية بعد أن وعدوا فاتاتزنس بالعودةٍ الى 
نيقية مرة أخرى » وف القسطنطينية وجدوا أن d'all‏ بها مروعا » وقد 
سجلوا ذلك فى تقرير جاء به : 

gl « .‏ أرض القسطنطينية محرومة من كل حماية » السيد الاهبر اطور 
ba‏ ( حنا دی برين ) فقيرا معدما » وقد غادرها كل الفرسان الرتزقة » 
cats,‏ للرحیل سفن البنادقة » البیزیین الانکونیین » وسائر الجنسیات 
الاخرى c‏ وقد رحل بعضهم بالفعل c‏ وحینما رآینا أن. الارض قد هجرت ؛ 
توقعنا الخطر » لانها محاطة بالاعداء من كل جانب ٠‏ آسن ملك الوالاشس 
يحيط بها من الشمال c‏ فاتاتریس يحيط بها من الشرق والجنوب e‏ ومانویل 
من الغرب » لذلك اقترحنا هدنة لدة عام ؤاحد بين امبراطور القسطنطينية 
وفاتاتژیس c‏ وأننا نفعل ذلك على مسئولیتنا » وقد تشاورنا فى هذا الامر 
مع رجال الدين فى آیاصوفیا » ومع الافبراطور » ونصحنا الجميع بفعل 


«O0 ذلك‎ 


(1) Wolff : The Latin Empire of Constantinople. p. 218. . 

(2) Rocaglía (M.) : Les Fréres Mineurs et l'eglise grecque Orthodoxe au 
XIII* Siécle, 1231 — 1274, Biblioteca della terra Santa e 
dell’ Oriente francescano, Ser. 4, Studi II Cairo, 1954, pp. 
23 ff. 
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وبناء على ذلك عاد الاخوة الفرنسيسكان والدومينيكان الى نيقية » 

وحضروا المجمع العام للكنائس الارثوذكسية فى Nymphasum‏ 
وقد نمه الاخوة الامبر اطور فاتاتزيس الى ضرورة استعمال الخيز غير 
الختمر فى الطقوس الدينية » ولكنه أكد من ناحية أخرى على ضرورة نبذ 
اللاتين (filioque)‏ من العقيدة » لهذا لم تسفر المفاوضات بين 
الطرقین عن شىء * 

وحين وجد فاتاتزيس ذلك اتجه الى البلغار » وعقد مع يوحنا آسن 
معاهدة زوج بمقتضاها ابنه ثيودور الثانى لاسكاريس من هيلينا أبنة 
یوحنا آسن على النحو الذی سبق التعرض له ؛ وتعاون الائنان فى حصار 
القسطنطينية ٠‏ لكن البابا جريجورى التاسع تزعم حركة المقاومة ضد 
فاتاتزيس c‏ فتوسط لدی ملوك وامراء الغرب لارسال المساعدات العسكرية 
من أجل انقاذ القسطنطيئية » وبناء على ذلك أرسل كل من ملكى فرنسا 
وهنغاريا مساعدات عسكرية » وكذلك تعاون جيوفرى فيلها ردوين الثانى 
(54؟45-1؟1) آمیر Achaea LAT‏ فى بلاد المورة » مع امبر اطور 
القسطنطينية فى مواجهة ذلك الخطر » وجاعت مساعدات بحرية من كل من 
جنوا وبيزا والبندقية » ومن دوق الارخبیل Angelo Sanued‏ 
وقد أرسل البابا جريجرى التاسع رسالة الى فاتاتزيس يخيره فيها بين أن 
يستسلم لحنادی‌برین » أو أن یقاسی الدمار على يد جیوش غربية جديدة ٠‏ 
فرد عليه فاتاتزيس فى أسلوب لا يخلو من السخرية قائلا : 


« لن أتنازل أبدا عن هجومى على لصوص وقتلة » احتلوا مدينة 
أعتبر آنا حاكمها الشرعى » أن الامبراطور الحقيقى يحكم شعبا » ولا يحكم 
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فقط أخشابا وحجارة صنعت منها الاستحكامات Va‏ ۰ 


d,‏ عام ۱۲6۱ توف البابا جريجورى التاسع c‏ وخلفه البابا اینوسنت 
الرايع ( ۱۲:۳ — ۱۳۵4 ) الذی لم يقل قوة وحزما عن سلفه » والذى سار 
على نفس سياسته تجاه اليونان ٠‏ وقد توف فى نفس العام ملك بلغاريا 
بوحنا آسن الثانی » وخلفه ابنه الصغير كولومان الأول CdommI‏ 
( ۱۲۰-۱۲4۱ ) ولم يليث أن توق فى عام With‏ ولم بتعد عمره الثائية 
lolo „te‏ » وقد خلفه آخاه الصغیر غير الشقيق میخائیل wi)‏ -۱۲۵۰)+ 
وقد شجمت هذه الاحداث all‏ مرت بها دولة البلعار » Lin ga‏ فاتاتزیس 
للتدخل فى شئون البلقان » ومحاولة اکتساب حدود اقليمية جديدة غير تلك 


فى عام ۱۲۵۰ » واجتاح تراقیا 1:8 حتى وصل الى نهر ماریقا 
c Marica‏ وف مقدونيا وصل حتى نهر الفردار vardar‏ 
وبذلك وسع ممتلكاته على حساب البلغار » ثم اتجه الى سالونيك c‏ ودخلها 
دون مقاومة تذكر فى ديسمبر ۱۲٩‏ » وأخذ امبراطورها الیونانی ديمتريوس 
انجيلوس (  ) ۱۲:۱ — Wee‏ الذى كان يحكمها مع والده الضریر 
ثيودور انجیلوس ‏ بعد أن أطلق البلغار سراحه ‏ أسيرا الى نيقية + وهكذا 
حطم فاتاتزيس قوة منافسه حاكم سالونيك » وضمها امتلکاته وعبن لحكمها 


أحد رجاله وهو أندرونيكوس بالیولوجوس Andronicus Poleologus‏ 


(1) Grumel (V.) : L'Authenticité de la lettre de Jean Vatatzes, empereur 
de Nicée, au Pape gregoire 1 X, Echos D’Orient, XXIX, 
1930, p. 450, 
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الذى خول له فاتاتزيس حكم جميع ممتلكات امبراطورية نيقية فى الجانب 
و 

وقد قام أحد أبناء ميخائيل الاول انجیلوس » وهو ميخائيل الثانى » 
واستقل بایتروس عن سالونيك » وضم الیها تاليا لالص 
وکون منهما امارة خاصة به ٠‏ وقد عقد معه فاتاتزیس فى عام ۱۲4٩‏ معاهدة 


ومذلك آثبت فاتاتزیس انه الطالب الوحید بعرش القسطنطينية » بعد 

أن دمر منافسه الیونانی امبراطور سالونيك » وبعد أن انهارت امبر اطورية 
البلغار بعد وفاة بوحنا آسن الثانی ۰ 

| .. وهكذا وبینما فاتاتزیس يناضل نضالا عنیفا ویجاهد Lala lalea‏ من 

أجل استرداد العاصمة الام من يد اللاتين وحلفاءهم فى الغرب الاوروبى 

من جهة وبابوات روما واحدا تلو الاخر من أجل الاعتراف بشرعية بطريرك 

نيقية على أنه البطريرك الرئيسى للكنائس الارثوذكسية فى الشرق من جهة 

أخرى » اذا به يجد تعاطفا وتأييد المطالبة السياسية والدينية على حد سواء» 

من أكبر ملوك الغسرب الاوروبى فى ذلك الوقت » وهو فردريك الثانی 

هوهنستاوفن ٠‏ آما هذا التعاطف » وهذا التأیید لليونان » فكان وراءه دوافع 


عديدة C334 y‏ لدی فردريك الثانى سيتم شرحها T‏ السطور التالدة ۰ 


(1) Miller : The Empire of Nicaea, p. 493. 

Ostrogorsky : History of the Byzantine State, pp. 439 — 440. 
(2) Miller’: The Empire of Nicaea, p. 494. 

Ostrogorsky : op. cit., p. 440. 
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فردريك الثانى هو ابن هنرى السادس ملك ألمانيا » وكونستائس 
صاحبه صقلية » وحفيد كل من فردريك الاول بربروسا وروجر الثانى ملك 
صقلية » لذلك فقد جمع الوالدان فى ابنهما أسمى والديهما معا » فأطلقوا 


عليه اسم فردريك روجر Frederick Roger‏ . « آما معاصروه 
فقد أطلقوا عليه اسم Mundi‏ ديد أى أعجوية الدنيا + 


ولد فردريك ف Gall‏ الصغيرة عیسی Ii‏ ف ماركية انكونا 
فى صقلية c‏ وذلك فى ۲٩‏ دیسمیر MAE‏ » وعندما بلغ الثالثة من عمره توف ۱ 
والده هنری الس‌ادس ف ریعان الشباب فى YA‏ دیسمبر ۱۱۹۷ وأعلن 
فردريك ملكا على الانيا وصقلية فى نفس العام c‏ تحت وصاية cially‏ 
کونستانس ٠‏ ولا كانت ألمانيا تعج بالصراعات السياسية. العنيفة » لذلك 
فقد فضلت والدته الابتعاد بابنها عن هذه الصراعات وعاشت معه فى موطنها 
الاصلی فى صقلية ٠‏ 

على أن والدته لم تلبث هی الاخرى أن توفيت فى عام ۱۱۹۸ » وكانت 
ax‏ طلبت أن یکون البابا اینوسنت الثالث وصیا على ابنها الصفیر € وقسد 
شارك البابا فى الوصاية مستشاری هنری السادس من الالان 
N lil‏ 

وهكذا قضى فردريك NM dn‏ 0 
فى بالرمو Cus c‏ كان يعيش اليونان » فالمسلمين ثم النورمان » وكان لذلك 


— 


(1) Michelangelo Schipa : Italy and Sicily Under Frederick II, in C. Med. 
H. Vol VI, ed. Bury, Cambridge, 1968, p. 131. 
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أثره الكبير قى تكوين شخصية فردريك » فقد اتقن اللغات اليونانية » 
العربية » والايطالية » أما الالمانية فكان أقل اتقانا لها » وقد نهل فردريك من 
ثقافة الیونان والمسلمين » وكان شغوفا بالدراسات الفلسفية والریاضیات» 

كان فردريك يعتبر واحدا من أذكى رجال عصره » وكان متفقها فی 
العلوم » الفلسفة » فقه اللغة » الفلك » الهندسة » الجبر » الطب » و التاريخ 
الطبيعى ۰ وقد ألف LES‏ یعتبر أصلا من أصول العلوم التجريبية ق غرب 
أوروبا » وهذا الكتاب يسمى ( فن الصيد بالمقور ) أو البزدرة) ٠‏ 

De Arte Venandi Cum Avibus 

وهذا الكتاب عبارة عن بحث قائم على أساس اللاحظات والمعلومات 
المستقاة من المصادر السابقة لعصره ؛ وقد JE‏ فردريك يدون ملاحظاته فى 
هذا الكتاب على مدى ثلاثين عاما ٠‏ وهذا البحث ينقسم الى ستة فصول > 
ویبحث فى تدریب الطیور وترویض الصقور من أجل anall‏ » وقد استخدم 
فردريك کمراجم العدید من کتب الحیوان والاحیاء التی كائت معروفة d‏ 
عصره ¢ وخاصة کتب آریسطو والعالم العربی ابن سيناء » اللذین ترجم 
alias‏ آعمالهما میخائیل سکوت «li,  Mtchaclscotus‏ على calla‏ 
فردريك ۰ وقد أتم فردريك هذا الکتاب فى عام ۱۲4۸ » ویقال أن الخسخة 
الاصلية التی دونها فردريك فقدت ف احدی العارك التی دارت بالقر ب من 


AAA فردريك قام بتدوینه من‎ ol لكن مائفرید‎ » Parma E 


)1( البزدرة هی فن تدريب البزاة (الصتور) ای الصيد بالاستعانةباليزاة. 
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مع عدة تنقيحات » وهذا الكتاب الاخير هو المصدر الاسساسی لجميسع 
الطبعات المنشورة لهذا الکتاب(۱» ٠‏ 

وقد اعتبر فردريك نفسه ايطاليا » رغم أنه ف واقع الامر ينتمى الى 
عائلة الهوهنستاوفن © Hohenstaufen‏ الالمانية c‏ وقد أصبح بلاط 
فردريك فى بالرمو موئلا للعلماء والادباء من جميع الجنسيات والعناصر e‏ 
Lal,‏ فردريك جامعة نابلى » وتعهد بالرعاية مدرسة الطب فى سالرنو € 
وهی المدرسة التى حازت شهرة عريضة فى العصور الوسطى » وف كلمة 
موجزة»فان فردريك الثانى فاق معاصريه فى تفكيره وعقليته ونظرته للامور» 
وخاصة الدينية منها على النحو الذى يتضح خلال عرضنا التالى للاحداث» 
ولم يكن معاصريه ليفهموه » ويمكن اعتبار عصره فى القرن الثالث عشر 

المبلادى تمهيدا لحركة النهضة الايطالية » والمؤرخ الفرنسی Huillard‏ 


— وهو من مؤرخى القرن التاسع عشر الميلادى ‏ کتب يقول أن فردريك 


Wood & Fyfe, Transla. anded., The Art of Falconry (1963).‏ )1( 
)1( الهوهنستاوفن اسرة المانية حكمت الامبراطورية الرومانية المقدسسة 
فى القرنين الثانى عشر والثالث pte‏ الميلاديين » ويعتبر حكمها اعظم الفترات فى 
تاريخ المائيا العصور الوسطى »> واتخذ الاسم نسبة الى احدی قلاعهم المسسماة 
ستاوفن  Staufen‏ فى اقليم سوابيا . والهوهنستاوفن يرجع أصلهم الى 
الکونتات الذين حکموا قلعة Weiblingen‏ فى سسوابیا وأطلق عليهم 
الايطاليون اسم Ghibellines‏ وهذا الاسم أصبح اسم حزب ظهر فى ايطاليا 
عند نهاية الترن الثانی pte‏ وخلال القرن الثالث pte‏ » وكان يتلقى المساعدة من 
الامیر اطور فردريك الثانی واصبح معرونا بمناصرته للسياسة الامبراطورية 

ضد الحزب المناصر للسياسة البابوية وهو حزب الجلف Guephs‏ ^ راجع : 
Buchler J : Die Hohenstaufen (1925).‏ 

Hyde : Society and Politics in Medieval Italy (1973). 
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الثانى « أعطى الدفعة القوية لحركة النهضة التى ظهرت فى أواخر العصور 
الوسطى ومطلع العصور الحديثة OR‏ ۰ 

وقال المؤرخ الايطالى Amai‏ فردريك الثانی انه كان .رجلا 
ذل أبداع وعبقرية جسورة »° ۰ أما المؤر t‏ الالانی Kanterowiez‏ , 
فان تقييمه لفردريك الثانى يتلخص ف العبارة التالية : « فى شموليته كان 
عبقرى نهضة حقيقى يجلس على عرش امبراطورى » وف نفس الوقت 


e Wars كان امبراطورا ذا عبقرية‎ asla 


وهكذا. سيظل الوضوع الشيق بالنسبة للمؤرخين الباحثين فى حياة 
هذا الاميراطور » أنه كان وبكل الاحترام ‏ لنزا لم يحل حتى الان ٠‏ 

آما عن نشاطه السياسى سواء فى الانيا أو فى صقلية فهذا هو الوضوع 
الشائك » نظرا للمتاعب السياسية الكثيرة التى آثارها آمامه خصومه سواء 
فى الانيا أو ف ايطاليا » ومما زاد الامور تعقيدا تأبيد البابوية لخصسومه 
هؤلاء فى محاولات مستميتة من جانبها لسحقه والقضاء عليه « elis‏ 
البابوات بتوقیع قرار الحرمان عليه المرة تلو الاخری حنی مات فى Wes‏ 
وهو ملعونا من البابویه ومقطوعا دن الكئيسة ٠‏ 


(1) Huillard B. : Introduction à l'histoire diplomatique de l'empereur 
Fredric IT, Paris, DL VIT, p. 567. 

(2) Amari : Storia dei Musulmani di Sicilia, 1937, p. 628. 

(3) Kantarowicz E. . Frederick the Second, English transl, London, 
1931, p. 613. 


والواقم آن العلاقات بين فردريك الثانی والبابوية نم برغم مرارثها. 
الا أنها من الوضوعات الشافقة الممتعة » التی تظهر لنا كيف Syp‏ هذا 
الامبر اطور بمبادئه وافکاره المتحررة 6 وهو الذى بدا حیانه متحالفا مع 
البابویة وتحت وصایتها » والذى كانت البابوية تری فيه اتحلیف والسند 
فى تحقيق أهدافها ومخططاتها الدينية والسياسية مما ؛ كيف Syp‏ بعد ذلك 
على مناهضة البابوية واختصها بكراهيته والتشنيع على البابا الى هد 
نعته بالدجال » فى عصر كان فيه للبابا كل التبجيل والاحثرام. بصفته خليفة 
اللدیس بطرس الذى بيده مفاتيح الجنة والتار » ولا ینیب على and‏ من 
الباحثين فى تاريخ العصور الوسطى المكائة الساميةٍ التى تبوأها. البابا ق 
تلك العصور ۰ 

ونظرا للتاریخ السیاسی Jalal‏ للامبرآطور Aa,‏ الثاتی مما 
لا یتسم المجال هنا لعرضه «التفصيق ٠‏ لذا تتم الاشارة السريعة لهذا 
الوضوع c‏ مع الترکیز بصفة خاصة على علاقاته بالبابوية نظرا بسا ترتب 
علیها من نتائج أدت الى التقارب.بینه وبين امبراطوو. الیسونان یوحنا 
٠ yu lila‏ 

لقد استمرت وصاية البابا انتوسنت الثالث على فردريك الثاتى كما 
سبق أن آشرت » d‏ عام ۱۲۱۲ وقع البابا انتوسنت قرار الحسرمان على 
أوتو الرابم أوفبيرنسويك IV. of Bronswiek‏ 2980 , الذى اغتصب 
البرش ف المانيا مستغلا وجود فردريك الثانى فى ايطاليا ؛ وقد بدا البابا 
اينوسنت بارسال فردريك الثانی الى ألانيا للمطالبة بالعرش € وسرعان 
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ما انتخب فردريك ملكا على الانيا / وهزم أوتو Bouvines aie‏ 
فى ۱۲۱4 رغم تحالف أوتو مع فيليب الثانى ملك فرنسا » ولكى تحكم 
البابوية قبضتها على فردريك أجيرته بعد انتصاره على خصومه أن يتئازل 
عن سلطاته للنبلاء ورجال الدين * 

وف سنة ۱۲۱۵ توج البابا فردريك الثانى ملكا على الرومان فى كنيسة 
اکس لا lege Aix- La -Chapelle — Ls‏ آن فردريك الثانى ظهر 
حتى ذلك الوقت كحليفا مطيعا للبابوية » بالاضافة للوعد الذى قطعه لها 
بالقيام بحملة صليبية من أجل استرداد بيت القدس من يد المسلمين » 
لذا فقد تم تتويجه امبراطورا فى عام ۱۲۲۰ كما توج ابنه الاكبر هترى 
ملكا علئ الانيا ؛ رغم أنه كان آنذاك ف التاسعة من «OL e‏ 

ولم تلبث نوايا فردريك الثانى أن بدأت تتضح أمام ناظرى البابا » 
ذلك أنه هدف الى ادماج أيطاليا وصقليةفمملكة متحدة داخل امبراطوريته» 
وکان ذلك بلا شك ضد مصاحة البابوية وعصبة المدن اللومباردية 


(۳ The lombard League 


* 


(1) Michelangelo Schipa; op. cit., p. 132. 

d والقوموئات‎ all يطلق هذا التعبير على الاتحاد الذى قام بين‎ (Y) 
لمقاومة السياسة‎ ١١515 شمال ایطالیا € وقد تالف هذا الاتحاد لامرة الاولى فى عام‎ 
بربروسا ۰ وکان هذا الحلف تحت‎ Jay) اطورية للامیراطور الالمانى فردربك‎ pal 
زعامة مدينة ميلان » وايده البابا الکسندر الثالث . وقد تجدد هذا الحلف فى عام‎ 
لقاوية نفوذ الامبراطور نردريك الثانی حینما بدا هذا الامبراطور يتدخل‎ 5 
فى شئون شمال ایطالیا . وبرغم الهزائم التی أنزلها بها فردريك الثانى الا أن‎ 
. هذه الععبة ظلت اقوى القوى العادية للامبراطور والمؤيدة لسياسة البابوية‎ 
ولم يليث‎ » gall وحينيا مات الامبراطور فردريك الثانی 3 ا هذه‎ 


- Waley D. : The Italian City az 1969. 
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بعد نهضتها وازدياد قوتها » لذا فقد عملا معا لافساد ذلك المشروع ٠‏ 
هما كان من فردريك الا آن اجل رحیله ual VI ull‏ القدسة ق حملة 
مركزية على أساس بیروقراطی » وف ۱۲۳۱ أصدر فردريك ما عرف باسم 
تشريعات ملفى Constitutiores of Melfi‏ 

وكان الدافع له لاصدار هذه التشريعات هو اخضاع مملكته لقانون 
موحد یتضی على الاضطراب المتفشى فيها » بعد أن ( علا الصدا القانون 
القديم لطول اهماله ) على حد تعبير فردريك نفسه ٠‏ 


وقد جمع الامبراطور لجنة للقيام بهذا العمل كان أبرز آفرادها هو 
Giacomo‏ وهو رئيس أساقفة کابوا c‏ وكذلك Peter della Vigna‏ 
الذى یمود اليه الفضل الاكبر فى انجاز هذا العمل ٠‏ وقد انتهت اللجنة من 
عملها بعد شهرين فقط c‏ وأطلق على هذه القوانين اسم كتاب الامبراطور 
العظيم Liber Augustalis‏ أو قانون الامبراطور العظيم Lex Augustalis‏ 
واذ يەت هذه القوانين ف احتفال كنسى فى مديتة ملنفى وهن ثمة عرفت 
باسم تشريعات ملفى » وأضبح يعمل بها ابتداء من آول سبتمبر ۱۲۳۱ ٠‏ 
وقد ترجمت على الفور الى اللفة اليونانية » التى كانت لا تزال سائدة فى 
OE‏ هذه التشريعات الى ثلاثة مجموعات » المجمؤعة الاولى 
عن القانون العام » المجموعة الثانية عن الاجراءات القانونية التى تتببع 
فى المحاكم c‏ والمجموعة الثالثة عن الاقطاع والعسكرية والعقوبات ٠‏ ثم 


آضینت الئ هذه التشريعات واحد وستين.تشريعا جديدا عرفت باسم 
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Constitutiones Novellae‏ وهی القوانين الستحدثه التی 
اقتضت الظروف اصدارها من وقت لآخر ٠ CO‏ وقد جعلت هذه التشریعات 
صقلية الدولة الاکثر تقدما فى غرب آوروبا فى العصور الوسطی ۰ 
وهكذا تغيرت العلاقات بين فردريك الثانی وبين البابوية » فقد أثبتت 
سياسة الامبراطور فى ادماج صقلية وايطاليا وأحكام قبضته عليهما يما 
أصدره من تشرمعات » أن آمال البابا اينوسنت الثالث فى السيطرة على 
dha a‏ واستغلاله لتحقيق مصالح البابوية » كانت غير واقعية € وأن 
( الولاية ) البابوية التى «رکزها روما » أصبحت shlas‏ به‌متلکاث امبر اطور 
قوى » لذلك ففى عام ۱۲۲۵ شجمت البابوية عناصر الجلف m Gudh‏ 
فى الدن الابطالية للثورة ضد فردريك الثانى » بينما آخذت فى الضغط عليه 
البابویة جريجورى التاسع ( ۱۲۲۷ — ١4؟1‏ ) وبالرغم من أنه كان طاعنا 
فى السن الا أنه صمم منذ الوهلة الاولی على تصعيد الوقف مع فردريك 
الى آشده ۰ وف ۱۲۲۸ وقع عليه قرار الحرمان e‏ ومنح الشرعیه للثور ات 


(1) Michaelangelo Schipa : Italy and Sicily Under Frederick II, in C, 
Med. H., Vol VI, p. 148. 
الجلف هو حزب سياسى ايطالى » وقد خلف هذا الحزب حزب الولف‎ (Y) 
الالانی الذى كان بعارض سياسة عائلة الهو هنس‌تاونن المعادية‎ Welf 
له فى المانيا . وكانت مهمة حزب الجلف هو مساعدة الاحزاب المعارضة لسياسة‎ 
. فردريك بربروسا ثم فردريك الثانى فى ايطاليا » وقد تحالف الجلف مع البابوية‎ 
الاصلی € ومع ذلك استمر ؛‎ ol sas ویعد وناة فردريك الثانی ق ۶ فقد الحزب‎ 
. الیلادی‎ pte ثم انقسم الى احزاب عديدة » واختفى .عند بداية القرن الخامس‎ 
: انر‎ 
Hyde ۰ Society and Politics in Medieval Italy, 1973, 


التى تقوم ضده فى ایطالیا ¢ حیث أعيد احیاء الحلف اللومباردى c‏ لذلك aza‏ 
قرر فردريك القيام بحملته الصليبية » وى ۲۸ يونيو ۱۲۲۸ خرج من ميناء 
برندیزی d‏ ایطالپا فى طريقه الى الشرق c‏ وعن طریق الفاوضات نجح 
فردريك ف أن يتسلم مدينة بيت المقدس سلميا c‏ ودخل اليها d‏ يوم السبت 
۷ مارس ۱۲۲۹ وتوج نفسه بيده فى كنيسة القيامة بها ۰ 

وأثناء غياب فردريك فى حملته الصليبيةءأعاد البابا جریجوری التاسع 
توقيع قرار الحرمان على الامبراطور كما أشساع بانه قد توف » وأباح 
لرعاياه الاعتداء على ممتلكاته ¢ مما أشاع الفوضى ف مملكة فردريك » الذى 
ما أن عاد ull‏ الغرب فى ۱۰ يونيو ۱۲۲۹ حتى أقر الامور يها Gas‏ 
الثورات التی قامت ضده فى ايطاليا بتحريض من البابا الذى رفض فى 
البداية » الاعتراف يما حققه فردريك من مكاسب واسترداده لبيت المقدس 


(۱) عن كل ما يتعلق بحملة فردريك الثانى على الارافی المقدسة التى 
عرفت باسم الحملة الصليبية السادسة » راجع : 

العينى ٠‏ عقد الجمان فى تاريخ Jal‏ الزمان € حوادث سنة 111 ه (مخطوط 
بدار الكتب المصرية ) . 

ابن واصل : منرج الكروب فى اخبار أيوب » الجز الثانى » ورقة Y‏ ب > 
وورقة YoY‏ ( مخطوط بدار الكتب المصرية ) . 

of‏ الفدا : المختصر فى أخبار البشر ؛ القاهرة ۱۲۲۵ه ) حوادث 
WY‏ سنة ه. 

التریزی : السلوك Xi al‏ دول الملوك » نشر زيادة » القاهرة » 1516 » 
الجزء الاول » ص ص ۲۱۵ — ۲۳۰ ۰ 

سعید عاشور : الامبراطور نردريك الثانی فى الشرق العربی » بحث نشر 
فى محلة الجمعية الصربة للدر اسات التاريخية » الجلد الحادی عشر € yq ri‏ 
Grousset : Histoire des Croissades, Paris, 1946, Vol II, pp. 280 — 320.‏ 


Runciman : A History of the Crusades, Cambridge, 1957, Vol III, pp. 
177, 191. 


Kantorowicz : Frederick The Second, London, 1931, pp. 139 — 199, 
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ليد المسيحيين من جديد ۰ على of‏ آلبابا لم يستطع الاستمرار فى تجاهل 
هذه المكاسب التى حققها فردريك » وف معاهدة سان جرمائو San Germano‏ 
فى ۲۳ ov Pe‏ أعترف يمأ آنجزه فردريك ورفع عنه 


قرار الصرمان() ۰ 


آما فى Lill‏ فقد ثار عليه ابنه هنری فى عام ۱۲۳۳ » Sly‏ فردريك 
ذهب الى آلانيا حيث قضی على الثورة » وعزل هنری فى ۱۲۳۵ » وأودعه 
. السجن مدى الحياة ¢ وعين بدلا منه ابنه الثانی کونراد الرابع ملكا على 
الانيا » وثبت النفوذ الامبراطورى على الامراء هناك » aleg‏ فردريك الى 
Slot:‏ ايطاليا حيث هزم العصبة اللمباردية عند كورتنوفا  Cortenowa‏ ' 
فى ۱۳۳۷ c‏ وق ۱۳۳۸ ظهر أن قوة الامبراطور قد اشتدت وتوطدت تماما » 
وعین dal‏ 0 ملكا على س‌اردینیا ۰ Sardiina‏ 
وواقعيا أصبح الحاكم لكل ایطالیا 0) ۰ 
وقد أزعج نمو سلطة فردريك الثانى على هذا النحو البابا جريجورى 
التاسع » الذى خثى على استقلال البابوية وممتلكاتها » فما كان من البانا 
جریجوری التاسم الا أن آوقع قرار الحرمان على الامبراطور فردريك 
الثانى فى ۰ مارس ۱۲۳۸ e‏ 


وقد آعاد ذلك فتح ياب العداء بين الطرفين من جدید » وزاد من شدة 
هذا العداء ايمان فردريك ايمانا عميقا بفكرة سيادة الامبراطور على العاليم 


(1) Michelangelo Schipa ; Italy and Sicily Under Frederick II, p. 147. 
(2) Michelangelo Schipa : op. cit., p. 154. 


-.Y- 


كله بتفويض من الله » کشیگا مطلقا ومسلما به » وهذه الفكرة تتعارض 
تعارضا صارخا مع فكرة سيادة البابوية على العالم وسمو سلطة البابا على 
سلطة الملوك ٠‏ 

وقد كان نضال البابوات خد فردريك نضالا عنيفا ؛ وقد وضع 
البابوات خلال هذا التضال الغرض الدينى جانبا e‏ وكانوا ينتقمون لانفسهم 
من أعدائهم الشخصيين « هؤلاء ذرية الافاعى من الهوهنستاوفن » الذين 
کان البابوات مصرين على ایادتهم ٩‏ . 

وقد اعتمد فردريك فى حربه ضد البابوية على مذهب التقشف عند 
طائفة الفرنسنسکان لحاربة دعاوی البابوات الدنيسوية » وکتب فى سنة 
۷ يقول : « ان الكنيسة السبحية الاولی قامت على الفقر و البساطة فى 
تلك الايام التی كانت فيها أما رژوما لجمیم المسيحيين ولیس لاحد أن 
Er‏ للناس قواعد غير تلك التى شرعها السيد المسيح » ٠ ٩۳‏ 

وهكذا فان عداء فردريك الثانى للبابوية اتسم ليشمل كل من يتلقى 
مساعدة من البابوات » مثل الامبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية » التى 
رأت فيها البابوية وسيلة للاتحاد بين الكنائس الغربية والشرقية » كما أن 
عداء فردريك للبابوية أيضا قاده للتقرب من الیونان الاعداء الالداء 
للبابوية وللامبر اطورية اللاتينية فى القسطنطينية » وجعله يتعاطف cere‏ 


(1) Vasiliev : History of the Byzantine Empire, Vol I, p. 527. 
۰ ۲۵۲ يشر أورؤبًا العصور الوسطى » جا » ص‎ )۲( 
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ويتفهم قضيتهم ويؤيدهم ويشد أزرهم من أجل استعادة حقهم المسلوب 
واسترداد عاصمتهم القسطنطينية من يد اللاتين ٠‏ 

وقد انعكست آراء فردريك الثانى على علاقاته مع الیسونان » وعبر 
عنها بوضوح فى رسائله اليهم التى نشرها العالم الایطالی Festa‏ 
باليونانية واللاتينية فى مجلة الارشيف التاریخی الايطالى » العدد الثالث 
عشر لسنة ٩۱۸۵۹4‏ ۰ 

وقد حدث تقارب بين فردريك الثانی وآمیر آبیروس الیونانی ثم 
امبراطور سالونيك ثبودور انجیلوس ( ۵ — ۱۲۳۰ ) وأرسل اليه 
فردريك مساعدات مالية » cas,‏ اليه يقول : « نحن نرغب ف الدفاع لیس 
فقط عن حقنا » ولکن Lad‏ عن حقوق آصدقاءنا وجیرانتا الاعزاء » الذين 
يحبون السیح بنقاء واخلاص e‏ ویتحدون معنا » وبصفة خاصه اليونان € 
أصدقاؤنا الحميمين » ۰۰۰۰ ان البابا يدعى أنه الاکثر تقوی :وان اليونان 
هم الاکثر اثما وهرطقة © + 

وردا على العلاقات الودية التى قامت بين فردريك الثانى وثيودور 
انجیلوس » أوقع البابا جريجورى التاسم قرار الحسرمان واللعنة على 
كلا منهما(۳) ٠‏ 


)1( Festa N. : "Le lettre greche di Federigo II", Archivio Storico italiano, 
XIII, 1894. 

(2) Festa : op. cit., pp. 15 — 16. 

(3) Vasiliev : op. cit., Vol IL p. 528. 
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LI,‏ كان فردريك يتعاطف مع الیونان » ويؤيد قضيتهم ضد 
الامبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية » وضد البابوية » لذا لم يكن غريبا 
أن تقوم العلاقات الودية بينه وبين امبراطور نيقية البيزنطية يوحنا 
فاتاتزيس » فراسله هو الآخر » وأعلن فردريك فى احدى رسائله الى 
فاتاتژیس أنه لا بتحرك بدافع من شعوره الشخصى لفاتاتزيس فقط e‏ ولكن 
llis‏ بواسطة حماسه العام من‌اجل مساعدة مبادی» السلطة الدينية + كما 
كتب لفاتاتزيس يقول : « نحن جميعا » ملوك وأمراء الارض » وبصفة خاصة 
المتحمسين للارثوذكسية » dibs‏ وعقيدة » نؤيد الخصومة مع الاساقفة » 
زالقاوهة الروحية ازعماء الك ۰ 


وهتف فردريك فى خطاب AT‏ لفاتاتزیس : 
« آسیا » أيتها السعيدة » آیتما القوى المغتبطة فى الشرق » انهم 
کتب كذلك فردريك محرضا فاتاتريس شد البابا قائلا : 
اسم الوراطقة على الارثوذكس الرومان c‏ الذين عن طريقهم وصلت الديانة 
المسيحية الى أقصى حدود المعمورة We‏ ۰ 


(1) Festa : op. cit., p. 22. 
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وقد كانت أسباب عداء كل من فردريك الشانی ويوحنا فاتاتزیس 
لبابوية مختلفا « ذلك ان فردريك تمنى أن ينبذ البابوات ادعاءاتهم للسلطة 
الدنيوية » على حين تمنى فاتاتزيس أن تعترف البابوية بالكنيسة الشرقية 
القائمة بالفعل فى عاصمته نيقية على أنها الكنيسة الرئيسية لليونان » وبذلك 
تفقد البطريركية اللاتينية بالقسطنطينية أسباب بقائها ومساندة البابوية 
لها » وحینگذ يصبح الامل كبيرا لدى فاتاتزيس ف أن تختفى الامبراطورية 
اللاتينية ویعود اليونان الى عاصمتهم القسطنطينية ٠‏ 

ellis.‏ فان نظرة Llall‏ تجاه كل من فردريك الثانى وفاتاتزيس كانت 
مختلفة » فقد نظر البابا لفردريك علىأنه ابن غير مطيع للكنيسة الكائوليكية» 
مق فلن انافك ee E‏ ا icol e‏ 
لفاتاتزیس غانه كان فى نظر البابا منشقا وهرطيقا » عرقل تحقيق أعز حلم 
للبابوية وهو اعادة اتحاد الكنيستين الشرقية والغربية ٠‏ 

وهكذا قربت هذه الظروف السياسية وعداء كل من الطرفین ll‏ » 
بين الامبر اطورین فاتاتزيس وفردريك الثانى » وقد آرادا توثيق صلتهما 
عن طريق عقدزواج تحالف بين فاتاتزیس وكونستانس ابنةفردريك الثانی» 
أما تفاصيل هذا الزواج فيتم شرحها فى الفصل التالى من هذا اليحث ٠‏ 


aan) 
IA) 


بين يونا GAA EA SUB‏ هوهنسستا وطن 


— إتفاقية التحالف بين فاتاتزيس وفردريك الثانى * 
— زواج فاتاتزیس وكونستانس * 

- النتائج التى ترتبت على هذا الزواج ٠‏ 

= الظروف والأحداث التى مرت بكونستانس حتى وفاتها ٠‏ 
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A d du od‏ الاق A re echo‏ من وهنا 
فاتاتزیس وفردريك الثانى » وعداء کل منهما للبابا ¢ وقد ساعدت ظروف 
آخری معينة كل من الطرفين على توثيق صلتهما » والارتباط معا برابطة 
المصاهرة e‏ 

ذلك أن زوجة فاتاتزيس الاولى ايرين لاسكاريس » توفيت فى AYEN‏ 
وعد وفاتها آصبح الامبراطور يعانى من الوحدة » وأشار المؤرخ البیزنطی 
جريجور اس الى ذلك بقوله : « ان الامبراطور لم يعد قادرا على أن يتحمل 
وحدته Ve‏ لذلك تم الاتفاق مين الطرفين على عقد زواج تحالف بين 
الامبراطور الیونانی Lia ga‏ فاتاتزیس وکونستانس هوهنستاوفن » وقدسبق 
هذا الزواج aie‏ اتفاقية بين فاتاتزیس وفردريك ¿LN‏ فى ۱۲46 نصت 
على ما يأتى :0( 

Y‏ تعهد فردريك لفاتاتزیس بان یتعاون معه فى تحرير القسطنطينية 
من يد اللاتین واعادتها لامبراطورها الشرعی ٠‏ 

y‏ تعهد فاتاتزیس فى illa‏ تحقیق فردريك SEN‏ لوعده باسترداد 
التسطنطينية أن یصبح فصلا Val‏ للامبراطور فردريك الثانی» 

۳ - تعهد فاتاتزیس للامبر اطور فردريك بأن بعید اتحاد الکنیستین 


مس ی سح 
Gregoras : Historiae Byzantinae, II, p. 45,‏ )1( 


Vasiliev : op. cit., Vol II, p. 528. 
Nicol : op. cit., Chapter III, p. 316. 
Diehl : op. cit., p. 209, 
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الشرقية والغربية » اذا قدر له استعادة القسطنطينية عن طريق مساعدة 
فردريك الثانی له ۰ 

فيما یتعلق بالنص الاول فى هذه الاتفاقية الخاص بوعد فردريك 
الثانی لفاتاتزیس بالعمل على تحریر القسطنطينية من يد اللاتين » فقد 
سبقت الاشارة الى أن عداء فردريك الثانى للبابوية اتسع لیشمل كل من 
يتعاطف معهم البابا » وكان الامبراطور اللاتينى فى القس‌طنطينية أحد 
هؤلاء الذين يتمتعون بعطف البابا ورعايته + كذلك فان الامبراطورية 
اللاتينية بالقسطنطينية كانت أحد مصادر قوة البابوية ونفوذها » وكم تمننی 
فردريك أن تفقد البابوية قوتها ونفوذها + يضاف لذلك أن أحد أهداف 
فردريك الثانی كان اكتساب نفوذا وامتيازات فى القسطنطينية ذاتها اذا 
ما ساعد الیونان علی استعادتها بالفعل ۰ 


آما فيما يتعلق بالنص الثانی فى الاتفاقية الخاص بأن یصبح الامبر اطور 
البيزنطى فصلا ( تابعا ) للامبر اطور فردريك الثانی ٠‏ فا رجح أن فاتاتزیس 
قبل التعهد به حتی یکسب عطف فردريك وه‌ساعدته العسكرية له + ومما 
لا شك فيه أنه اذا كان قد قدر لفاتاتزیس أن بستعید القسطنطينية بالفعل» 
حتى عن طريق المساعدة العسكرية من جانب فردريك الثانی » لكان أول 
شىء فعله هو خلع الولاء وااتحلل من هذا النص » لانه لم Goss‏ من قبل 
أن قبل امبراطور بيزنطى أن یضبح تايعا لامبراطور غربى ٠‏ اذ المعروف 
eredi N)‏ لوف d URS‏ ی ا ری scies‏ 
لاباطرة الالان » كانت نظرة تعالى واحتقار لهؤلاء الاباطرة ) اللحذثين'): 
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شارلان امبراطورا ٠‏ أما الامبراطور البيزنطى فهو وريث الاباطرة الرومان 
العظماء + 


وان كان نفس هذا النص فى صالح فردريك الثانى » فكون الامبراطور 
الشرقى يصبح تابعا له » فان ذلك كان مما يعزز مركزه أمام البابوية وباقى 
ملوك الغرب الاوروبی خاصة وآنه حدث لم يسبق لاحد من ملوك الغرب 
أن حققه ۰ 

آما فيما يتعلق بالنص الثالث فى تلك الاتفاقية » وهو الخاص باعادة 
اتحاد الكنيستين الشرقية والغربية c‏ فهذا فى الواقع محل دهشة » لانه لم 
يعرف عن فردريك الثاتی اهتمامه بالامور الدينية » كما أن العداء الذى 
اشتعل بينه وبين البابوية كان مما لا بسمح له بالعمل .على توطيد نفوذها 
عن طريق اعادة اتحاد الكنيستين » وتحقيق هذا الحلم الذى سعت اليه 
البابوية طويلا ٠‏ فهل يعقل أن فردريك الثانى هوهنستاوفن يهتم فجأة 
بتعزيز مركز البابوية ويعمل على اتحاد الكنيستين الشرقية والغربية ؟ 

الامر ف الغالب»ليس أكثر من مناورة سياسية من جانب فردريكالثانى 
قصد من ورائها خدمة مصالحه السياسية » وليس مصالح البابوية الدينية e‏ 
لانه سيثبت للبابوية وبشكل عملى قسدرة ( الامبراطور ) على تحقیسق 
ما عجزت ( البابوية ) عن تحقيقه » نها هو حلمها الاعظم يتحقق على يديه € 
أو بمعنی آخر يحققه هو لها » وبذاك يثبت لها مقدرته وكفاءته ؛ ويضع نفس 


فى الرکز الاعلى » وهی Rd‏ الادنی » ونذلك يبرهن للبابوية عمليا » 


te. 


أن السلطة الدنيوية المثلة فى الامبراطور » أسمى وأعظم من السلطة الدينية 
ital‏ فى البابا » لان الاولى استطاعت أن تحقق للثانية حلمها الاعظم الذى 
عجزت عن تحقيقه قرون طويلة ٠‏ 

وهكذا يتضح أن هذا النص الخاص باتحاد الكنيستين Gilly‏ بيدو 
de yl‏ الاولی هدفا ديتيا بحتا قصد به خدمة البابوية وتحقيق حلمها € 
ما هو فى الواقم الا هدفا سياسيا قصد به فردريك خدمة أهدافه ومصالحه 
السياسية » وكسب جولة جديدة فى سلسلة صراعه الطويل مع البابوية ۰ 


وبعد ابرام هذه الاتفاقية بين الطرفين » تم زواج الامبراطور یوحنا 
فاتاتزيس من كونستانس هوهنستاوفن فى عام Wit‏ فى مدينة بروسا 
Basa‏ فى آسيا الصسنری() ٠‏ ويدعى بعض المؤرخين أن 
كونستانس كانت ابنة غير شرعية لفردريك الثاقی()+ولکن هذا الادعاء غير 
صحيح ؛ فهى dial‏ شرعية لفردريك » وهی شقيقة ابنه مانفريد » وقد آنجبهما 


كلاهما من زوجته الثالثة بیانکا لانسیا Bianca Lancia‏ )4 , 


(1) Diehl : Figures Byzantines, Deuxieme Série, Paris, 1921, p. 211. 

Miller : The Empire of Nicaea, in C.M.H. Vol IV, p. 495. 

(2) Nicol : op. cit., p. 316. 

Whitting : Byzantium, Oxford, 1981, p. 115. 

(3) Diehl : op. cit., p. 210. 

Mazinesco: Du Nouveau Sur Constance de Hohenstaufen imperat ice de 
Nicée, dans (Byzantion) Revue International Des Etudes 


Byzantines, tome I, Paris, 1924, p. 452. Vasiliev : op. cit., p. 
528. = - 
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وكان فاتاتريس آنذاك فى الثانية والخمسين من عمره » على حسین 
كانت کوفستانس ف الاائية عشر فقط ای بفارق بينهما فى العمر أربعين 
عاما » وقد اشترط فاتاتزيس أن تعتنق العروس مذهيه هو » أى الذهب 
" الارئوذکسی » مذهب الكنيسة البونانية التی منجتها اسما پونائیا هو 
Ana LGT‏ - . 


وقد ضحها فاتاتزيس بمناسبة الزواج » ثلاث مدن فى آسيا الصنری» 
عائدها السنوى يبلغ ثلاثون ألف c Phil jar‏ آما والدها فقد منحها الكثير 
من الامسوال والمجوهرات كما زودها بحاشية كبيرة من الوصيفات 
الایطالیات(۳) e‏ 


= والجدير بالذكر of‏ الزوجة الاولى لفردريك الثائی كانث کونستانس اود 
gy sal Jl‏ » شسقيقة بطرسی الثانى حاكم اراجو ن » وقد خطبها له البابا اینوسنت 
الثالث أثناء زيارة شقیقها لروما فى ۱۲۰ » وتزوجها فردريك وتوفیت فى ۲۳ 
یونیو ۱۲۲۲ »2 وکانت الزوجة الثانية له هی ai ei‏ ابنة Lin‏ دی برين وقد خطیها 
له البابا هونوریوس الثالث وتزوجها فردريك فى ٩‏ تونمبر ۱۲۲۵ كما سبقت 
الاشارة الى ذلك » وتوفيت فى ابريل ۱۲۲۸ € راجع حن ذلك + 
C. Med. H. Vol VI, ed, Bury Cambridge, 1968, pp. 14, 144, 161.‏ 
Diehl : op. cit., p. 211. ۱‏ )1( 
(Y)‏ البیزانط "822 هو الاسم الذی عرفت به دول آوروبا العملة 
er‏ تتقسسم EE O EK YN ull‏ 
فلساا NS j.‏ 
Hetherington : Byzantium, City of Gold, City of Faith, Obris Publishing‏ 
Limited, London, 1983, p. 75.‏ 
Runciman ; Byzantine Civilisation, pp. 176 — 177‏ 


(3) Marineseo : op. cit., p. 455. 
Diehl : op. cit., p. 224. 
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وهكذا تمت هذه الصاهرة بين الشرق الیونانی والغرب اللاتینی 
وتوثقت الصلة بینهما ۰ 

ولكن ما هی النتائج التى ترتبت على هذا الارتباط ؟ وما هو موقف 
i LL‏ من هذه المصاهرة ؟ وما هو موقف بطريرك نيقية أيضا والشعب 
الیونانی ؟ وهل نجحت هذه المصاهرة فى تحقيق مكاسب سياسية هامة لكلا 
الطرفين T‏ وهل سعدت كونستانس » أعنى ( آنا ) بهذا الزواج ؟ 

ان أول نتيجة ترتبت على هذا الارتباط هو غضب بايا روما اینوسنت 
الرابع ( 4؟ 1‏ ۱۲۵۵ ) غضبا شديدا » لتخلى كاثوليكية عن عقيدتها » 
و اعتناقها الذهب الارثوذكسى وزواجهامنآرثوذكسى يعتبر منشقا وهرطيقا 
فى نظر البابا ٠‏ وكان ان أوقع البابا قرار الحرمان واللعنة على كلا من 
الامبر اطورین » وذلك فى مجمع ليون ف ۲۸ یونیو ۱۲4۵ » يوحنا قاتاتزيس 
لانه منشقا وهرطیقا » وفردريك الثانی GY‏ زوج ابنته من منشق 
Va,‏ 

وقد وصف ماثيو الباریسی ۲۵:5۶ Mathew‏ الصدمة التى سببها 
هذا الزواج فى الغرب الاوروبى بقوله : 

« نظر الى هذا الزواج من جانب البابا وكل رجال الدين الرومان على 
أنه ll‏ خطير GY c‏ من خلال يوحنا فاتاتزيس نفسه » ازداد الانقسام 


(1) Diehl : Figures Byzantines, p. 210. 
Marinesco: Du Nouveau Sur Constance de Hohenstaufen, p. 452. 
Wolff : The Latin Empire, p. 225. 
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اتساعا بين الكنيستين الرومانية واليونانية ¢ حينما أطلقت عليه الكنيسة 
الرومانية وصف الهرطيق ٠ Va‏ 

واذا نحينا موضوع الهرطقة والانشقاق جانبا » فان البابا كان يرى 
أن هذا bla Y‏ بين الطرفين ارتباطا غير مرغوب فيه » UY‏ یجمم بين 
عدوين للبابوية فى تحالف لابد وآن يثير المتاعب فى وجهها مستقبلا ٠‏ 

آما بالنسبة لموقف بطريرك نيقية من هذا الزواج » فقد سسبق أن 
أوضحت أن البطريرك اليونانى كان على استعداد لتجاهل الاعتراضات 
الكنسية التى كان من المکن أن يبرزها فی موقف AT‏ ويتمسك بها c‏ اذا كان 
من وراء هذا الزواج منفعة سياسية تخدم قضية اليونان فد اللاتين ٠‏ 
أضف الى ذلك أن اعتناق كونستانس المذهب الارتوذکسی c‏ مذهب الكنيسة 
اليونانية » قد قضى على أية اعتراضات من المکن آن يحتج بها البطريرك 
الارثوذكسى + 

آما مب نيقية » فقد رحب بهذا الزواج » ونظمت الاشسمار التى 
توضح مدی فرحتهم وابتهاجهم بهذا الزواج » ومنها ما قاله نیقسولاس 
اپرنیکوس O‏ : 


(1) Mathew Paris : Chionica Majora, 1877, Chapter IV, p. 299. 


: أنظر أبيات الشعر فى الرجع التالى‎ (Y) 
Vasiliev : op. cit., pp. 528 — 529. 
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الامبراطورة هی شجرة السرو 6 وامبراطورى هو شجرة اللبلاب 


آما على الستوی السياسى » فلم تسفر هذه المصاهرة عن Ad‏ نتائج 
ايجابية للطرفين على حد سواء » فلم نعثر فى المصادر المعاصرة أو ¿A‏ 
زمنيا » على GT‏ اشارة لاية محاولة عسكرية مشتركة قام بها الحليفان من 
أجل استعادة القسطنطينية » ولم يقدم فردريك لفاتاتزيس آية مساعدة 
عسكرية من أجل استرداد العاصمةالبيزنطية » وتحقيقا لنص الاتفاقية 
M‏ » بل ان الذی حدث هو أن فاتاتزيس قدم المساعدة العسكرية لفردريك 
وأرسل اليه بفوات يونانية حاربت معه فى ایطالیا )۱‏ 

واذا بحثنا عن أسباب ذلك وجدنا أن صراع فردريك الثاني مع 
البابوية » والذی حرضت فيه البابوية وأيدت جميع القوى المعارضة لفردريك 
سواء ف ايطاليا وصقلرة » أو ف الانيا » لم يتح له الفرصة لتقديم المساعدة 
العسكرية لفاتاتزيس9© ٠‏ 


على أية حال ؛ فقد استمرت العلاقات طيبة بصفة عامة بين الطرفين 
حتى وفاة فردريك الثانى فى ۱۳۵۰ » لكن العلاقات لم تليث أن تغيرت الى 


(1) Diehl : op. cit., p. 209. 
Vasiliev : op. cit., p. 528. 
: أنظر تفاصيل هذا الصراع فى البحدين التالدين‎ (Y) 
Michealangelo Echipa : Italy and Sicily Under Frederick II, in C. Med. 


H. Vol VI, ed. Bury, pp. 157 — 165. 
Austin Lanepoole : Germany in the reign of Frederick II, in C. Med. H., 
Vol VI, pp. 80 — 109. 
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« التحالف الذى حلم به فردريك الثانى ¢ أصبح Y‏ شیء أكار من محرد 
ذكرى » ۰ على حد تعبير المؤرخ الفرنسى شارل e Vhia‏ 

أما عن حظ كونستانسف‌هذا الزواج»فقد كان تعيسا الى أبعد الحدود» 
ذلك أن زوجها الامبراطور Lin gs‏ فاتاتزيس » لم ترق له هذه الطفلة التى 
تزوجها فقط لاسباب سياسية بحتة » فوقع فى غرام احدى وصيفاتها 
الايطاليات Lady in Waiting‏ التى ذكر المؤرخون البيزنطيون آنها 
تسمی الماركيز 3 nomine Marcesina‏ 0( والتى امتازت بجمال 
SIAL‏ » وعینین رائعتین » واناقة فائقة » وقد فتنت هذه الارکيزة الامبر اطور 
فاتاتزیس c‏ ولبی لها جمیع طلباتها c‏ فاسکنها d‏ قصر: خامن Y‏ يقل جمالا 
وفخامة عن القصر الامبراطوری » وسمح لها باتخاذ كافة الشارات المكية 
التى كانت وفقا فقط على الامبراطورة » وقد حظت بكل مظاهر الاحترام 
وكأنها امبراطورة شرعية » حتى أن کونستائس تراجعت الى الرتبه الثانية 
نج هه xS‏ 

وقد لخص e‏ البيزنطى نقفورجريجوراس » الموقف ف هذه 
العبارة » التى أوضح فيها كيف أصبح واضحا للعيان أن الامبراطور يعيش 
قصة حب «شتعلة مع هذه الماركيزة » وكيف انه خسدع الامبراطورة آنا 


وأهملها « قال جریجور اس O‏ : 


(1) Diehl : op. cit., p. 220. 
(2) Gregoras : Historiae Byzantinae, ed. Bonn, Il, p. 45. 
(3) Gregoras : Historiae Byzantineae, IT, p. 45. 
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"Imperatoris oculos in se convertit amorque sui sic incendit, at iam hav“ 
dissimulanter Imperatrix Anna prae ea negligeretur.” 


وقد أثارت علاقة فاتاتزيس بهذه الماركيزة الابطالية شعور الكراهية 
والبغض لها لدى الشعب الیونانی » كما أثار تعاطفهم مع الامبراطورة 
(LT)‏ وقد تسببت هذه اللماركيزة فى اثارة بعض الفضائح والاضطرابات 
مما أساء أبلغ الاساءة لشعور كونستانس ٠‏ 
من ذلك تلك الحادثة التى كان لها دوى Jila‏ ؛ ذلك انه حسوالی عام 
۱۳۸ أصبح الكاتب والعالم الشهير نقفور بليميدس nn‏ 
 Blemmydes‏ رئیسا لدیر القديس جریجوری St. — Gregory‏ 
بالترب من أفيسوس ٠‏ وکان معروف؛ عن نقفور کراهیته الشديدة لهذه 
اک عبنت كقزر ها E‏ وتن ا الايطالية » 
وهو الراهپ الذی اختص النساء عموما والاجانب بکراهیته e‏ فصممت 
هذه الماركيزة على تحديه ٠‏ وذات يوم من عام t NO‏ اقتحمت الماركيزة 
كنيسته فى موكب امبراطورى محاطة بحاشيتها » وكان من بينها عدد من 
الفرسان » فى تقس اللحظة التى كان يقوم lead‏ بليميدس بالشماگر الدينية 
å aladi‏ برسم أحد رجال الدين ٠‏ وعلى الفور أمر بليميدس بطرد ( هذه 
" الرآة الفاجرة التی دنست هذا اكان المقدس بحضورها اليه ) على حسد 
تعبیر ه ٠‏ فاندقع أحد حراسها من الفرسان ليذبح هذا الراهب es all‏ 
بليميدس وهو واقف عند mala‏ الكئيسة » لتطاوله على سیدته الارکیزة » 
لكن سيفه التصق بغمده ولم يخرج منه ٠‏ وقد ردت الماركيزة على غضب 
بليميدس بتماديها فى مجونها ومرحها الصاخب ؛ ثم غادرت الكئيسة c‏ 
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وطالبت بمحاكمة بليميدس بعد أن وجهت اليه تهمتى » العيب فى الذات 
الملكبة » والسجر e‏ 

وقد دافع بليميدس عن نفسه فى خطاب عنيف اللهجة c‏ ولم يعاقيه 
الامبراطور فاتاتزيس ؛ بل برأه من التهمتين المنسوبتين اليه“ * وريما 
كان الدافع لهذا التصرف من جانب الامبراطور هو خوفه من حدوث صدام 
diss‏ وبين بليميدس الذی كان يتمتع بحب الجماهير واحترامهم نظرا لما 
عرف dic‏ من طهر أخلاقه ووطنيته الصادقة + أو ریما أدرك الامبراطور 
أن تصرفات هذه الماركيزة قد تجوزت كل الحدود بشكل أصبح يهدد علاقته 
بشعبه » فأراد أو يضع حدا لتصرفاتها هذه ٠‏ 

وبعد هذه الفضيحة لم يأت ذكر لهذه الماركيزة ف المصادر اليونانية ٠‏ 
ويرجح المؤرخ Miller Alo‏ انها تزوجت من أحد الايطاليين فى 
۳ وعادت dao‏ الى موطنها الاصلى فى ايطاليا حیث استقرت هناك" ٠‏ 

وبعد أختفاء هذه الماركيزة أتبح لکونستانس أخيرا أن تأخذ مكانتها 
کامبر اطورة شرعية لليونان فى نيقية » وأن تمارس بعض النفوذ على زوجهاء 
ولم يطل ذلك اذ توف فاتاتزیس فى العام التالی مباشرة فى ۳ نوفمسبر 
Dios‏ أى بعد عشر سئوات من زواجه من كونستانس » التى أصبحت 
أرملة ولم يتعد عمرها الثانية والعشرين عاما ٠‏ 


(I) Gregoras : Historia a pp. 45 — 46. 
(2) Miller : The Empire of Nicaea, p. 4 


(3) Georgii A Cropolites opera, p. a 
Ostrogorsky : op. cit., p. 444. 
Polimes : The Doukai, p. 108, 
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وقد خلف فاتاتريس على العرش ابنه ثيودور الثانی لاسكاريس من 
زوجته الاولى ايرين لاسكاريس c‏ الذى كان يكن كراهية خاصة للاتين » 
ولزوجة آبیه كونستانس » يضاف الى ذلك عداء مانفريد شقيق کونستانس 
لامبراطورية نيقية البيزنطية»وقد أدى US‏ ذلك الى القبض على کونستانس 
ووضعها فى السجن » وقد ظلت به حتى تولى ميخاثيل باليولوجوس عرش 
Las‏ فى عام ۱۲۰۹ dye‏ ۱۲۱ تم له استرداد القسطنطينية من يد اللاتين» 
وقد انتقلت کونستانس من سجن نيقية » لتوضع فى سجن القسطنطينية ٠‏ 
ولم يلبث ميذائيل باليولوجوس أن أغرم بشدة بالارملة الشابة كونستائس 
وأراد أن يقيم معها علاقة غير شرعية»ولكنها رفضت باصرار وأباء » وأفهمته 
آنها ابنة امبراطور » وارملة امبراطور » ولا يليق بها أن تنزلق الى هذا 
التحدر » آما ان أراد أن يتخذها زوجة قلا مانم ٠ Oll‏ وقد وافق 
ميخائيل على أن يتزوجها » بل انه حلم بذلك » ولكن برزت أمامه مشكلة e‏ 
وهی أنه كان متزوجا بالفعل » وحينما آراد أن ينفصل عن زوجته ثيودورا 
تمهيدا ازواجه من كونستانسرفضت زوجته » وأيدها بطريرك القسطنطينية 
فى موقنها « وأمام نصائح وتهديدات البطريرك » صدع ميخائيل بالامر » 
وتم الاتقاق بين الجميع على أن يصرح لكونستانس أن تغادر الاراضی 
البيزنطية » فرحلت الى شقیقها مانفريد فى صقلیة . 

ولم يكن ذلك نهاية الطاف بالنسية لکونستانس » فلم تلبث أن روعت 
بفقد أخيها مانفرید » اذ أن البابا آیربان الرايع ( ۱۲۸-۱۳۶۱ ) 


(1) Diehl : op. cit., pp. 220 — 221. 
(2) Marinesco : Du Nouveau Su: Constance de Hohenstaufen, p. 453, 
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استأنف الصراع خد الهوهنستاوفن ممثلا فى مانفرید » فوقم عليه قرار 
الحرمان فى Y&‏ مارس ۱۳۰۳ c‏ وجاء خليفته البابا کلپمنت الرابم ( ۱۳۹۵ - 
۱۳۹۸ ( الذی كان من صل فرنسی » فقدم تاج صفلية الى شارل دانجو 

Charles D’Anjou‏ الفرنسی CP‏ » وجرت العركة الحاسمة بينه وبين 
مائفريد فى 5؟ فبراير ۱۳۹۹ عند disse‏ بنفنتو" الايطالية» وقتل مانفريد فى 
هیده ال ره ويه المت الق A63] all OT‏ وروهنيا 
وشقيقها » لجات كونستانس الى اسسبانيا » عند ابنة أخيها 
مانفسرید وتسمى کونستانس أيضا e‏ التى كانت قد تزوجت من يطرس 
الثالث 5668111 وريث عرش مملكة أراجون ٠‏ وقد وصلت كونستانس 


)1( ولد شارل دائجو فى عام ۱۲۲۹ » وهو الابن العاشر للك فرنسا 
لويس الثامن » الذى منحه حكم كونتية انجو التى تقع الى الغرب من فرنسا 
حل فاب نهر اللوار . وعن طريق زواجه من بباتريس  Beatrix‏ 
وريثة palal‏ برونانس » اصبح ایضا كونتا على بروفانس » ثم بدا بتدخل d‏ 
شئون ايطاليا وبمساعدة شقيقه لويس التاسع ملك فرنسا حارب شارل دانجو» 
مانفريد هوهنستاوفن » وفتح صقلية » وحاول تأسيس مملكة تسيطر على الیحر 
الابیض المتوسط تكون صقلية عاصمتها . ثم قامت الاضطرابات السياسية d‏ 
Aufn‏ بنحریض من ملك أراجون بطرس الثالث الذى كانت زوجته کونستانس 
ابنة مانفريد هى وريثة عرش صتلبة » حتى كانت الشسورة الكبرى فى صستلیه 
Sicilian Vespers‏ فى ۲۰ مارس ۲ ۰ التی اطاحت بحکم شارل 
دانجو فى مسقلية » وتم اعلان بطرس الثالث الاراجونى ملكا على صقلية فى عام 
۳ )وعادت كونستانس ابنة مانفريد كملكة على ملك أبيها فى صتلية. اما شارل 
دانجو فقد نقل مقر حکمه الى نابلى ولم يلبث أن توف فى ۷ يناير عام ۱۲۸۵ ٠‏ 
Sls‏ 
Previté - Orton : Italy (1250 — 1290), C. Med. H. Vol VI, pp. 197 — 202,‏ 
Runciman : The Sicilian Vespers, 1958.‏ 
Lewis : Later Medieval France, 1968,‏ 
Chaytor : A History of Aragon and Catalonia 1933,‏ 
Previté - Orton : Op. cit., pp. 183 — 186,‏ )2( 


= ۲۸۰ مب 


الى أراجون فى سمتمبر ۱۲۹۹ » واستقبلها الك جاك الاول 1 Jacques‏ 
Ww — Www)‏ ) استقبالا Lub‏ جدا » ومنحها مدن وأراضى فى مملكة 
فلنسية + وخلال حكم من تلاه من‌ملوك أراجون وهم بطرس الثالث(۱۲۷۰-- 
c qo‏ وابنه وخليفته الفنسو الثالث الم wae)‏ — 
c ) ۱‏ وجاك الثانی 1509۳0811 ( ۱۳۲۷-۱۲۹۱ ( عاشت کونستانس 
محفوفة بكل مظاهر الرعاية والاهتمام ۰ 

وق آواخر حياتها ترهبت کونستانس c‏ والتحقت بدير للراهبات d‏ 
فلنسية يدعى ٠ Saint- Barbe‏ وحینما شعرت بدنو آجلهاء آحصت 
ثروتها وممتلکاتها all‏ كان والدها وزوجها قد منحاها اياها e‏ وکانت هذه 
الثروة تقدر بحوالی ۳۰۰ آلف بیزانط c‏ وکانت موجودة كلها Jala‏ أراضى 
الدولة البيزنطية + وقد حاولت کونستانس استرداد ثروتها code‏ مرة خلال 
آقامتها بصقلية e‏ وأخرى خلال آقامتها باراجون ولکن المحاولتين باعتا 
بالفشل » بعد أن رفض الاباطرة البیزنطیون ردها اليها ٠‏ 

لذلك axi‏ کتبت وصیتها » وتنازلت فيها عن کل ممتلکاتها لدى 
البيزنطيين لصالح جاك gal Ma‏ » اعترافا منها بفضله علیها هو 
وأسلافه من ملوك أسبانيا l ٠‏ 


)1( هذا وقد أرسل جاك الثانى رسولا من عنده الى الامبراطور البيزتطى 
آندرونیکوس الثانى بالیولو ooa‏ ( ۱۲۸۲ - ۱۳۲۸ ) فی ۱۳۲۲ للمطالبة بتنفیذ 
وصية کونستانس وتسلیمه ممتلكاتها » ولکن هذه الحاولة لم تنجح » کذلك اعاد 
الحاولة من جاء بعده من الملوك الاسبان € ولکن محاولاتهم باعت بالفشل . راجع: 

Marinesco : op. cit., pp. 456 — 457. 


= YA = 


وق عام ۱۳۱۳ وافاها الاجل » بعد حياة أمتدت ASY‏ من ثمانين عاما e‏ 
ودفنت فى كنيسة صغيرة تسمى Saint - Jean‏ فى فلنسية » فى 
تابوت من الخشب کتب عليه باللغة الاسبائية ما معناه : 

« ترقد هنا كونستانس »> الامبراطورة العظيمة لليونان e DE‏ 

وعلى هذا النحو وضعت الخاتمة لحياة كونستانس هو هنستاوفن بعد 
قصة زواج illas‏ كانت فيه الضخية لاهداف سياسسية خاضة بوالدها 
وحليفه بوحنا فاتاتزیس » ثم رحل والدها الامبراطور العظيم فردريك 
الثانی c‏ ورحل زوجها الامبر اطور یوحنا فاتاتزیس » ورحلت معهما أهداقهما 
السپاسية » ولم بيق من ذلك كله سوی ضحية بريئة استمرت ف العاناة 
ما بقی لها من الحياة داخل حدود الامبراطورية البيزنطية » من جراء هذا 
الزواج الذى لم تسعد به logs‏ واحدا » ثم رحلت عن هذه Gal VI‏ التى 
شهدت تعاستها » وخلعت عنها هذا الاسم اليونانى ( LT‏ ) الذى كان لابد 
وأنه يذكرها بهذه التعاسة » واستردت أسمها اللاتينى ( کونستانس) وهو 
كل ما تبقى لها » بعد أن جردها اليونان من جميع ممتلكاتها » وحتى متعلقاتها 
الشخصية c‏ ولولا استضافة الملوك الاسبان لها » لما تمكنت من مواصلة 
الحياة الكريمة » بعد كل المصائب التى حلت بها وبعائلتها ٠‏ 

كانت هذه قصة زواج تحالف واحدة » من بين قصص عديدة » لزيجات 
تحالف عديدة لم تبحث بعد » ترى كيف كانت حياة العديد من الفتيات 


(1) Diehl : op. cit., p. 207. 
Marinesco : op. cit., p. 457. 
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A‏ تزوجن زواج تحالف ؟ كيف كانت حياة ماربا حفيدة رومانوس 
ليكابينوس وسط Jila‏ البلغار ؟ وكيف مضت حياة آنا حفيدة قسطنطين 
السابع وشقيقة باسيل الثانى المقدونى وسط القبائل الروسية ؟ وماهسو 
المصير الذى آلت اليه برثا آوف سلزباخ الالمانية أو آیرین كما أسمتها 
الكنيسة اليونانية ؟ وغيرهن وغيرهن * 


. cla | g من الجهود‎ au jell dala وف‎ 4 pois أن الموضوع‎ 
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ليس هناك حدت فى تاريخ منطقة شرق أوروبا وغرب آسيا الصغرى e‏ 
'ثناء الفترة السابقة مباشرة على استرداد امبراطورية نيقية البيزنطية 
للقسطنطيئية فى عام eV YAN‏ » اکثر أهمية من معركة بلاجونیادا» أكتوبر 
۹ »2 والانتصار الذی حققته قوات میخائیل بالیولوجوس على قوات 
الحلف الثلائی ضده > الذی تکون من میخائل الثاتى انجیلوس الیونانی 
الاصل » حاكم امارة اببروس » وما نفرید هو" هنستاوفن + الالانی - 
النورمانی ملك صقلية: » وولیم الثانی أوفه فیلها ردوین e‏ الفرنجی › 
امير امارة آخايا فى شبه جزيرة الورة ٠‏ 


والمعروف أنه كان هناك تنافس شديد' بين نيقية وابيروس ¢ وهما 
الامارتان اللتان السستا بعد الفتح اللاتينى للقسطتطبنية فى 5١؟1م‏ » 
وظلتا تناضلان من Jaf‏ استعادة القسطنطينية » وقد استطاع الامبراطور 
يوحنا فاتاتزيس ( ۱۲۲۲ - ۱۲۵4م ( وهو GU‏ امبراطور يتولى عرش 
امبراطورية نيقية البيزتطية» أن يجرد امبراطور القسطتطينية اللاتينى من 
معظم أملاكه فى آسيا الصغرى وژوروبا ٠‏ ففى عام ۱۲۲۵م ٠‏ نجح فاتاتزيس 
فى فتح معظم أملاك اللاتين فى آسيا الصغرى » كما قام أسطوله بالاستيلاء 
على شبه جزيرة غالييولى Gallipoli‏ » وجزر لسبوس » خيوس © 
ساموس » ايكاريا » ورودس ۰ وقد اضطر اللاتين الى عقد هدنة 
معه اعترفوا له بكل فتوحاته على حساب ممتلكاتهم فى آسيا الصفری e‏ 


Castoria يطلق على هذه المعركة أيضا اسم معركة کاستوریا‎ (Y) 
على سهل بلاجونيا بالقرب منها فى غرب اقليم‎ ads وهو اسم المدينة التى‎ 
i : مقدونيا » راجع‎ 

Vasiliev, A, History of the Byzantine Empire (324-1453) U. S. A. 
1971, Vol. 11, P. 537. 


Yoo ~‏ 
Lasi‏ عدا مدينة نيقوميديا التی بقيت فى ایدیهم(» ٠‏ 


ولم يلبث فاتاتزيس أن نقل نشاطه العسكرى الى الجائب الاوروبى 
واستولى على العديد من Gall‏ الساحلية»ثم استولى على مدينة آدرنة وهی 
المدينة الرئيسية للاتين فى الجانب الاوروبی » مما أشعل النضال بينه وبين 
حاكم ابيروس الیونانی ثيودور انجيلوس )1110 - ۱۲۳۰م) GAME‏ كان قد 
استولی على مدينة سالونيك-فى ۸۱۲۳۶ ۰ وتوج بها امبراطورا وأطلق على 
نفسه لقب c‏ امپراطور وأوتوقراطور الرومان « Basileus and Autocrator,‏ 
aii of the Romaioi‏ اندفع ثيودور من سالونيك شرقا وفتح معظم اقلیم 
تراقيا فى شمال بلاد اليونان » وانتزع أدرنة من يد فاتاتزيس € وواصل 
فتوحاته بتراقيا حتى وصل الى أسوار القسطنطینیة() ٠‏ 


وقد انتهى الصراع بين الطرفين اليونانيين » باجتياح فاتاتزيس 
لاقلیمی تراقيا ومقدونيا » ووصوله حتى نهر ماريقا Marica‏ فى تراقيا e‏ 
ونهر الفاردار Vardar‏ فى مقدونيا » ثم اتجه الى سالونيك ودخلها فى 
ديسمير ۱۲٤١‏ » وقبض على امبراطورها الیونانی ديمتريوس انجيلوس 
(PANEL a AYES)‏ الذى كان يحكمها مع salla‏ الضرير ثيودور انجیلوس» 
وارسله الى نيقية أسيرا » وعين لحكم سالونيك أحد رجاله وهو 
. آتدرونیکوس باليولوجوس » الذى أصبح له حکم جمیع فتوحات نيقية فى 
الجانب الاورویی(۲) + 


1) Nicephorus Gregoras : Historiae Byzantinae, in C. S. H. B. Ed 
weberi, Bonnae, valumen I, P. 29. 

2) Wolff : Studies in the latin Empire of constantinople; London 
1976, chapter 1, P. 215. 

3) Miller : The Empire of Nicaea and the recovery of constantinople 
in C. Med. H. Ed. Bury, Cambridge, 1923, Vol. IV, P. 493. 
Ostrogorsky : History of the Byzantine state, Exglish translation by 
Hussey, Oxford, 1968, PP. 439-440. 
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لكن أحد أبناء ميخائيل الاول أنجيلوس » وهو ميخائيل الشانی 
استطاع أن يستقل بابيروس وضم اليها اقليم تساليا e Thessally‏ وكون 
منهما امارة خاصة به:» » استانفت gl poll‏ مع امبراطورية نيقية 
البيزنطية » خاصة وان ابن يوحنا فاتاتزیس وخليفته ثيودور الثانى 
لاسكاريس (a VOA — NYOS)‏ لم -يفرط ف فتوحات والده فى الجانب 
الاوروبى » بل لقد نجح فى امتلاك مدينة سرفيا Servia‏ ومدينة دیراخیوم 
Dyrrachium‏ (دورازو) على ساحل البحر الادرياتيكى e‏ والدينة الاولى 
تقع الى الشرق من أمارة ابيروس ٠‏ اما الدينة الثانية فتقع الى الغرب من 
هذه الامارة©: . 


وقد استغل ميخائيل الثانى انجيلوس » حاكم ابيروس الاحداث 
الداخلية التى مرت بها امبراطورية نيقية البيزنطية » ليوسع ممتلكاته 
على حساب أملاكها فى الجانب الاوروبى وليطرد نفوذها من هناك > 
تمهی:! لانفراده بالاستيلاء على القسطنطينية ٠‏ 


وتتلخص هذه الاحداث « فى أن ثیودور الثانی لاسكاريس كان مصابا 
بمرض الصرع وف اواخر أيامه » حينما أخذت. نوبات المرض تشتد عليه 
ونظرا لان ابنه الذى سوف يخلفه على العرش í‏ وهو lia gs‏ الرابع 
لاسكاريس » كان لايزال طفلا صغيرا لم يتعد بعد السابعة من عمره » فقد 


1) Miller : Op. Cit.. P. 494, 
Ostrogorsky : Op. Cit., P. 440. 
2) Pappadopoulos (J.); Theodore II Lascaris Empereur De Niceé, 
Paris, 1098, PP. 97-98, 
وهذا الكتاب على جانب كبير من الاهمية فيما يتعلق بعصر ثيودور الثانى‎ 
۰ è ros لاسكاريس وعلاقاته يمختلف القوى. فى‎ 
Brehier(1.); vie et Mort de Byzance, ed. Albin Michel, Paris 1969, 
-P. 316. 


Gardner : The lascarids of Nicaea, London, -1922, P. 219. 
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€ اسم ميخائيل بالبولوجوس(۱) يتردد بين مختلف الاوساط فى نيقية‎ AAt 

' وكان قد JAS‏ عدة مناصب منها منصب حاكم المدينتين التراقيتين ميلنيك 
وسسيريس Melnik and Serres‏ » تحت قيادة sally‏ الدمستق الاکپر 
اندرونیکوس باليولوجوس » ثم اخذ ميخائيل فى الترقى .حتى وصل الى 
منصب القائد الاعظم Megas Dux‏ شم منصب Despot jl‏ وتمتع بشعبية 
كبيرة فى مختلف الاوساط البيزنطية فى Mass‏ . 


لكن الامبراطور ثيودور الثانى لاسكاريس » اختار أحد أصدقائه من 
ذوى الاصل الوضيع ويدعى جورج موزالون George Muzalon‏ وصيا على 


(V)‏ ينحدر ميخائيل باليولوجوس من نسل كبرى بنات الامبراطور 
اليكسيوس الثالث انجیلوس )1190 — ۱۲۰۳م) وتدعى ايرين » التی 
تزوجت من اليكسوس باليولوجوس » وأثمر هذا الزواج ابنة واحدة هی 
ثيودورا » التى تزوجت الدمستق الاكبر اندرونیکوس باليولوجوس وآنجبا 
ميخائيل فى عام ۱۲۲4 أو ۱۲۲۵م فى مدينة نيقية » أو Nymphaeum‏ التى 
كان الامبراطور فاتاتزيس قد اتخذها عاصمة ثانية له ٠‏ ونظرا OS‏ والدى 
ميخائيل كانا من نفس عائلة باليولوجوس » فقد أطلق عليه اسسم 
Diplopalaiologos‏ وحینما بلغ ميخائيل سن الصبا » لفت نظر 
الاميراطور فاتاتزيس الذى نقل اقامته الى القصر الامبراطورى ¢ وعامله 
كما لو كان ابنه c‏ خاصة وانه كان فى نفس عمر ابنه ثيودور الشانی 
لاسكاريس » وحينما بلغ سن الشباب أرسله فاتاتزيس ليتولى القيادة فى 
بعض غزواته فى اقليمى مقدونيا وابيروس ٠‏ راجع عن حياة ميخائيل 
باليولوجوس : 
Pachymeres : Historiae Byzantinae, liberl, De Mechaele palacó-‏ 
logo, weberi, 1835. Bonnae; Geanak oplos (D.), Emperor Michael‏ 
Paleologus and the west, 1258-1282, Harvard university press, 1959,‏ 

PP. 16-38; laurent, V. la Genealogie Des premiers paleologues, 
dans (Byzantion), Revue internationale des Etudes Byzantines, 
Tome VIH, Bruxelles, 1933, PP. 125-149. 

2) Ostrogorsky : Op. Cit, P. 447. 
Finlay (G) : A History of Greece from its conquest by the Romans 
to the present time B. C. 146 to A. D. 1864, AMS press, New 
York, vol. IV, P. 324, 
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ابنه الصغير » ثم توف ثيودور فى أغسطس ۱۲۵۸م فى سن السادسة 
والثلاثين ٠‏ وبعد تسع أيام فقط من وفاته » وبيئما كان جورج موزالون 
داخل كنيسة دير سوسندرا Sosandra‏ فى مغنيسيا حيث دفن ثيودور بجوار 
والده فاتاتزيس » لحضور الاحتفال باحياء ذكرى الامبراطور الراحل ؛ 
تم تنفيذ المؤامرة ضده » فتم ذبحه هو وشقيقه أمام مذبح الكئيسة حيث 
كانا یقفان» وعلى أثر ذلك تولى ميخائيل باليولوجوس الوصاية على 
الامبراطور الطفل يوحنا الرابع لاسكاريس (۱۲۵۸ - ۸۱۲7۱ ) ٠‏ ولم 
يلبث میضائیل باليولوجوس أن توج امبراطورا مشاركا فى العسرش 
" للامبراطور الطفل ¢ وكان ذلك فى بداية عام ۲۸۱۲۵۹ ۰ 


وقد انتهز میخائیل الشانی انجیلوس › أمير ابيروس » كل هذه 
التطورات وما صاحبها من احداث واضطرابات داخلية فى نيقية » واراد 
ان یحقق حلمه فى تحطیم القوة الرئيسية المنافسة له فى الصراع حول 
القسطنطينية » وهي قوة امبراطورية نيقية عن طریق تجريدها من 
الاقالیسم الاوروبية التابعة لها 6 يما فى ذلك مدينة سالونيك عاصمة 
الامبراطورية التى AS‏ عمه ثيودور أنجيلوس قد أقامها e‏ كما سبق 
آن ذکرت ٠‏ 

وكائت الادارة الدنية لمتلکات امبراطورية نيقية البيزنطية فى 
الجانب الاوروبی € منذ عهد ثيسودور الثانی لاسکاریس € فى يد المؤرخ 
جورج اکروبولیتیس) وقد أخذ امیر ابروس فى تحريض سکان هذه 
الاقاليم ضد النفوذ النیقی c‏ وحثهم على خنع الطاعة » كما قام بحصار 
اكروبوليتيس فى قلعة بريلاب c Prilap‏ وقد تعرض اكروبوليتيس لخيانة 


Y) Poppadopoulos : Theodore II lascaris, PP. 131-132. Brehier, Op. 
Cit, P, 318. 

2) Pachymeres : Historiae Byzantinae liber I, De Michaele palaco- 
loge, vol. 1, P. 81. 

3) Pappadopoulos, Theodore II lascaris, PP. 116-117. 
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الحامية التی قام أفرادها بفتح بوابات القلعة للمحاصرين » وتم القبض 
على اكروبوليتيس وسيق مكبلا بالسلاسل حيث وضعه أمير ابيروس فى 
سجن مدينة ارتا Arta‏ > احدی المدن الرئيسية لامارة اپیروس £ وق 
سجنه اصبح لديه متسعا من الوقت ليكتب الاحداث التاريخية ٠ (0a port‏ 


. وقد استولی ميخائيل انجیلوس كذلك على بقية الاقاليم الاوروبية 
التابعة لنيقية فى الجانب الاوروبی € ومد بذلك حدود امارته حتى نهر 
الفاردارا » ثم .شرع فى المطالية بميراث عمه والعمل على استعادة سالونيك 
ليد عائلة. انجیلوس(۲)» ٠‏ 


لکن امير ابيروس » كان olaa‏ أن ميخائيل باليولوجوس € ليس 
بالخصم الهين e‏ بل هو داهية سوف ينشد الانتقام حینما تستقر سلطته 
بصفة نهائية فى نيقية » ولذلك قرر انشاء تحالف قوى مع بعض حكام 
عصره « فاتجه صوب ما نفريد هوهنستاوفن ملك صقلية » ووليم الشانی 
اوف قیلها ردوين c‏ امير آخایا فى شبه جزيرة المورة ۰ وقد استغل حاکم 
alu FITUS‏ آلجمیلات لخدمة اهدافه السياسية € فزوج ابنته الکبری 
ales‏ من مانفريد » وزوج ابنته الثانية من وليم الذى اعتقد من جانبه 
أن زواجه من يونانية سوف يرضى رعاياه اليونان ۰ وقد عرض المؤرخ 
باكيميريس لهذا الحدث بقول©2) : 
“Generos enin habebat et Helena quidem filia Manfredum Apulia‏ 


regem fratrem Anna Augustae, quam Jonnes imperator iam senier uxo- 
rem, et Anna vero altera filia principam Achaiae Gulielmum" 


_1) Miller, W. The latins in the levant, A History of Frankish Greece 
(1204-1566), London, 1908, P. 109. 
Brehicr, vie et Mort de Byzance, P. 316. 
2) Georgii Acropolitae, “opera, ed Heissnberg leipzig, 1093, P..139 
pachymeres, P. 82. 
Gregoras, P. 71. 
3) Pachymeres : P. 82. 


æ Við ~ 


ولكن BU‏ اختار أمير ابيروس التحالف مع مانفريد هوهنستاوقن 
ملك صقلية » ووليم أوف فيلهاردوين امير آخایا c‏ بالذات دون باقى حكام 
عصره ؟ 


لقد اراد أمير ابیروس أن يستفيد من فرسان آخايا الفرنجة الشهورین 
بمهارتهم فى القتال » كما اراد الاستفادة كذلك من الفرسان GUAT‏ التابعین 
لمانفريد » يضاف لذلك أنه كان لانفرید وولیم دوافع ومصالح قوية وهامة 
فى هذه النطقة » كما كان لهما نفس آهداف آمبر ابيروس ضد امبراطورية 
نيقية € وقد آراد میخائیل انجیلوس استغلال هذا كله وتوجیهه لخدمة 
مصالحه وآهدافه ٠‏ 


وقد اوضح الورخ باکیمیریس اهداف میخائیل اتجیلوس من هذا 
التحالف فقال(۱) : 
Constituit videlicet contractas quam passet plurimas copias ipis‏ , 
protinus admovere constantinopli, eamque obsidere et occupare conari,‏ 
tum si negotium surcederet. efficere ut ibi Romanorum imperator ipse‏ 
proclamaretur. naminem enim esse putanat qui alus ad id halberet vel‏ 
verisimilis spei, non lascarin, non alur.: quemliber, utique quorum nulli‏ 
vires sustinendo imperio idoneae adessent. quippe se et nobilem et ex‏ 
Angelorum gente."‏ 


والترجمة العربية لهذا النص هی : 
« جمح ( امبرابیروس » قوات کشمرة بقدر استطاعته » لمهاجمة 


ويذكر باكيميرس أن مانفريد ملك أبوليا وشقيق الامبراطورة آنا التى كانت 
متزوجة من الامبراطور يوحنا ۰ والمقصود هو الامبراطور یوحنا 
فاتاتزيس » عن زواج فاتاتزیس وآنا راجع : 
اسمت غنيم» زواج التحالف فى العصور الوسطى - الاسكندرية c ۱۹۸٩‏ 
ya‏ ص LM‏ ۷۵ ۰ 

1) Pachymeres : 82. 
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القسطنطينية ومحاولة الاستيلاء علیها e‏ وحينئذ ینادی به امبراطورا على 
الرومان c‏ لأنه یعتقد أنه لا aaf‏ هناك ¢ slow‏ عائلة لاسکاریس او ای عائلة 
آخری dal c‏ بالامبراطورية من انجیلوس » . 


ویحود باکیمیریس للتاکید مرة اخری على آهداف میخائیل إتجيلوس 
فیقول(۱) : 
“his igitur tunc congregatis in unum omnibus despota, et eodem‏ 
adiecties quot ex suis ipse terris potuerat cogere, cogitabat primum‏ 
quidem acie decernere cum adversaris ducibus tum is, ut sperabat,‏ 
victis aggredi Thessalonicom et Occidnas regiones incursionibus vastare,‏ 
ipsamque adeo tentare constantionpolim,”‏ 


١‏ » بعد أن جمع اقطاب حلفه ورجالهم الكثيرين ‘ خطط أولا للهجوم 
على القادة ( قادة نيقية ) ثم لهاجمة سالونيك والتغلب على الاقالیم 
الغربية ¢ ı‏ وبعد ذلك يتجه للهجوم على القسطنطينية ذاتها © . 


کان هذا فيما يتعلق باهداف ميخائيل انجیسلوس من وراء هذا 
التحالف الثلاثى ؛ أما عن مانفريد ملك صقلية » فقد كان متمسكا بخطط 
اسلافه النورمان فى غزو وفتح بلاد البلقان » ويذكر المؤرخ جريجوراس أن 
هدف مائفريد كان الاستيلاء على « كل الاقاليم اليونانية من البحر الايونى 
الى القسطنطينية (ME‏ 

وقد انتبز مانفريد فرصة انشغال امير ابيروس فى بداية عام ۱۲۰۸م۰ 
بقتال قوات نيقية فى اقليم مقدونيا وقام بغزو بلاد البلقان » واستولى على 
الممتلكا تالسابقة للنورمان سادة ابيروس السابقين » على ساحل البحر 
الادرياتيكى 

وهناك وثيقة مؤرخة فى YS‏ فبراير 254١م ٠‏ توضح أنها Sol‏ سنة 


1) Pachymeres : liberl, P. 83. 
2) Gregoras : P. 72. 
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لسيادة مانفريد على الاقاليم التى حول ديراخيوم وافلونا e‏ وجاء ف الوثيقة 
أن هذه الاقاليم هی دیراخیوم التابعة لامبراطورية نيقية البيزنطية € 
وبلجراد La alil) c‏ » وجبال lisis‏ ریزا Sphinariza mountains‏ وكلها 
تتبع امير Vogl‏ 


وق Y‏ پونيو ۱۲۵۹م ٠‏ تم زواج مانفرید من هيلين » والغريب أن 
والدها ميخائيل الثانى أنجيلوس لم يعتبر فتح مانفريد ليذه الاقاليم 
التابعة له فى البلقان c‏ اغتصابا لممتلكاته » ولكنه أكثر من ذلك أباح لمانفريد 
اضافة أقاليم جديدة حسبما يريد ٠‏ 


ويعلل المؤرخ دين وجياناكوبلوس Dino Geanakoplos‏ ذلك بقوله e‏ 
اننا لكى نفهم ذلك يجب علينا أن نعلم أن أمير ابيروس وجد أن مانفريد 
احتل هذه الاقاليم بالفعل ) بحق الفتح ( لذلك زوج ابنته من مانفريد ‘ 
واعتبر هذ؛ الاقاليم وغيرها مما يتاح لانفرید فتحه فى البلقان بمثابة صداق 
Calm Dowry‏ » وبهذه الطريقة تجنب امير ابيروس خوض صراع مع 
مانفردد € پکون له أثره فى اعاقته عن نضاله ضد امبراطورية نيقية 
البيزنطية » و نفس الوقت كسب حلیفا نافعا ویفیدا له فى صراعهالرتشب 


ضد هذه الامبراطورية ^ 


ae‏ جياناكويلوس قاكلا » أنه فى ضوء التحالف السابق بين 
امبراطور نيقية البيزنطية يوحنا فاتاتزيس وفريدريك OSL‏ يبدو 
للوهلة الارلى أن الغاء السياسة الصقلية الودية نحم نيقية كان Met‏ 
مستغربا » ولكن مانفريد كان OM‏ فى مركز قوی بما يكفى فى ايطاليا لينبذ 
تحالف والده c‏ ولينظر باتجاه أى شخص يساعده فى تنفيذ طموحاته فى 


—— be 


1) Buchon (J.) : Recherches historiques sur Ja principauté frangaise 
de Moreé, et ces hautes baronnies, I, Paris, 1845, PP. 103-104. 
. M - ۲۳ ص‎ ya n اسمت غنيم : زواج التدالف ف العصور الوسطی‎ 
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آما المؤرخ الالمانى نوردن فقد رای أن مانفريد كان يريد Klas‏ على 
ساحل ¿ell‏ الادرياتيكى » وف المقابل فانه يجيز لحماة opel‏ ابيروس أن 
يستولى على القسطنطینیة» . 


وذکر المؤرخ الفرنمی بيشون Buchon‏ أن مانفريد طلب اقليما تابعا 
لامارة ابيروس فى متطقة البلقان e‏ ووعده ميخائيل انجيلوس بان يحقق 
له ذلك ؛. فى مقابل مساعدته فى نضاله شد أمبراطورية نيقي ؛ ثم فى 
الاستيلاء على القسطنطينية9©) ٠‏ 


وقد آورد المؤرخ جیاناکوبلوس رايا للمؤرخ الیونانی Dendias‏ مؤداه 
أن مانفريد طلب الاقاليم التابعة لابيروس كصداق لهيلين » ليتخذها ماوی 
يلجا الينه فى Mle‏ هزيمته فى صراعه مع البس‌ابوية ٠‏ لكن المؤرخ 
جياناكويلوس يرد على هذا الرأى بقوله أن سطوة ونفوذ ماتفرید فى 
ايطاليا فى ذلك الوقت تعارض وجهة النظر هذه » التى تبدو بعيدة 
الاحتمال ؛ ويضيف الى ذلك قوله انه من الهام أن نذكر أن دوافع مانفریه 
للاشتراك فى هذا الحلف تتعلق أهدافه الاصاسية الثابتة باعتراف البابوية 
بسيادته على صقلية € وسيادة الهوهنستاوفن على JS‏ ايطاليا وان نجاحه 
فى السيطرة على بلاد البلقان والتحالف مع اليونان فى ابيروس تخدم 
أهدافه فى ايطاليا » » وتظهره يمظهر القوة على الاخص أمام البابوية » 
الحامية الحقيقية للامبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية وبلاد OGL gall‏ 


كان ذلك فيما يتعلق بأهداف مانفريد ملك صقلية » أما عن أهداف 


1) Geanakoplos : Op. Cit., 2. 50. 
Ostrogorsky : Op. Cit, P. 448. 

2) - Norden : Der vierte Kreuzzog im Rahmem der Beziehungen des 
Abendandes zu Byzanz. Berlin; 1898, PP. 333-334. 

3) Buchon : Op. Cit, P. 279. 

4) -Geanakoplos : Op. Cit, PP. 53-54. 
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وليم الثانى أوف فيلها ردوين أمير آخايا » فقد أوضح المؤرخان البيزنطيان 
اكروبولتيس وباكيميريس » أن وليم توقع جنی مكاسب هامة من هذا 
التحالف c‏ لاعتقاده أنه بمساعدة ميخائيل أمير ابيروس يستطيع أن یخضع 
البارونات الفرنجة المتمردين عليه فى وسط بلاد اليونان » أو على الاقل 
يستطيع أن ینمی ولاء الحكام اليونان التابعين لامارة LIST‏ ومنعهم من 
ala‏ طاعته مثلهم مثل غيرهم ٠‏ علاوة على ذلك فانه يستطيع أن يكسب 

حليفا هاما ضد ميخائيل باليولوجوس الذى أصبح اهتمامه ينمو بوذ 
فى استرداد الاقاليم البيزنطية السابقة على حساب بلاد اليونان الخاضعة 

(Vás3 all‏ ء 
وذكر 511 ¢ ميللر Miller‏ أن وليم كان يتوق لاحياء مملكة أسلافه 
اللومبارديين فى سالونيك التى أسست يعد الفتح اللاتينى للقسطنينية فى 
عسام ۱۲۰۶م c‏ وكان pitas‏ بان یحسکم من مقدونيا حتى 
ماتابان Matapan‏ 0« . 
آما المؤرخ اوستروجورسکی فقال أن نجم دوق LAST‏ فى ذلك الوقت 
كان آخذا فى الصعود » لان دوقية أثينا القريبة » واللوردات الثلاثة لايوبيا 
2 اعترفوا به سيدا أعلى لهم » وقد شجعه هذا على أن يحقق المزيد 
من المكاسب الاقلیمیة(۲) ٠‏ 
لكن ما هو موقف بلدوين DEN‏ » الامبراطور اللاتينى 
بالقسطنطينية من هذا التحااف الثلاثى بين امارة اببروس ومملكة مقلبة 
وامارة e LAT‏ وهل اشترك فى هذا التحالف ضد امبراطورية نيقية 
البيزنطية ؟ 

المرجح أن المتحالفين آرادوا ضم بلدوين الى جانبهم على الاقل » 
Acropolites : 2. 5.‏ )1 

Pachymeres : PP. 87-88. 


2) Miller : The latins in The levant, P. 110. 
3) Ostrogorsky : Op. Cit, P. 448. 
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حتى يتخذوا من القسطنطينية قاعدة لمهاجمة نيقية » التى لا تبعد عنها 
أكثر من أربعين ميلا فقط » خاصة Gly‏ امبراطورية نيقية البيزنطية كانت 
العدو الاول للامبراطور اللاتينى وكان الهدف الاول لاباطرة نيقية واحدا تلو 
الآخر هو القضاء عى الامبراطور اللاتينى بالقسطنطينية واسترداد العاصمة 
البيزنطية ٠‏ وقد أراد بلدوين أن يستغل هذا التحالف الثلاثى للضغط على 
ميخائيل باليولوجوس € وعن هذا الطريق يمكنه أن يكسب آقالیم تزيد 
من أملاكه من ناحية ومن ناحية آخری تکون بمثابة المنطقة الحاجزة 
Buffer area‏ بيته وبين الحلفاء الخلاثة فى اقليم البلقان ٠‏ 

وق أواخر عام ۸١۲٠م‏ أرسل بلدوين سفارة الى میخ‌ائیل 
بالیولوجوس» وکله ثقة فى أن ميخائيل سوف يرحب بتقديم تنازلات اقليمية 
لصالحه » مقابل عدم انضمامه لهذا الحلف الثلاثى » لذلك فقد طلب 
الرسل من باليولوجوس التخلى عن سالونيك وكل الاقاليم الواقعة بينها 
وبين القسطنطينية للامبراطور اللاتينى ٠‏ وقد آجاب باليولوجوس أنه يعتبر 
ساملونيك فى منزلة موطنه الاصلى c‏ وانه لا يفكر فى التنازل عنها » Maia‏ 
طالب الرسل بمدينة سيريس Serres‏ والاقاليم التى تقع شرقها حتى 
القسطنطينية ولكن باليولوجوس اعلن أن هذا الموقع كان مركز قيادته 
العسكرية الاولى وعلى هذا الاساس فانه لن يتخلى عنه ٠‏ ولا قصر الرسل 
مطالبیم فى أخذ اقليم یقشع من فوليرون Voleron‏ الى الشرق e‏ كان رد 
ميخائيل باليولوجوس أن هذا هو المكان المفضل لديه لممارسة هواية 
٠ anall‏ 

واخبرا » سأل الرسل » GM‏ أصيبوا بالاحباط » ما هی الارض التی 
هو على استعداد للتنازل Logic‏ لامبراطور القسطنطينية ؟ وکانت 
الاجابة أنه ليس على استعداد للتنازل عن أية آرض» وأنه اذا اراد 
امبراطور القسطنطينية اللاتينى أن يسالم ميخائيل باليولوجوس € فان 


1) Acropolites : P. 161. 
Wolff : Op. Cit, P. 228. 
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عليه أن يتنازل له عن نصف عائد الرسوم الجمركية للقسطنطينية وكذلك 
عن نصف محصول النعناع(۱) ٠‏ 

والواضح أن رد ميخائيل باليولوجوس على هذا النحو + هو انعكاس 
لثقته الكاملة ف. النصر + ورغم ذلك فان المصادر لم تشر الى اشتواك 
بلدوين فى هذا الحلف الثلاثى ۰ 

والواقع أن هذا يدل على بعد نظر من جانب الامبراطور بلدوين 
الثانى أو البابوية المسيطرة على الملكة اللاتينية فى القسطنطينية ad c‏ 
يبدو للوهلة الاولى أن هذا التحالف الذى قصد به فى المرتبة الاولى القضاء 
على امبراطورية نيقية البيزنطية وتدمير قوة ميخائيل باليولوجوس 
المطالب الاول بعرش القسطنطينية » هو لصالح الامبراطور اللاتينى بلدوين 
الثانى ٠‏ لكن النظرة البعيدة العميقة للامور توضح أن القضاء على 
باليولوجوس وتدمير قوة نيقية ليس معناه القضا- على المطالب الوحيد 
بعرش القسطنطينة » لان هناك مطالبين آخرين » أولهم ميخائيل الثاذى 
انجيلوس امير ابيروس » ثم مانفريد ملك صقلية الذى كان یری أن استمرار 
الامبراطورية اللاتينية فى الشرق » عاملا من عوامل قوة اليابوية وكان 
تدميرها والاستيلاء علیها عاملا من عوامل القضاء على قوة البابوية » 
وكسب جولة جديدة وهامة فى سلسلة الصراع بين البابوية وآل هوهنستاوفن 
بصفة عامة » وهى نفس سياسة والده الامبراطور فردريك الثانى ٠‏ 

وهناك ایضا وليم اوف فيلها ردوين دوق آخايا الذى لا تقل أطماعه 
فى القسطنطينية عن أطماع الاثنين الآخرين » خاصة وان وليم يعتبر تأبع 
اقطاعى Vassal‏ لبلدوين وكان يحلم بان يحل محله على عرش 
القسطنطينية ٠‏ 


و هكذا » فقد كان القضاء على باليولوجوس وامبراطورية نيقية 


1) Acropolites : 2. 163. 
Wolff : Op. Cit, P. 229. 
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البيزنطية » ليس فى صالح بلدوين الثانى تماما » لآنه فى حال النصر فان 
الحلفاء الثلاثة سيتفرغون له » ويكون هو الفريسة التالية السهلة لهم e‏ 
فالأفضل أن يمتمر باليولوجوس وامبراطوريته على axi‏ الحياة » تناوىء 
وتناضل الحلفاء الثلاثة فيشفل بهم ويشغلون به ويبقى بلدوين متخذا 
موقف المتفرج ٠‏ 
وقد قام میخائیل باليولوجوس بمحاولات ديبلوماسية تجاه المتحالفين 
الثلاثة لتبديد تحالفهم » وأورد المؤرخ البيزنطى اكزويوليتيس أخبار هذه 
الحاولات فروى أن ميخائيل باليولوجوس ارسل الى ميخائيل الثانی 
أنجيلوس»؛أمير ابيروس» رسولا كفيفايدعى ثيودور فیلس Theodoros philes‏ 
الذى عرض عليه امتيازات اقليمية مقابل السلام » لکن sal‏ ابیروس رفض 
ورد D‏ ردا مهينا وتفوه بالفاظ بذيئة 104( ۰ 


Uy‏ لم تفلح محاولة pm‏ التى تقدم بها باليولوجوس الى أمير 
ابيروس € اتجه امبراطور نيقية الى الحليفين الآخرين » فأرسل الى 
مانفريد ملك صقلية رسولا يدعى نقفور الالیاطی Nikephoros Alyattes‏ 
وقد ذكره الرسول بالحلف النيقى الصقلى السابق بين يوحنا 
فاتاتزيس وفردريك الثانی » واعلن عن رغبة امبراطور نيقية فى احياء هذا 
الحلف » كما أعلن الرسول أيضسا عن رغية الامبراطور ميخائيل 
باليولوجوس فى اطلاق سراح کونستاتس ( آنا ) ارملة الامبراطور الراحل 
يوحنا فاتاتزيس وشقيقة مانفريد التى كانت فى سجن نيقية منذ وضعها به 
ثيودور النانی عقب وفاة ally‏ فی i «(aN Yot‏ 
. لكن مانفريد رفض هذه القترحات كلها « لان خیاله صور له مكاسب 
C uS‏ على حد تعبير المؤرخ اكروبوليتس وقد قبض على الرسول ووضعه 


1) Acropolites : P. 163. 

2) Schlumberger G. le Tombeau u'uuc imperatice Byzantine Ava- 
lence En Espagne, dans le livere de “Byzance et eroisades” pages 
Medievales, Paris, 1927, P. 71. 
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3 السجن وبقی به لدة عامین(۱) 0 
كذلك كان الحال مع وليم أوف فيلها ردوين حاكم أمارة آخایا الذى 
رفض الاستجابة لمبادرة ميخائيل باليولوجوس للسلام وكان هو الآخر يتوقع 
فوائد .كثيرة من وراء هذا الحلف (DO Aal‏ وهكذا لم يعد امام 
باليولوجوس الا أن يقوم بمحاولة اخيرة فاتجه نحو البابوية » العدو 
اللدود لآل هوهنستاوفن والقادرة على كبح جماح مانفرید والحد من 
اطماعه وقد قدم باليولوجوس عرضا للبابوية ضرب به على الوتر الحساس 
لديها » وهو اتحاد الكنيستين اليونانية واللاتينية ۰ مقابل أن يعترف 
البابا باعتلاء باليولوجوس لعرش نيقية » وأن يمنع البابا أية محاولة 
للاعتداء على امبراطورية نيقية تأت من جهة الغرب ٠‏ لكن البابا الاسكندر 
الرابع c Alexander IV‏ لم يرد على سفارة باليولوجوس e‏ 8 وجد أن 
الثمن الذی سیدفعه مقابل اتحاد الکنیستین یعتبر ثمنا باهظا؟» . 
وعندما وجد بالیولوجوس ان مبادراته للسلدم لم تنجح لم يعد آمامه 
سوی اللجو ء للقوة العسكرية ٠‏ 
وقد اراد بالیولوجوس ان ینفرد بمیخائیل انجیلوس امیر ابیروس t‏ 
قبل أن تصله قوات من حلیفیه c‏ فاصدر آوامره الى شقیقه جون الذی كان 
يشغل منصب الدمستق الاكبر loani palaeologo magno Domestico‏ 
والقائدان الآخران وهما اليكسيوس ويوحنا رائولی Alexios et loanzi‏ 
Rauli‏ ليشعلوا الحرب فجاة على ٠ Copas jul pal‏ وقد خرجوا بصحبة 
الجيش فى أواخر سبتمبر 1108م » آما ميخائيل باليولوجوس نفسه فقد 
UP‏ نيقية » وظهر يوحنا باليولوجوس فى اعالی مقدونيا عن طريق 
Acropolites, 2. 165.‏ )1 
Acropolites : 2. ۰‏ )2 
Wolff : Studies in the latin Empire of constantinople, P. 646 ff.‏ )3 
Miller : The latins in levant, P. 110.‏ 


Geanakoplos : The Emperor Michael paleologos, PP. 61-62. 
4) Pachymeres : De Michaele palaeologe, liber I, P. 83. 
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عبور فودینا Vodena‏ ۰ وفاجا أمير ابيروس ويجيشه الذى كان یعسکر 
بالقرب مق مدينة کاستوریا Castoria‏ فى غرب اقلیم مقدونیا وقد اصابت 
الفاجاة آمبر اببروس وجيشه مما ادى الى أن يسود الارتباك بینهم 
فتقهقروا سریعا عير المرات الصخرية » مما gal‏ الى قتل الكثير من 
رجاله c‏ آما jul‏ ابيروس نفسه فقد انسحب خلف جبال بندوس Pendus‏ 
وعسكر بالقرب من افلونا Aviona‏ التی تقع داخل آملاك مانفرید € ومنها 
ارسل یستدعی النجدة من حلیفیه مانفرید وولیم Lol e‏ یوحنا بالیولوجوس 
فقد استولی على آخرید! Deavolis, yuclgólsa Ochridal‏ € برسبا » بلاجونیا 
c Pelagonia‏ وسوسکوس Soskes‏ 0( ۰ وعلی الفور وصلت الى AA‏ 
ابیروس مساعدة حليفيه وقد طلب الحلیفان تنفيذ خطط الفتج التفق علیها 
بينهم منذ بداية تاسیس حلفهم » وقد ارسل مانفرید الى حمية أمير 
ابيروس مساعدة عسكرية ذکر المؤرخ ياكيميريس آنها تالفت من ثلاثة آلاف 
فارس من الفرسان الا لمان المعروفين بقوتهم وشجاعتهم فى القتال « 
فقال(۲» : 


« 


:... et a Manfredo quidem permissos ad eum certos homines 
impetraverat tria millia lectorum ex Germanis militum, virorum fortium, 
quos ipsi caballarios Vocant". 


Ud‏ المؤرخ اكروبوليتيس فقد ذكر أن المساعدة العسكرية التى ارسلها 
T E OILY‏ القوات call‏ ذکرها اکرویولیتپس il‏ 
الى الحقيقة » خاصة Gly‏ ما نفريد كان يخوض حربا ضد أعدائه من حزب 


1) Acropolita : PP. 165-166. 

Finlay : Op. Cit, PP. 338-339. 

Brehier : Vie et Mort de Byzance, P. 319. 
2) Pachymeres : P. 83. 
3) Acropolites : P. 168. 
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الجلف فى ايطاليا:» وبالتالى كان فى حاجة ماسة الى قواته e‏ وليس من 
النطق أن پرسل dase‏ کبیرا مثل ثلاثة آلاف فارس مساعدة لأمير ابیروس ۰ 


وقد ذکر كل من المؤرخ البيزنطى جریجوراس(۲» واحد أصحاب 
الحوليات الايطالين ويدعى ماتیوسبینللی Matteo Spinelli‏ أن مانفريد 
جاء بنفسه على راس قواته0» ۰ ولكنى أتفق مع المؤرخ دينو جياناكوبلوس 
Gall‏ أوضح أن هذا القول ليس له ما يؤكده » كما أنه مرفوض تماما من 
جانب المؤرخين الحدینین() ٠‏ 


والرجح أن مانفرید لم يات على راس قواته » نظرا لانه كان مشغولا 
آنذاك بحروبه ضد الجلفیین فى ایطالیا US c‏ سبق أن ٠ COSS‏ 


وان كان وجد لدى مانقرید من الظروف ما اعاقه عن الحضور بنفسه 
على راس قواته الا أن ولیم اوف فیلها ردوین أمير آخایا » قد جاء بنفسه 
على رأس قوات كثيرة » بعد أن فرض تجنیدا اقطاعیا فى مارس 505١م‏ 
على كل أتباعه e‏ وقد اشتمل جيش وليم على قوات من الارخبيل وآئيتا » 
وعدد كبير من اللوردات الاقطاعيين صاحبوه بانفسهم على رأس قواتهم مثل 
الكو نت ريتشارد صاحب كيفالونيا Count Richard of Cephalonia‏ وتومأس 
الثانى صاحب سالونا Thomas II if Salona‏ واوبرتينو صاحب بودونيتزا 
Ubertino of Boudonitza‏ 49 ق عسكريةمن ثیبس Thebes‏ وآئینا Athens‏ )(» 


i) Prevhé-Octen : Italy, 1250-1290, C, Med. H. Vol. VI ed. Hussey, 
Cambridge, 1968, PP, 180-182. 
2) Gregoras : P. 75. 
3) Geanakoplos : P. 64, 
4) Geanakoplos : Op. Cit., P. 64, 
Brehier : Op. Cit., P. 319. 
Ostrogorsky : Op. Cit, P. 448. 
5) A cropolit es : P, 168. 
Pachymeres : P. 83. 
Gregoras : P. 71. 
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وقد جاء ابنى امير ابيروس الى والدهما ومعهما قواتهما وهما نقفور 
Gall, Nikephoros‏ الآخر جون John‏ وهو اين غير شرعى pol‏ ابیروس 
وكان متزوجا من ابنة تارون Taron‏ زعيم قبائل الوالاش الذين يقيمون فى 
والاشيا الكبرى باقليم تسالیاد۱) ٠‏ 


وهكذا لم يتاح مير ابيروس أن يقود جيشا کبیرا مخل هذا الجيش 
جمع مز؛ جميع أنحاء بلاد الیونان» ۰ UT‏ عن القوات التى استعدت بها 
امبراطورية نيقية لواجهة هذا التحالف الثلاثى » فقد تمت الاستعانة 
بالقوات الرتزقة لواجهة سلاح الخيالة الفرنجة ذات الصیت الذائع فى 
القتال c‏ وکانت على النحو التالی : 595 a5‏ فارس (GUN‏ تحت قيادة دوق 
Duke of Carinthia Los AE‏ € ۱۵۰۰ قارس من Bley‏ السهام من 
هنخاریا e‏ وأكثر من ۰ فارس من سرفيا e Servit‏ وكتيبة من الجنود 
من البلغار وعدد من المحاربين من اقلرم الاناضول وهم معروفون بحروبهم 
ضد الاتراك c‏ ۵۰۰ فارس من الاتراك الذین یقیمون عند نهر الداتوب » 
۰ فارس من WLAN‏ من عنحم الکیومان » بالاضافة الى رماة السهام 
من الیونان c‏ وحامیات مقدونیا وتراقبا» . 


والرجح أن قوات الحلف الثلاثی فاقت فى العدد قوات امبراطورية 
نيقية c‏ لذلك فقد كان واضحا أنه آذا اراد الجانب النیقی أن يحرز 
الانتصار » فانه عليه أن یخطط لاستراتيجية جديدة مبنية على اساس 
استغلال الثغرات فى جانب انتسالفین ۰ وقد لجا جيش نيقية الى deja‏ 
مختلفة حتی يبدو حجم -جيشهم أكبر من الحقيقة بكثير ٠‏ وقد أرسل Bald‏ 
جيش نيقية بعض رجال الكشافة سرا لنشر بذور الخلاف والفرقة بين 
العناصر المختلفة التى ضمها جيش المتحالفين وخاصة عنصرى اليوئان 
Pachymeres : P. 83.‏ )1 
Miller : The Latins in The Levant, P. 110.‏ )2 


3) Pachymeres : P. 83. 
Miller : The latins in the Levant, P. 111. 
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والفرنجة(۱» ٠‏ 
وقد ازداد اتساعا الافتقار الى الانسجام بين الحلفاء ذوى الاهواء 
المختلفة نتيجة لخلاف شخصی بين وليم LAT gal‏ والابن غير الشرعى لامير 
ابيروس c‏ الذى ذهب الى وليم شاکیا من أن بعض فرسانة الفرنجة قد 
ابدوا اعجابهم بطريقة غ يرلائقة بزوجته الوالاشية الجميلة » وبدلا من 
انصافه من جانب وليم » فانه أهانه ولح الى مولده غير الشرعی » وکنوع _ 
من الانتقام » فان جون فر وانضم الى جانب خيش نيقية فى هذه اللحظات 
الحاسم2() ٠‏ 
وقد ارسل امبراطور نيقية میخائیسل بالیسولوجوس الى شقیقه 
جون بعدة تعلیمات عسكرية » اهمها أن یتجنب الصدام الباشر مع العدو e‏ 
وان یحاول اکتشاف المناطق التی تفتقر الى الاتحاد « وذلك عن طریق 
المناوشات العديدة والمفاجئة c‏ ونتيجة لاتباع هذه التعليمات plic‏ جون 
باليولوجوس بتوريع قواته ببراعة » وذلك اثناء اقترابه من قوات العدو 
فى غرب مقدونيا وقد اسند جون باليولوجوس مهمة احتلال المواقع القوية 
فى التلال المحيطة بهم الى القوات المسلحة تسليحا قويا » بينما أسند الى 
من يرمون السهام والمسلحين تسليحا خفيفا والاكثر حركة من الكيومان 
والاتراك والیونان Lage‏ ارهاق العدو فى السهول بهجمات وانسحابات 
مفاجلة » وقد تقابلت طليعتا الجيشين فى مكان يدعى فوريللالونجوس فى 
سهل بلاجونيا Pelagonia‏ بالقرب من مدينة كاستوريا Castoris‏ فى غرب 
اقليم مقدونيا : وذلك فى اکتوبر MAYOA‏ ۰ 
وحسب الخطة التى وضعها قائد جيش نيقية جون باليولوجوس فقد 
Miller : Op. Cit, P. 111. Sai:‏ )1 
Finaly : Op. Cit, P. 339.‏ 
Miller : The Latins in the Levant, P. 111.‏ )2 
Acropolites : P. 164,‏ )3 
Geanakoplos : Op. Cit, P. 67.‏ 
Brehier : Op. Cit, P. 319,‏ 
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قامت القوات ذات التسليح الخفيف بمناوشات مع العدو ليلا ونهارا دؤن 
انقطاع » كما قاموا بسلب ونهب القوافل التى تحمل المؤن ٠‏ وهكذا 33¿ 
هلك سلاح الفرسان الفرنية الذى كان يحارب على أرض لم يعتاد عليها ء 
كما بدات المؤن فى النقص بسرعة € وفقد جيش أمير guy yal‏ معنوياته 
تماما ۰ وحسب رواية المؤرخ البيزنطى جريج وراس € فان جون ˆ 
باليولوجوس قام بمحاولة لبث الفرقة والانقسام بين صفوف الاعداء e‏ 
فارسل سرا رجلا ادعى أنه هارب من جيش نيقية » وتخبرا أمير ابيروس 
أن حليفيه عقدا! اتفاقية سرية لخيانته مع جون باليولوجوس قائد 
جيش نيقية وذلك مقايل مبالغ ضخمة من المال e‏ وان الحل الوحید امامه 
للنچاة هو الهرب » ويعد أن اقتنع أمير ابیروس Los‏ سمعه من الرجل » فر 
Lyla‏ ليلا وصحب معه كل من استطاع جمعه من رجاله » آما الباقون فبعد 
ما علموا برحیله » فروا هاريين هم الآخرون ليلا e‏ وق الصیاح Laie‏ 
اکتشفت القوات التابعة لمانفريد ووليم هروب ار ابيروس من LAN‏ 
المعركة » أدركوا فى الحال أنه تمت تمت خیانتهم(6 ٠‏ 
وقد ظهر dal‏ الوقت أن شجاعة امير آخایا وليم اوف فيلها ردوین 
قد خانته » ولكن قدوم آحد أتباعه » وهو ابن شقیقه البارون القوى 
جيوفرى دی Le ci alaa Goeffröy de Bryeres yay‏ ضعفه í‏ 
وقد قاتل الفرنجة Sy‏ الشجاعة العروفة عن عنصرهم آنذاك c‏ واختصوا 
الفرسان guy‏ التابعين أجيش Lis‏ » ورکزوا pais‏ هجومهم مما gal‏ 
الى انسحابهم قبل آن یج یجتثوا ” مثلما يجتث العشب من المروج V‏ عندگذ 
أمر قائد نيقية الفرسان "n‏ ورماة السهام من الكيومان بالرمى فى 
اتجاه الفرسان الفرنجة » ومقط فارس بعد فارس واخذ أسيرا جیوفری 
دی بريير « زهرة فرسان LET‏ » وبينما كان الامير وليم يحاول انقاذ 
ابن آخیه من أيدى الاعداء » سقط عن فرسه » وقد حاول ولیم‌آن يختفى 
تحت كومة من القش ولكنه كشف وعرف عن طريق أسناته الامامية 


1) Gregoras : P. 71. 
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البارزة » وسبق وليم دوق أخايا وباقى الاسرى الرئیسیین الى خيمة قائد 
جيش نيقية الذى أرسلهم بدوره الى شقيقه الامبراطور ميخائيل الذى كان 
آنذاك فى مدينة لامبساكوس c Lampsakos‏ وكان الذين نجوا من المعركة 
هم فقط والاش تساليا الذين ظلوا مخلصين للابن غير الشرعی لامير 
ابيروس e‏ وقد ألخذوا طريقهم عائدين ال (Mardy‏ » 

هذا وقد تابع القائد جون بالیولوجوس انتماره فاتجه بجزء من 
الجيش النتممر الى بلاد اليونان حي شنهبوا ليفاديا e Livadea‏ واتجه 
جسزء آخر من جيشه بقيادة القائد الكسيوس فاستولى على جواتينا 
—Joannina‏ وآرتا وهما المدينتين الرئيستين ف امارة ابيروس € وتم 
تحسریر المؤرخ اكروبوليتيس من سجنه 6 واستقر اليكسيوس فى 
Liy c Maul‏ سار جون باليولوجوس وجون انجيلوس الابن غير 
الشرعى لامبر ابيروس خلال تساليا الى نيوباتراس coll Neopatras‏ ثيبيس 
e Thebes‏ ونهبوا المدينة بينما عاود جون انجيلوس خيانته مرة أخرى 
وفر الى والده امیر ابيروس » الذى كان قد اتخذ مع عائلته من جزيرتى 
ليوكاس. Leukas‏ وكيفالونيا Ephalonia‏ ملجا ۰40 

وهكذا احرزت امبراطورية نيقية البيزنطية هذا الانتصار على هؤلاء 
المتحالفين الثلاثة c‏ وتم هزيمتهم وتشتيتهم على النحو الذى سبق ذكره » 
وعن هذا الانتصار يقول المؤرخ المعاصر اكروبوليتيس : « يفضل التعليمات 
الامبراطورية » .عققت قواتد.ا انتصارا باهرا i‏ طبفت شهرته أرجاء 
العالم » حتی تضاءلت الشمس الى چواره ٠ (OW‏ 

وق تحلیل اسباب هزيمة الحلف الثلاثى » تجدر الاشارة الى أن من 


1) Miller : The latine in the Levant, PP. 111-112. 
2) Finaly : Op. Cit, P. 339, 
3) A cropolites : P. 172, 
Miller : The latins in the Levant, P. 112, 
Finlay : Op. Cit, P, 339, 
4) Acropolites : P. 108. 
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اهم الأشباب هو تعدد القیادات » وتعدد العناصر فى جيش المتحالفين e‏ 
وتاصل الكراهية بين هذه العناصر بعضها والبعض الآخر منذ قرون Basse‏ 
سابقة نتيجة لاختلاف العنصر واللغة والاهواء والذاهب الدينية » ثم جاعت 
احداث ple‏ ۱۲۰۶م وفتح اللاتین للقسطنطينية واقامة مملكة لاتينية بها » 
والتفرقة العنصرية والدينية التی تحملها الیونان طوال سنوات الاحتلال 
لتضیف عاملا جدیدا وهاما alj‏ من كراهية العنصر الیونانی للاتین € 
خاصة وان الیونان کانوا یعتبرون أنفسهم اعلی مرتبة من اللاتين » وکانوا 
یمیلون الى النظر الیهم بتعالی واحتقار » واعتبارهم هراطقة Lal‏ رأى 

- اللاتين فى الیونان فقد كان اکثر سوءا من رای الیونان فیهم ۰ فقد اعتبروا 

' الیوتان مجردین من الاخلاق وجبناء ومنشقين ولم يكن من الممكن أن تذوب 
هذه الكراهية بين العنصرین بعد أن توارئوها جیلا بعد جيل » بين يوم 
وليلة نتيجة لهذا التحالف ٠‏ 

أما بالنسبة لمانفريد ملك صقلية » سليل الالان والنورمان » #قد 
ورث كراهية هذين العنضرين لليونان » كما ورث أطماعهما فى بلاد البلقان 
وق القسطنطينية ذاتها وقد أدى ذلك كله الى انعدام الثقة بين الحلفاء 
الخلاكة . 

وقد كان ميخائيل باليولوجوس وشقبقه جون قاشد الجيش الذى 
خاض هذه المعركة بارعين فى فهم هذه العوامل كلها واستغلالها ليث الفرقة 
والانقسام بين صفوف المتحالفين » ونجحا فى تحقيق هدفهما الى حد بعيد » 
على gaill‏ الذى تم توضيحه فى ثنايا هذا البحث ٠‏ 

Ll‏ عن الاهمية التاريخية لهذه المعركة › فان المؤرخ دینوجینا 
كوبلوس يقول فى هذا الصدد : « ان معركة بلاجونيا كانت واحدة من أهم 
المعارك فى القرن الثال شعشر الیلادی(» ۰ ويقول المؤرخ جاردنر : « ان 
النتاكج الكبيرة للمعركة تؤهلها لان تتبو؟ مكانة سامية کاحد المعارك الفاصلة 


Y) Geanakplos : Op. Cit, P. 73. 
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ف تاریخ آوروبا»۱) ۰ 

ولم يبعد هذان الژرخان عن الحقيقة ؛ اذ كان لهذه العركة بالفعل 
نتائج بالغة الاهمية e‏ وخاصة Lad‏ یتعلق باسترداد العاصمة البيزنطية 
القسطنطينية c‏ فقد استطاعث امبراطورية نيقية عقب هذه 3S yall‏ ونتيجة 
للانتصار الذى أحرزته أن تقضى على قوة المنافسين لها e‏ وقد تقلصت 
املاك أمير ابيروس وانحصرت فيما ورثه عن آبائه أما فتوحاته فى منطقة 
ابيروس وتساليا » فقد تم لامبراطورية نيقية الاستيلاء عليها ٠‏ 


كذلك فاناحد نتائج هذه المعركة كان انهيار النفوذ اللاتينى فى شبه 
جزيرة الورة » ويقول المؤرخ Setton‏ ان معركة بلاجونيا هى « Ahi‏ 
التحول‌والتغییرالاساوی CO. The dramatic peripeteia‏ لیس‌فقط فى مجرى 
حياة وليم أوف فيلها ودوين ولكن فى تاريخ امارة الفرنجة فى آخايا CC‏ 
وقد اصبح لامبراطورية نيقية u‏ الراسخة هناك » وبذلك فقد 
الامبراطور اللاتينى فى القسطنطينية مساعدة امارة آخايا المهزومة وأصبح 
على بلدوين الثانی c‏ الاعتماد REM‏ موارده المحدودة فى حماية 
القسطنطينية والدفاع عنها ٠‏ 

وهكذا كان انتصار بلاجونيا هو الحد الفاصل » الذى وضع النهاية 
el pall‏ بين نيقية وابيروس حول القسطنطينية اذ بعد هذه المعركة quel‏ 
واضحا للعيان أن مصير القسطنطينية قد تحدد » وأنها ستكون من نصيب 
الطرف الاقوى الذى اصبحت له السيطرة على الموقف فى هذه المنطقة e‏ 
واعنی به امبراطورية نيقية البيزنطية 


1) Gardner A. : The Lascarids of Nicaea, London, 1922, P. 248. 

18205712 هی فى الاصل كلمة يونانية‎ Peripetela كلمة‎ (Y) 
٠ Change وهى بمعنى‎ 

(Y)‏ لقد ظل وليم أوف فيلها ردوين فى الاسر أكثر من سنتين « وللمزيد 

عن تاريخ امارة LAT‏ بعد معركة بلاجونيا يا راجع : = 
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وهذا ما حدث بالفعل » اذ قبل أن يكتمل العامان على هذه المعركة » 
تم لاميراطورية نيقية البيزنطية استرداد العاصمة القسطنطينية فى Yo‏ 
galos‏ ١151م‏ ۰ ودخل ميخائيل یالیولوجوس العاصمة الام فى ۱۵ أغسطس 
١‏ + وتم تتويجه للمرة الثانية هو وزوجته ثيودورا فى سسبتمبر 
e ٩4۷ ۲۱‏ 


وقد كان التتویج هذه الرة فى الكنيسة الرئيسية معقل آلذهب 
الدرئوخکسی UT‏ صوفیا لیسترد مجد ll‏ واجداده c‏ ويرفع عن الیودان 
عار الهزيمة والنفی والتشرد » بعد أن عادت القسطنطينية مرة أخرى 
عاصمة ومقرا وقلبا Lado‏ للامبراطورية البيزنظية + 


Setton : The latins in Greece and the Aegean from the Fourth Crusade 
to the End of the Middle Ages, C. M ed. H. vol. IV, part 1, 
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Miller : The latins in the Levant, A history of Frankish Greece (1204- 
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)1( بعد y Bas‏ من تتويج ميخائيل باليولوجوس فى كنيسة 

ايا صوفیا » تم له ابعاد صاحب Gall‏ الشرعى ف العرش يوحنا الرابع 

لامبكاريس € عن طريق سمل عينيه وبذلك أصبح ميخائيل بالیولوجوس 

امبراطور وحيدا على العرش البيزنطى ؛ وأسس أمرة جديدة هی آسرة 

چالیولوجوس التى تريعت على العرش الييزنطى ما يقرب من القرنين من 

pricy حتی تم للاتراك العثمانيين £4 القسطئطينية فى‎ i oui 
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